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 مقدمة 
 ـ       ورة عنوان هذا الكتاب مستوحى من الدراسة المنش

 بعد  ـ كتب عنه  بالقلم لأ  أمسكتفحينما  . هنا عن يحيى حقي   
كنه من امتنان لهـذا     أ قادني  القلم  إلى  اكتشاف ما          ـ هتوفا

عطى حياتنا الثقافية في كل المجالات تقريبـا،        أالرجل الذي   
 في بناء كل مثقفينا مـن جيلـه   ـ  دون شكـ بحيث ساهم

نه واحد  بأبالوصف  ية ومن ثم وجدت أنه جدير        التال جيالوالأ
من كبار صناع ثقافتنا الحديثـة وحـين اجتمعـت أمـامي            

ُـالدراسات والمقالات التي     شر معظمها عبر نحـو خمسـة      ن
عشر عاما، وقررت نشرها في هذا الكتاب، وجدت في إنجاز          

ة في صنع هذه الثقافة أيضـا،       يكل مبدع أو ناقد مساهمة ثر     
 .صناع الثقافة: صفةولذا حق لهم جميعا، أن يحملوا هذه ال

 
  أوسع من الأدب،     تعريفنا للثقافة هو   بديهي بالطبع أن

 إليها هـؤلاء    ىنتماوهي المجالات التي     والفن والنقد والفكر،  
أوسـع مـن كـل       الكتَاب الذين يتناولهم هذا الكتاب، الثقافة     

مجالاتها لتصل إلى كونها نمط حياة كامـل؟ تضـمن القـيم            



ات، الإبـداع  طبعا إلى    ضافة بالإ ارالأفكوالمشاعر و  والسلوك
 .ةرسمية كانت أو شعبي

  
فـي هـذا    " الثقافـة  "بهذا المعنى  بالتحديد قصـدتُ     

مساهمة هؤلاء الكتاب في مجال      فليس المقصود هو  . الكتاب،
صـنع نمـط     إبداعهم المحدد فقط وإنما أساسا مساهمتهم في      

 حياة الإنسان المصري الحديث، على أساس منظومات القـيم        
 أو مشاهدين   مواطنين وللعالم سواء كانوا قراء    قدموها لل  التي

قدموها لتساهم في تشكيل الصورة      أو مستمعين، الصور التي   
 .العامة للوطن

 
ات، بشر قبـل إن يكونـوا       باتلاء الكتاب، والك  ؤن ه إ

وإبداعهم أو فكرهم هو جزء من بشريتهم،        مبدعين ومفكرين، 
هـم النـاس    آو أفكارهم ر  ومن خلال إبداعهم أ   . من تكوينهم 

 ومن خلال هذا اللقاء تشكلت خصائص     . وقبلوهم أو رفضوهم  
 .مهمة للثقافة في مجتمعنا الحديث

 



ا للحياة الاجتماعية   ا بسيطً ن الأدب والفن ليسا انعكاس    إ
مركب من كل طبقات هذه الحيـاة، أقصـد          وإنما هما تشكيل  

ي  أ يسأوالر،  )الاجتماعية الطبقات(فقي  ين الأ يالطبقات بالمعن 
عناصرها   لهذه الحياة في   نفسيمستويات التركيب الذهني  وال    

..  عليها كـل لحظـة     أالممتدة منذ القدم والتحولات التي تطر     
 كة، على كافة المستويات، التـي تحـر   يوالتناقضات الجوهر 

بهـذا  . مام أو تعيدها إلى الـوراء    هذه الحياة و بدفعها إلى الأ     
.. اتهم المختلفـة  بانتمـاء و. لمجتمعالمعنى  قدم كتابنا ثقافة ا     

. لملامح هذه الصورة  ا  خاص حاول كل منهم أن يضيف شيئًا     
هذا الكتاب يحاول   . وهناك منهم من نجح ومنهم من لم ينجح       

 .خفاقاتالإهذه النجاحات، وتلك .. ضافاته الإأن يرصد هذ
 
ليس . هو بديهي   على ما  تأكيد من ال  ـ ا ختام ـ بد لا

لاف صنعوا ثقافتنا الحديثـة، فهنـاك الآ       هؤلاء، فقط هم من   
يجـاب أو بالسـلب، مـنهم       وا في صياغتها، بالإ   منهم، ساهم 

حياء، منهم من عرفت ومن لم أعرف، من كتبـت          أموات و أ
 .كتبأعنه ومن لم 

 



 كتبـت عـنهم ممـن       نم قدم هنا إنجاز  أاخترت أن   
رحلوا عن عالمنا فقد اكتمل إنجازهم، وتجلـت وعـودهم،          

م أثناء حياتهم وبعد رحـيلهم، ولـذلك كـان          وظهرت آثاره 
   ا من العلميـة والدقـة، رغـم أن         رصدها وتقويمها أكثر قرب

 ـ  لاشك ـ مواقف مؤلف هذا الكتاب إزاء كل منهم تركت         ـ
حببت بعضهم ودخلت معارك    أعلى وجهة النظر، فقد      اتأثير

لكي يكـون مـوقفي أكثـر        اعترف بهذا مقدم  أ. مع آخرين 
فادنا، أو مازال يمكن    أى ما أرى أنه قد      حيأردت أن   أ. علمية

ضرار ما رأيت أنه يعوقنـا ويمنـع        أأن يفيدنا، وأن أوضح     
حاجتنا إلى هذا الموقف النقدي في اللحظة        شدأوما  .. تطورنا
 .الراهنة

 
 سيد البحراوي

 ٢٠٠٢ فبراير  /جيزةلا
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 د المويلحيومحم
  



WBàl�A�j&א��
 

  "حديث عيسى بن هشام" 
 يد علممح" لحداثة "يالإبداعلتجسيد ا

حد بالطبع يستطيع أن ينكر الدور الهام الذي لعبه         ألا  
 قامـة  في التاريخ المصري، أو الجهود الجبارة لإ       يمحمد عل 

الدولة المصرية الحديثة، في مختلف المجالات في الزراعـة         
الجيش وما يتعلـق     إلى   ضافةية بالإ الأساسوالصناعة والبنية   

 فـي   -  دون شك  - نات، ثم ا وترس صانعات وم به من مؤسس  
 .الثقافةالتعليم و

 
ال البديهي الذي لابد أن يتبـادر إلـى         ؤغير أن الس  

 من  ي  بق  ماذا: الدور وهذه الجهود هو    الذهن، بشأن تقييم هذا   
 كل هذه الإنجازات بعد نهاية عصر محمد على مباشرة؟

 



 ـللأسف ـ جابةالإ  ـ. لم يبق الكثيـر :  هي   نويمك
يثـة لـيس    دبأن ضياع هذه الدولة الح     جابةالإعلى هذه   رد  لا

لية الدول الكبرى التـي     ئو هي مس  إنما، و يمسئولية محمد عل  
 ـشك لاـ وهذا  . تحالفت مع الباب العالي  ضده  صـحيح   

 ـ               دولكنه لا يكفي للتفسير، بل إن هذا فـي حـد ذاتـه، يؤك
 وبمعنى  أدق بمشروعه       ذاته ي الخاصة بمحمد عل   ةالمسئولي

ي قام بصفة أساسية على أساس التطلع  إلـى  الخـارج،             الذ
 )الشـعب (، دون الانتباه  إلى  الـداخل         ا أو صراع  ًـاتحالف

لـو وجـدت   ـ ية التي كانت تسـتطيع   الأساسليكون القوة 
ًـدثت ح وح  الدفاع عن هذا المشروع لأنه في هذه الحالة         ـ اق

 يحمد عل مروعها هي، وليس مجرد مشروع      شكان سيعتبر م  
 .ي فرض من أعلى ولم يصل إلى أعماق المجتمع الحقيقيةالذ

 
أن يبني  دولة حديثة، بـالمفهوم       ي  لقد أراد محمد عل   

 للتعـرف   حقيقياالرأسمالي الأوروبي للحداثة، ولم يبذل جهدا       
الحقيقية التي كانت متاحة ولو على      " حديثتال "إمكانياتعلى  

 ل أن محمد  بل يمكن القو  . نحو جنيني  قابل للتطور والنضج     
 مثلمـا قضـى     مكانياتالإ فعل العكس وقضى على هذه       يعل



 كما هو معروف، وكما     والإشرافعلى دور العلماء والتجار     
 ـهت عبر صراعاـ ئحول النظام الاقتصادي الذي كان ينب   

ن يلحقـه   أ تطور إلى احتكار شخصي لـه، قبـل          إمكانياتب
 ىسـم الـذي ي  أو  (بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الأوروبي     

 " . زراعة القطنإدخال: مثال" )بالعالمي
  
 ـ      إن  إ ت مـن   ألحاق مصر، بالنظام الرأسمالي لـم ي

 حـاول أن    يية بل من باب التبعية، لأن محمد عل       منطلق الند 
يبني  مصر الرأسمالية بأدوات الرأسمالية الأوروبية ولـيس         

نها كانت مؤهلة لتحقيق ذلك لـو       إبأدوات وقيم مصرية، يقال     
ومن يتـابع كيفيـة بنـاء هـذه         .  بالتطور والنضج  سمح لها 

 يستطيع أن يتأكد أنها قد تمت من خارج المجتمـع           "الحداثة"
المصري أو في قمته دون قاعدته العريضة ومثـال إنجـاز           

 . كاف لتوضيح هذا الأمر"الحديث" في التعليم يمحمد عل
 

في أن يعلم المصريين لكي     ا   راغب يلم يكن محمد عل   
منهم تستطيع   ، بل كان يريد عناصر    "اًـحديث "انوا مجتمع ويك

في الصناعة والجيش وغيرهمـا  " يالتنمو "أن تنفذ مشروعه  



 الأعيـان نتقى هذه العناصر من بـين أبنـاء         اومن هنا فقد    
وخلعهم من بيئاتهم ووضعهم في نظام صارم مغلق يتعلمون         

 ـفيه  ـ على الطريقة الأوروبية   بعيدا عن أهلهم الغـارقين   
 ـالجهل أوفي   يتعلمـون علـى    ـ    الظـروف أفضل في  

 الطريقة الأزهرية القديمة التي لا يمكـن أن تصـنع عقـلاً           
 .ًـاحديث

 
 ـن ما حدث في التعليم ربما كان أخطرإ   في نتائجه 

الصناعة والزراعة وغيرها مـن مجـالات         مما حدث في   ـ
 ـ      فانهيارنمية؟  تال ، كـان   ي هذه المجالات بعد وفاة محمد عل
 القادرة والراغبة فـي     ىه لو كانت هناك القو    ئ بنا إعادةمكن  ي

طبقة    فئة أو   ى، بل بن  ىذلك، لكن محمد على لم يبن هذه القو       
 في  )٢(  إلى  النموذج الأوروبي       ذهنيانتموا  امن المتعلمين،   

 أنهــم كــانوا اعتمــاديين الأهــمو. ةيــاالتعلــيم وفــي الح
)Dependant(     ضـافة ، بالإ هكما علمهم محمد على ونظام  

 عن المجتمع المصري    اتامَ انفصالاًإلى  أنهم كانوا منفصلين      
وهـذه  . حقيقيا وقيمه، ولا يملكون وسيلة الاتصال به اتصالاً      

 الأراضـي  مع غيرها من شـرائح مـلاك         ـ الطبقة كانت 



 ـوالعسكريين   نواة الطبقة الوسطى الحديثة التي قادت مصر 
، الآن حتى   ـ ةات في مراحل مختلف    مع تطورات واختلاف   ـ

  ابفهـمها للعالم فهم للنمـوذج الأوروبـي، وأن فشـل        ا تابع 
ي القديم، لأن، بنيتها الذهنية بنيت على نحو        سلاملنموذج الإ ا

ن حـاول   إ، و ، نحو يؤمر فيسـتطيع    الإبداععلى   غير قادر 
 أو ضـباط    ١٩ مثلاً أو قادة ثورة      عرابيعل  ف كما(الخروج  

ناتج عن رد الفعـل،     فهو خروج عاجز،     ) وغيرهم   ١٩٥٢
 ـومراهن  ـ طوال الوقت   مثلما فعل محمد على نفسه، على  

ا أن  بدأوليس على الشعب، الذي لم يتح له        القوي الخارجية،   
 يصة به التي تلب   ه الحقيقية لتحقيق حداثته الخا    إمكانياتيطور  

 .ه الداخليةإمكانياتاحتياجاته وتنطلق منها ومن 
 

 تي حاولها مثقفو محمـد  الحداثة ال وكنموذج على هذه  
 التالية من المثقفـين، سـنتوقف       جيالعلى وامتداداتهم في الأ   

أدبـي   )أو نـوع   (ببعض التفاصيل عن محاولة تقديم شكل       
أو (راث العربي، وأقصد شـكل      تحديث لم يكن موجودا في ال     

 الرواية، الذي بدا واضحا أن المثقفين المصريين بـدءا          )نوع
وجوده في   إلى   انتبهوا مبارك قد     وعلى الطهطاويمن رفاعة   



، وحـاولوا   )والفرنسـي بصـفة خاصـة     (الأدب الأوروبي   
 ي له في الأدب العربي، يلب     محاولات مختلفة أن يقدموا مثيلاً    

ت منذ عهـد    أة التي نش  ح الاجتماعية الجديد  ئاحتياجات الشرا 
 يلقد سار متعلمو محمد عل    .  أشرنا   محمد على كما سبق أن    

 إلى اللغـة العربيـة فـي اتجـاهين          وايةفي سبيل تقديم الر   
اتجاه ترجمة الراويات الأوروبية حيث     . ن منذ البداية  يواضح
، ١٨٦٧  مثلاً رواية تليماك لفنلـوت سـنة       الطهطاويترجم  

واتجاه محاولة كتابة رواية بالاستعانة بأشكال القص العربـي      
 ـ   الإبريزتخليص  ( القديم مثل الرحلة     يص بـاريز    فـي تلخ

المقامة كما هو الحالي      أو   ) مبارك   ي الدين لعل  لرفاعة، وعلم 
 الكبير، وحديث عيسى    مويلحيفي حديث موسى بن عصام لل     

 سطيع لحافط إبـراهيم     ليالين هشام لابنه محمد المويلحي و     ب
 .وغيرها

 
 عيسـى وسوف نتوقف هنا بصفة خاصة عند حديث        

أولها أنه اعتبر أكثر    .  لعدة أسباب  مويلحيبن هشام لمحمد ال   
 درجة أن بعـض النقـاد       ا من الرواية إلى   ب النصوص قر  تلك

بب الثـاني أن محمـد      والس. ية الأولى ب العر  الرواية ايعتبره



اا المويلحي يكاد يكون امتدادـطبيعي   رغم أصوله التي تعود   
 ـيةبإلى  ميناء مويلح بالجزيرة العر قفين الذين عملـوا   للمث 

 السبب الثالـث،    ماأ. وأبنائه ي لمحمد عل  يرادفي الجهاز الإ  
أي  " فهو أن البطل الرئيسي في حديث عيسى، بـن هشـام            

للجهادية في عهـد إبـراهيم   ا ، كان ناظريأحمد باشا المنيكل  "
 الكاتب لكي يتجول به في عصره       أحياه، وقد   يابن محمد عل  

 ـ     )٣(  )شر ع نهاية القرن التاسع  ( ، ي بعين عصر محمد عل
بلاد بسبب غياب محمد    وليكتشف مدى التدهور الذي أصاب ال     

 . كما سنرىـ  مشروعه ـ على أو بمعنى  أدق
  

 لم يشـر   )١٩٣٠ -١٨٥٨(رغم أن محمد المويلحي     
لا إ أنه يريد أن يكتب رواية،        إلى  كتابه من قريب أو بعيد     يف

كد أنه كان يرغب في     ؤأن هناك العديد من المؤشرات التي ت      
 صديقًان  ائي، وكا وفهو على كل حال يعرف النوع الر      . ذلك

 ـوفي عنوان كتا  . )لكسندر دوما أ(لبعض كتابه الفرنسيين     ه ب
 بين المتعـة أو     يزاوجوهدفه الذي    )فترة من الزمن  ( الثانوي

، وفي صلب موضوع الكتاب الذي      يالإصلاحالتسلية والنقد   



يعالج أزمة اجتماعية ونفسية عميقة، في كل هذا ما يؤكد أن           
 .يلحي عند الموقوياالنزوع الروائي كان 

 
غلب الظن أن المويلحي الذي ينتمي إلـى  الفكـر           أو
ا بشكل من    مستعينً روائيا )شكلاً (يكتب  قد حاول أن   الإحيائي
م كان قد مات تقريبا قبل إن يعاد نشـره          العربي القدي التراث  

 المقامـة، وخاصـة     لقبل المويلحي بعقود قليلة، أقصد شـك      
ب المويلحي هـو    فعنوان كتا . ينذاهمالمقامات بديع الزمان    

" حـديث "، وهـو    ذانيإحياء أو استدعاء الراوي مقامات الهم     
 ـ الفصولتبدأو. "صةق"وليس   ـ مهاظ في مع  غة  بنفس صي 
وكل فصـل يكـاد يكـون       ". حدثنا عيسى بن هشام   : "المقامة
صـل التـالي  لـه بـنفس الصـيغة            الف يبدأ بنفسه، ل  مستقلاً

دف الكتاب الذي    من ذلك هو ه    الأهمو...). حدثنا(ية  نفصالالا
 ـ هذا الحديث  "قائلاًدمة الطبعة الرابعة    قيعلنه المؤلف في م   

 علـى  انفسه موضوع  وإن كان فيـ حديث عيسى بن هشام 
، فهو حقيقة متبرجة في ثوب خيال، لا        ريل والتصوي نسق التخ 

 به أخلاق   حأنه خيال مسبوك في قالب حقيقة، حاولنا أن نشر        
 ما عليـه النـاس فـي        ، وأن نصف  وأطوارهمأهل العصر   



مختلف طبقاتهم من النقائض التي يتعين اجتنابها، والفضـائل         
 . )٤(  ؟ التي يجب التزامها

 
 الذي يستعين بالخيال    يالإصلاحهذا الهدف التعليمي    

. هو نفـس هـدف المقامـة القديمـة         د يكون اوالتصوير يك 
 ـت العنوان مباشرةتحوالمويلحي يؤكد هذا حين ينص   على  

 ـتابغلاف الك  عليـه الصـلاة   النبـي كان  "المأثور القول  
إلى  كل ذلك لغـة      ويضاف  . ا حقً إلا ولا يقول    حوالسلام يمز 

الكتاب المسجوعة المتقعرة المليئة باستشهادات من النصوص       
 النبويـة وغيرهـا مـن       الأحاديـث القرآنية والشعرية ومن    

 .المأثورات
 

 ي ف يالكاريكاتير إلى الطابع    ضافةهذه الملامح، بالإ  
، والوقوع فـي     )وصفها، دون عمق كافٍ   (تقديم الشخصيات   

وعـة مـن     مجم  الزمن الدائري، الذي حول الكتاب إلى      سرأ
  تنفتح على بعضها في حركة درامية      متماسة التي لا  الدوائر ال 

متصاعدة، كل هذه الملامح تؤكد اعتمـاد المـويلحي علـى           
 هـل   :وهنا يأتي السـؤال   .  لبس فيه  المقامة بشكل واضح لا   



 هي  جابةالإفعلاً استفاد المويلحي من المقامة في بناء رواية؟         
جـح  ن مع المقامة، ولا     افلا هو نجح في التواصل حقً     . بالنفي

 .في بناء الرواية
 

لم يتواصل مع المقامة لأنـه لـم يحـدث القطيعـة            
صها المختلفـة، ليسـقط     ئخصا )يغربل (الضرورية معها، لم  
وهو لـم   . في نسقه هو الجديد    يظم الح نمنها الميت، ويعيدن    

حيائية نأقلـة مـن     إأن يفعل ذلك، لأنه كان ذا عقلية        يستطع  
 ـناحية، ولأنه  ـ من ناحية ثانية   ـ   انسـقً  ا لم يكن يملك حقً

 كذلك فلقد   ولأن الأمر . جديدا، نقصد النسق الروائي الحديث    
 ـالمقامة، في حين أن المقامة بالتحديـد لا تصـلح   إلى ألج     

 لأن يستفاد من بعض عناصرها فـي البنـاء          ـ كنوع أدبي 
 يكاتيرية شخصياتها ولهدفها   ا لتقعر لغتها، وكار   الروائي، نظر

 . قصرها طبعا  إلىضافة التعليمي، بالإيالوعظ
 

عبية التـي   في المقابل، فإن هناك بعض الأشكال الش      
الناس مثل السير الشـعبية أو حتـى          بين حيةنت ما تزال    اك

ض العناصر القوية، التي يمكنها     عتحمل ب . عربيةالالحكايات  



 ـأن تساهم في تخليق شكل أو أشكال روائية غربية والتجر          ة ب
 ـالأوروبية في الرواية (  كما يشير ميخائيل باختين وغيره  

 حيث أنها قد استفادت في بدايتها  من         أيذا الر ه تدعم   ـ ) ٥
  الكرنفالات الشـعبية   فيأشكال القص الشعبية لدى الجوالة و     

 ويمكننا أن نضيف أنها قد استفادت من قصص ألف        (وغيرها  
 أوروبـي  شعبي قصص   إلىليلة وليلة التي كانت قد تحولت       

 ).حين تمثلها الناس وهضموها
 

كد أنه في مقابـل ذلـك، لـم يتمثـل           ؤوهنا نعود لن  
المقامة ولم يهضمها ولم يفقدها ماضويتها،       المويلحي عناصر 

ى الهـم الحـديث، ولـم يـنجح         لع ارازح  ثقيلاً افظلت عبئً 
 ـالمويلحي  ـ لهذا السبب   في أن يقدم التصـوير الحـديث    

 .لأزمة المجتمع، ولا أن يقدم الحل المناسب لهذه الأزمة
 
 يحاول أن يقدم    ن المويلحي حيث كتب حديثه لم يكن      إ

 احتياجات اجتماعية   يبل عمل فني جديد يلب     ،مجرد عمل فني  
ديدة ة الطبقة الوسطى الج   أ نش جديدة تولدت في المجتمع نتيجة    
قة التي  مساك بأزمة هذه الطب   مع عهد محمد على ومحاولة للإ     



مثلت في قوله فـي نهايـة الرحلـة         تكان ينتمي إليها، والتي     
 سبب الصـحيح   ال: "ا الفساد والخلل في المجتمع    الأولى مفسر

ية الغربية بغتة في البلاد الشـرقية،       ن المد يفي ذلك هو دخول   
لا ... معايشـهم  أحـوال قيين للغربيين في جميع     قليد الشر وت

 ـ       إلى يلتفتون ذواق، ين الأا ما هنالك من تنـافر الطبـاع، وتب
 والعادات، ولم ينتقوا منها الصـحيح مـن         الأقاليمواختلاف  

 فضية مسلمة، وظنوا    أخذوهاالزائف، والحسن من القبيح، بل      
ة أن فيها السعادة والهناء، وتوهموا أن يكون لهم بهـا القـو           

والغلبة، وتركوا لذلك جميع ما كان لـديهم مـن الأصـول            
  ).٦( الخ "...  الطاهرةدابوالآالقويمة، والعادات السليمة، 

  
 في  )يأحمد باشا المنيكل  (فبعد أن طاف الراوي ببطله      

 في نهايات القرن قبل الماضي       المجتمع المصري  أرجاءكافة  
ساد والتحلل  ا كل مظاهر الف   ل القرن الماضي، وشاهدا مع    وأو
ا  هـو فـي تقليـد        ل عن السبب، فـإذً    أدواء، توقف ليس  والأ

لكـن  . وهذا صحيح بـالطبع . شئيين في كل بالشرقيين للغر 
 يرد هذا التقليـد     )في نفس الصفحة  (المويلحي في نص لاحق     

، ومـا يتولـد     والأشر العزة السابقة من البطر      أعقبما  "إلى  



 والتخاذل،  تراخيال  والتواكل، وسوء     التوانيعنها من طول    
. فغفلوا عن ماضيهم وذهلوا عن حاضرهم، ولـم يكترثـوا         

اتهم عن مشقة التكاليف التي كـان       قبلهم، وقعدت بهم هم   تلمس
  ) .٧ (".. باحتمالهاأسلافهم يتباهى

 
وهذا التفسير الأخلاقي قد يكون صحيحا أيضا، لكن        

  لا يستطيع أن يعتبره السبب الوحيد فـي        مويلحيالمعاصر لل 
 لمصـر،   يالإنجليـز اللحظة التي كان قد وقع فيها الاحتلال        

 .  العالمييلاسمأ بالسوق الر ـا استعماريـإلحاقها ويتم 
 

ومع ذلك فحتى لو وافقنا المويلحي على تفسيره، فإن         
النفوس مـن    النفس والعمل على تغيير    الحل يكون بمراجعة  

ى  أوربـا     ينتقل  إل   ، ولكن المويلحي لا يفعل ذلك، بل      الداخل
ضحة من  في الرحلة الثانية من الكتاب ليقدم حالة وا        )باريس(

 حالة الانبهار، وليصـل فـي       الذي كان يرفضه من قبل أي     
 ـالنهاية  ـنسي على لسان الحكيم الفر   متنـاقص  حـلٍ  إلى  

 : يقولوتلفيقي
 



 الكثير من المحاسن، كمـا أن       )يةبالغر(لهذه المدنية   "
 تغمطوها حقها، ولا تبخسـوها      ، فلا مساوئاللها الكثير من    
الشرقيين ما ينفعكم، ويلتئم بكـم،       ها معشر منقدرها، وخذوا   

واتركوا ما يضركم، وينافي طباعكم، واعملوا على الاستفادة        
 ـ    آل صناعتها، وعظيم    من جلي   دلاتها، واتخذوا منها قوة تص
نقلـوا محاسـن    ا الطامعين، وشره المستعمرين، و    ىذأعنكم  

وتمسـكوا بفضـائل أخلاقكـم وجميـل         الشرق،   الغرب إلى 
...."  عن التخلق بأخلاق غيـركم     ى غن فيعاداتكم، فأنتم بها    

)٨(. 
 

 مهمة، هـي    إضافةلما سبق ولكن به      والنص تكرار 
جليـل  " مـن الغـرب هـو        نأخـذه  غى أن بينفعنا وين أن ما   

ي  التكنولوجيا، أما  مـا نحـن         أ" الآلاتالصناعات وعظيم   
وهذا هو الفصل الثنـائي     . اتعاد  عنه فهو الأخلاق وال     ىبغن
والذي ما يزال يسيطر على أذهان الكثيرين       (  الغريب    يلاالمث

وهـو  . الروحي والإنتاج   يدا الم بين الإنتاج  )نمنها حتى الآ  
ما   إذا  حدث ،       أ. فصل غير صحيح علميا، ومستحيل عمليا     

 خلل حاد في الشخصـية       إلى ين، فإنه يود  كما هو الحال الآ   



 ـ             وفالإنسانية    دي بنيـة المجتمـع كلـه، يصـل  إلـى  ح
 .الشيزوفرينيا

 
  ة أنه من الطريف، أن هذه الدعو      نلاحظوهنا لابد أن    

ومن هنا يمكن أن نفهم عودته      ( التمسك بأخلاق الماضي     إلى
 تكريس أيديولوجية   إلى، ينتهي به الأمر      )للاستعانة بالمقامة 

 ـقتالرأسمالية الأوروبية التي كانت تسعى في ذلك الو  وما  
 ـزالت ار  الشرق حتى عبر الاسـتعم أسواق للسيطرة على  

فالمويلحي حينما يعتبـر أن     . والاستيطانالعسكري المباشر   
 ما فيها يدعو  إلـى        أجودية هي   بورع الأ التكنولوجيا والبضائ 

ل ئاستيرادها دون حرج، طالما أننا سـوف نتمسـك بفضـا          
 ـنا، وهوتأخلاقنا وجميل عادا  المستحيل ـ ل كما سبق القو 

 .ثبت التاريخأكما 
 

  الماضي لـم تكـن       إلىهنا يمكننا القول أن العودة      
من منطلق الذهنية التابعة، التـي       عودة صحيحة لأنها كانت   

 سيرة الانبهار بالحضارة الغربية، فـأدى بهـا هـذا         أعت  وق
حداث الانقطـاع، التواصـل     إعدم قدرتها على    الانبهار إلى   



 الحاضر ومع المستقبل المتـوهم      الحقيقي، مع الماضي ومع   
ينطبق هذا الأمر على التعامل مع      .  ) النموذج الأوروبي  أي  (

المقامة ومع الأخلاق والعادات، وينطبق أيضا على التعامـل         
والكتاب يقـدم هـذه     ( مع الرواية ومع التكنولوجيا الغربية      

ومثلمـا فشـل   ). المفاهيم على نحو يكاد يجعلها مترادفـات        
ة من المقامة لإنجاز رواية، فشل أيضا       دي الاستفا المويلحي ف 

وجيا الأوروبيـة،   ل القديمة والتكنو   بين الأخلاق  مزاوجةالفي  
 ـ         ففشل أخيرا  افي فهم أزمة المجتمع وفي تقديم حل لها جمالي 

 .)٩(وفكريا 
 

 ـوهذا الفشل في تقديري حيـة نتـاج    هـو مـن نا   
  ، ويكـاد  الذي سبق أن وصفناه    يمشروع محمد على التحديث   

 ـ في نفس الوقتـ  له، ومع ذلـك، وهـو    أن يكون مماثلاً 
 لأزمتـه   انتباهده دون   يدتج، فالكتاب يحاول إحياءه و    الأخطر

وهو خطر لم يقـف عنـد هـذا الكتـاب           . واستحالة تحقيقه 
 بأشكال مختلفة في مختلف جوانـب       نإته، بل امتد، و   ومرحل

 عـن   ون مسئولاً حياتنا وثقافتنا حتى اللحظة الراهنة ويكاد يك      
 .)١٠( الحديثة بصفة عامة أزمتناجوهر 



 الإحالات
 :هذه في كتاب راجع وجهة النظر )١(

Peter Gran : Islamic Roots of 
capitalism . univrsty of texas press .Austin 
8 Londno 1979. 

البحـث  :  كتابنا  راجع حول هذه القضية تفاصيلاً     )٢(
دار شرقيات، القـاهرة    . لحديث ا العربيعن المنهج في النقد     

١٩٩٣٠ 
 الشـرق   حا في صحيفة مصبا   الكتاب سنجم   نشر )٣(

 ثم صدرت طبعته الأولـى سـنة        ١٩٠٢ -١٨٦٨ن  يفيما ب 
١٩٠٧ 

 الحديث في طبعته الرابعة، دار المعارف بمصر        )٤(
١٩٤٧. 

راجع باختين، الخطاب الروائي، ترجمة محمـد        )٥(
 دار الفكر. برادة

وكـذلك كتـاب    . ١٩٨٧ة  القاهرللدراسات والنشر،   
 "نظرية الأدب"

ت، ترجمـة جميـل     يلمجموعة من العلماء السـوفي    
 بغداد . ينصيف التكريت



 . وما بعدها٢٢٥ ص ١٩٨٠
 .٢٥٢ الحديث، ص )٦(
 .٢٥٢الحديث، ص  )٧(
 .٣١٥نفسه ص  )٨(
محتوى   كتابنا لا  صيلاً راجع حول هذه القضية تف     )٩(

 الشكل في الرواية
وهـو  . ١٩٩٦ة العامة للكتاب، القاهرة     الهيئ" العربية

 الذي اعتمدنا عليه
 ضـافات والإ الإيجـاز أساسا في هذه الورقة، مـع       

 .المفهومية الجديدة
راجع حول هذه الأزمة كتابنا الحداثة التابعـة         )١٠(

 .في الثقافة المصرية
 ١٩٩٩القاهرة، . دار مريت للنشر

 
  



 
 

 
 

 طه حسين
  



 

.���i��
ثيلا للمثقف العربي   تم الأكثروذج  طه حسين هو النم   

ا مع الحداثـة المختلـف      وليس ثمة علاقة هنا مبدئي    . الحديث
لطـه  " الحـديث "فصـفة   . في فكرنا العربي المعاصر   حولها  

في هذه البداية غير القديم، وغيـر المعاصـر         . يتعنحسين،  
ولعلنا كنا في غني  عن هذا التوضيح، وعن استخدام          . أيضا

 جيل  نا أن جيل طه حسين هو أول       أننا تذكر  الصفة نفسها، لو  
 .ثيجوز أن نطلق عليه مصطلح مثقف بالمعنى  الدقيق الحدي

 

 كيف نعرف طه حسين؟
 ـنموذجية طه حسينستنبع   ـ ومن ثم أهميته   مـن   

  متعددة، صنعتعوامل
خاصـية    جميعا رأسهامنه هذه الظاهرة، يأتي على      

 عواملوينها  شخصية تميز بها طه حسين، أو ساهمت في تك        



 الإرادةهذه الخاصـية هـي قـوة        .  وبيئية واجتماعية  أسرية
والصلابة في المواقف التي اختار أن يقفها في حياته، مهمـا           

 . دونهاكانت المعوقات التي تقف حائلاً
 

 فـي بيئـة متقشـفة اقتصـاديا،         النشأةشك أن    ولا
 قوية استندت إليهـا شخصـية طـه         أرضية، كانت   طبيعياو

 به  إلى  حيازة أخطـر        أدت النشأةصة أن هذه    وخا. حسين
أقصـد كـفَ    . وإيجابـا ا   في حياته، سلب   أثرت التي   عواملال

 أبأن يحوله  إلى  فقيه قريـة يقـر           البصر، الذي كان كفيلاً   
ولكـن  . خميس أو في المناسـبات    ل على المقابر أيام ا    القرآن

كف  إرادته مع مساعدات اجتماعية أخرى، جعلته يحول هذا ال        
ن نفسـه أسـطورة لـدى       مإلى  مزية عظيمة، وبهذا صنع       
 ".الأعمىر يالوز "الجماهير، وخاصة حينما أصبح

  
 الـوزارة   كرسيشك أن وصول طه حسين أي          ولا

 القوية أو   الإرادةأن يحدث بمجرد     لم يكن يمكن  " ١٩٥٢قبل  "
بـد   وإنما لا . حتى بالثقافة الواسعة التي، امتلكها طه حسين      

، أو  دابالآمناصب، لم تكـن عمـادة كليـة         من تدرج في ال   



لـى   بل كان السفر  إ    . رئاسة جامعة الإسكندرية هي بدايتها      
.  دكتوراه في مصر هـو البدايـة       باريس للحصول على أول   

وهذه البداية، لم تكن لتحدث لولا تبني  اجتماعي من الطبقـة            
والعلاقات بين طـه حسـين      . الوسطى المصرية لطه حسين   

 العديدة  والمسانداتالخالق ثروت،    زق وعبد الرا وأسرة عبد 
 بـي وكـذلك الأمـر بالنسـبة لحز      . التي قدموها له معروفة   

 أن اسـتنتجت    لي ولقد سبق    )١(. والوفد  الدستوريين الأحرار
   عن  نفصالا من الصعود الطبقي، أو الا     من هذه العلاقات نوع 

  طبقة أخرى هي البرجوازية      إلىالطبقة الأصلية، والانتماء    
 ).٢(صرية الحاكمة الم

 
 الـذي   الأساسن هذا الوضع الاجتماعي لم يكن هو        إ

يكون هذه الظاهرة الثقافيـة، وإن كـان         ل طه حسين لأن   أه
شك في انتشاره وذيوع     ، قد ساهم لا   "الشخصية العامة "صيت  

أما  الذي جعل منه هذه الظاهــرة الثقافيـة، فهـي            . ذكره
     ا، وبعضـها   مجموعة عناصر بعضها يتعلق بشخصيته أيض

 العام للتوجه الثقافي السائد آنذاك في مصـر،         بالإطاريتعلق  
   أما  . ا في أوروبا وفي فرنسا بصفة خاصة      والذي وجد له سند



مية واتسـاع   االتي تتعلق بشخصيته، فهـي الصـد      العناصر  
يتعلق بالتوجه الثقافي فهو الموسـوعية فـي          ما وأما. الأفق

لاجتمـاعي والحيـاتي    تاج، بل وفي السـلوك ا     نوالإالمعرفة  
 .أيضا

 
مرة مع  مية طه حسين بوضوح لأول      القد تجلت صد  

أوروبا أو يعود منها، وذلك حين      إلى   ن يسافر أالأزهر، قبل   
. "المدنيـة "هليـة   زهز ويلتحق بالجامعة الأ   أن يهجر الأ   قرر

 علـى قـوة     - دون شك  -مية، المستندة اوتواصلت هذه الصد  
 مع الأزهر وغيره مـن      فقالأ، والمتصلة أيضا بسعة     الإرادة

 الموقف بشأن كتاب     في حى بوضو جلَّتمؤسسات الدولة، كما    
 أو  دابالآ عمادة كلية    ن، وفي استقالته م    يالجاهلفي الشعر   "
لقد كان اصطدام طـه     . الأكتاف على   قالته وعودته محمولاً  إ

     ا بـالمجتمع التقليـدي     حسين بالأزهر منذ البداية اصـطدام
 افردي ايحمل فكر   المنغلقة، وكان هو   ويةالأببمؤسساته وقيمه   

حمل رغبة، ولو غامضة في البداية بنمط آخر من         يا، و متفتح
ثر تعرفـه علـى     إ ـ عدبلمجتمع، تبلورت هذه الرغبة فيما      ا

 في ـ هأساتذت هو وغيره من أبناء جيله و      الأوروبي عالمجتم



  يمكننا أن نصفه ونحن مطمئنون،       عقلاني  يلامشروع ليبر 
 التفصـيلات ن اختلفـت    إالإطار العـام و    رأسمالي، في    بأنه

 ذكرى"وره في كتبه    ذ ب بدأتولعل نسق القيم الذي     . والملامح
 ـالأحديث  "ومقالاته   "يالجاهلفي الشعر   " و   أبي العلاء   اءربع

، و  "الفتنة الكبرى "أن يكون هو النسق الذي تبلور ونضج في         
دعـاء  " ية  عالإبدامستقبل الثقافة في مصر بل وفي أعماله        "

 مـع   "المعذبون في الأرض  "، و   "شجرة البؤس "، و   "الكروان
 . بالطبع"لأياما"

 
في دراستنا لمنهج طـه حسـين النقـدي اسـتنتجنا           

في كتاباتـه الأولـى، وخاصـة        ية كما تبدو  الأساسعناصره  
 ـر: وهي" يالجاهلفي الشعر  "شهرها  أ ط الأدب بـالمجتمع،  ب

 ـوهي عن . الجبرية، التاريخية، التطور    تسـتند  إلـى       راص
فكري ، التي تبلورت أيضا فـي نفـس         عناصر مشروعه ال  

وهـذه  . الشك، العلمية، الوضعية، التاريخيـة    : ي  الكتاب وه 
ن إالفكـري ، و   العناصر الفكرية التي شكلت نسق طه حسين        

لا أن تكون من    إيمكن   بالتناقضات، لا  مليئًا انسقًكنا قد رأيناه    
 ـا ليبر ىأ"حر  ،  فردي  عقلاني مفكر   جنتا وهـي  . )٣(" يل



وهي ". ه  قبل وليس ما "أسمالي  الخصائص الفكرية للمجتمع الر   
ا، يحلم  نيااى هيوم "ا  ا إنساني  مفكر زأيضا الخصائص التي تمي   

وتلك هي القيم   . بالعدالة، ويرفض الظلم، والجهل، والمرض    
ية، وشـبه   الإبداعالتي تبلورت في كتاباته بعد ذلك، وخاصة        

ما ظهرت آثارها في مواقفه في الحياة والمجتمع،        ك. يةالإبداع
. وخاصة في مناداته بالتعليم للمجتمع، لأنه كالماء والهـواء        

 ـ     رأىوهذه القيم الإنسانية، هي التـي        ا  فيهـا الـبعض حلم
اشتراكي   ا  إلى  مجتمع رأسمالي رشـيد        ا، وأرى فيها طموح

ل  أن مث  يمكن أن يتصور    عاقلاًشك أن    ولا. ، أو ذكي  عاقلو
قيم، وكل من عـرف المجتمعـات       لهذا المجتمع يعادي هذه ا    

عل، وليست مجرد   فالأوروبية، يعرف أن هذه القيم متحققة بال      
 والمدارس والقرى، في إطار صـراع  صانعرات، في الم شعا

 .الخ.. القوي بين أصحاب الأعمال والعمال والموظفين
 

 طه حسين فـي كتاباتـه       االأساس فقد بد  وعلى هذا   
داعيـة  "صحفية، وفي معاركـه، أقـرب  إلـى            لوخاصة ا 
ا ، وكان في هـذا شـبيه      " المصلح الاجتماعي "أو  " الإصلاح

وقـد  . كلهـا " الليبرالية"بالجيل كله، أو لنقل بكتَاب المرحلة       



ثقفـي تلـك    اقتضى هذا مع أسباب أخرى تتعلق بطبيعـة م        
 الأوروبي تنويري نموذج المثقف ال   المرحلة الذين استندوا إلى   

فقهم، وأن  أ حسين و  ه ط أفقلقرن الثامن عشر، أن يتسع      في ا 
ومـن  . يمتد هذا الاتساع ليشمل موسوعية المعرفة والإنتاج      

يراجع إنتاج طه حسين الضخم، سوف يكتشف أنه يتسع لكل          
وبمعنـى  أدق أنـه      .  في الحياة الاجتماعية والسياسية    شيء

لـم  فمن ع . يطرق كافة مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية     
اللغة، والنقد الأدبي، وتاريخ الأدب، والعروض، والبلاغـة،        

الفلسفة، والتـاريخ، وعلـم     والترجمة، إلى    والأدب المقارن، 
 ـالاجتماع، وال  ة، والاقتصـاد، والقـانون، والتربيـة،       سياس

من العلم الذي امتزج  أحيانًـا بالتأمـل         . ، والدين الأساطيرو
ات والقصص القصيرة    المتنوع بين الراوي   الإبداع  إلىننتقل  

 .الخ... والخواطر
 

ولقد كانت هذه الموسوعية، كمـا قلنـا، ضـرورة          
 التـي صـنعت     عوامـل أيضا أحد ال   ويرية،، ولكنها كانت  تن"

ظاهرة طه حسين الثقافية، لأنها أخرجته من إطـار العـالم           
  القـراء،     إلى الذي يصل  المثقف العام    آفاقالمتخصص إلى   



، ىلإ ضافةبالإ. ر الصحف والمجلات  ، عب اتهم كانت اهتمام  أيا
 هـذا كلـه     إذا  أضفنا إلـى    ف. المثقفين بمختلف تخصصاتهم  

الشخصية السياسية العامة، والكفيف الذي صنع نفسه ووصل         
 المناصب، والصلة الحميمة بفرنسـا وبـالغرب،        أرقىإلى    

لأدركنا أهمية ظاهرة طه حسين، وخطورتـه كنمـوذج أدق          
 .الآنعنف المناقشات حتى أ حوله لمثقف الحديث الذي تدورل

 
 الآراءدقيقًا يدرج فيه    ا  ن من يحاول أن يجد تصنيفً     إ

 ـعتقد، ف أ طه حسين، سوف يفشل، فيما       التي قيلت حول    لاًش
ا كتب عنه، ولكثرة الاتفاق والاختلاف حولـه         م ثرةكل اذريع
 .جزئيا أو كليا

 
 ظلـت   محوريـا ا   هو أن استقطاب   عتقاديومع ذلك فا  

ن كبيرين فـي    يطه حسين، بين تيار    حول المعركة مع  تدور  
هما تيار الفكـر الـديني،      . الفكر العربي الحديث والمعاصر   

 ـ فـيمن يسـمون أنف  حاليـا يار الليبراليـة المتمثلـة     تو هم س
 ق الأول ما  يفالفر. ويريين واللاحقين بهم من اليساريين    تـنبال

ا  رغم أنه نفي ذلك مبكـر      ـ ا طه حسين ملحد   ييزال يرى ف  



 "يالجاهلفي الشعر   " في التحقيق مع الكاتب العام حول كتاب        
 .س طه حسينأا فوق ر وهو اتهام مازال معلقًـ

 
 يرى في طه حسين     "يسلامالإ"وما زال هذا الفريق     

تغريبي سلاموالدين الإ  للتراث اا وهادمكتبه عـن    رغم ما "ين  ي
بعض ومازال  ".  ورموزه، وتاريخه، بمنظور إيجابي    ،سلامالإ
 ـ    يين يرى طه حسين عميلاً    سلامالإ اللغرب، ولـيس تغريبي 

 !فقط
 

تنويريون المعاصرون من طه،    خذ ال اتوفي المقابل،   
عـلاء قـيم     لإ ىحتذأعلى، ونموذجا ي   اا ومرجع مامإحسين  

إذا  كان فـي الفريـق       و.  والاستنارة الإبداع والحرية و  العقل
سـية  الأول من يحفز هجومه على طه حسـين مصـالح سيا        

 .ئففي الفريق الثاني أيضا سنجد من يفعل نفس الش        . ةيوفرد
 كانت المصالح السياسية هناك لخدمة الدولـة الدينيـة،           إذا و

 صور البعض للأسـف   تفهي هنا لخدمة الدولة المدنية التي ي      
ح الفردية  أما  المصال  . نا متمثلة في الحكومات القائمة الآ     أنه

تعدو أن تكون الحصول     ي لا فه. ريقينففأظن أنها تتفق بين ال    



على الشهرة أو المال من وراء الكتابة عن شخصية لامعـة           
كطه حسين، أو بيع أفكاره لجهات نشر أو حكومات، أو مـا            

شرفاء دون شك، يبحثـون      اأن بين الفريقين أناس    غير. إليها
في طه حسين أو ضده، عن حل للأزمة العميقة التي يعيشها           

 التقدميين الشرفاء ضع بعض أؤلاء  نسان العربي، وضمن ه   الإ
 إلـى    ا عن هجومهم المبكر على طه حسـين،       الذين تراجعو 

 في مواجهة الـردة السـلفية       )الحل( له باعتبار أنه هو      تأييد
 .العاتية التي تهدد حاضرنا ومستقبلنا وماضينا أيضا

 
وتقديري أن استمرار هـذا الاسـتقطاب فـي هـذه           

افعه، هـو مظهـر واضـح        كانت دو  أيا،  الآنالمعركة حتى   
 ـ          ى للأزمة الثقافية والاجتماعية التي نعيشها، لأنه يعنـي  عل

 الأيـديولوجي سر الاستقطاب   أالأقل، أننا مازلنا واقعين في      
 ـ سياسية مباشرة، ومازلناغراضلأالموظف   ـ من ثم   غير  

قادرين على إنتاج معرفة علمية حقيقية بواقعنا وبفكرنا حتى         
 غير قادرين على أن     ـ  ولهذا السبب  ـ ومازلنا. الحديث منه 

والمحصلة .  التي نعيشها  لأزمةل نستنتج من هذه المعرفة حلاً    
 الأزمـة، والـدليل     يسإذن هي أننا نعمل باستمرار على تكر      



الظاهر هو أن شخصية أو ظاهرة ثقافية هامـة مثـل طـه             
معروفة معرفة علمية، ومن ثم ليسـت        حسين، مازالت غير  

 ـلعميقا بالمعنى ـمنتجة   وهـذا  .  في حياتنا أو في حياته 
قافي المعاصـر المـدفوع     ثنا ال وإنتاجواققنا  مل لا مثالاً إس  يل

 مصلحية  بأهدافبدوافع غير علمية وغير موضوعية، وإنما       
 .وبصيغ شعارية فجة

 
 بإنتاج معرفة علمية    أنادىويمكن أن يقال أنني  حين       

ل لأن  طمح  إلى  مسـتحي     أ، فإنما   "حسين طه "ـموضوعية ب 
وهـذه  . المعرفـة الذات الدارسة تتدخل بالضرورة في إنتاج       

نني  فقط أوضـح     إ.   للكتابة عنها هنا    المج قضية ضخمة لا  
منتجة في موضوع الدراسـة،     أنني  لست ضد تدخل الذات ال      

طالب هذه الذات أن تحاول الوعي بمصالحها وهـي         أولكني    
ا ن تتغي وأ. تنتج، وخاصة  إذا  كانت مصالح صغيرة ودنيئة        

ها، مهما تعارضت مـع هـذه       تالوصول  إلى  الحقيقة في ذا      
 ـ     ص تضع ال  أنالمصالح، و  . يقةالح العام فوق المصـالح الض

 من تحجيم طه حسـين  ه لابد أولاًأن أتصور الأسسعلى هذه  
بمعنى  أنه لابد من     . كشخص، والتعامل معه على أنه ظاهرة     



يشمله هو   " يلاالليبر" طه حسين كنموذج للمثقف       إلى   ر  ظالن
صه الشخصية كجـزء مـن هـذا        ئدرك خصا يوأن  . وجيله
لا باعتبـاره    وأن يتعامل مع إنتاجه وسـلوكه     . العام الإطار

هو إنتاج طه حسين الذي      لفرد هو طه حسين، بقدر ما      اإنتاج
  .سمح له به مجتمعه

أن " يالجـاهل في الشـعر    "ولعل مثال معركة كتاب     
لو أن طه حسين قد كتب هذا       ف. إليه يوضح ما أريد الوصول   

الكتاب في ظروف أنضج وأعمق، لما كان الهجوم عليه قـد           
قوى أا أوسع و  ولو كان قد وجد أنصار    . وصل  إلى  هذا الحد     

لكان لـه ولنسـق قيمـه      لما كان الكتاب قد وئد في مهده، و       
هـذا  . لـه  اامتمر، في مجتمعنا المعاصر المعادي      وجود آخ 

 لنا بأن نبتعد عن التعامل مـع         سوف يسمح  شاملالمنظور ال 
ريبـي، أو ملحـد مـن ناحيـة أو          طه حسين كعميل، أو تغ    

وفـي  . قتدى به من ناحية أخـرى     طل ونموذج ي  بكعصامي و 
هذه الحالة سوف نستطيع أن نرى مشروع طه حسـين فـي            

ثم فـي   .  في إنجازه  أخفقه وسلبياته، فيما أنجز وفيما      إيجابيات
وهنا يمكنني  فقط أن أشـير        .  كل هذا  دت إلى أ التي   عواملال



 لطه حسين والتـي رصـدت       دراستيإلى  النتبجة النهائية ل    
 .بعض عناصرها في بداية هذا المقال

 
 كل مقومات الثـورة،     ككان مشروع طه حسين يمتل    

 الـوطني    شخصـية أو لظـروف المـد      للأسـباب ا  لسواء  
ولقد أدرك طه حسين    .  بداية القرن العشرين   نذوالاجتماعي، م 

. دة مـن كتاباتـه    دع متع قها في موا  أعلن و يةالإمكانهذه  نفسه  
غير أن هذه الثورية لم تتحقق في المشروع لأسباب بعضـها           

الظروف الاجتماعية  ب  خاص خاص بالمشروع نفسه، وبعضها   
، يمكننا أن نقول أن هـذه       صلانالتي تلقته، ولأن الجانبين مت    

 هـذا   إجهـاض ولة أيضا عن    ئالظروف الاجتماعية هي المس   
المشروع من داخله، أي  أنها مسـئولة أيضـا عـن أزمـة      

 .عالمشرو
 

  عقلانـي  ال تنـويري أزمة مشـروع طـه حسـين ال       
وازي المصري، رغم أن    المتحرر، هي أزمة المشروع البرج    

ا جاز هذا التعبيـر     إذ ـ  حسين لاشك كان أكثر فصائلها     هط
 ـهنا  تقدم للمجتمع ومعرفـة بـه،   ا، لأنه كان أكثرها انتماء 



ومع ذلك فإن هذا . ا على تعميق وعيه وتوسيعه    أكثر إصرار و
ية التي حكمت تكـوين     الأساسالمشروع لم ينج من الجرثومة      

وما . ية، أقصد جرثومة التبعية   ز هذه البرجوا  حوحركة وطمو 
. عنيه بالتبعية هنا، ليس هو الغزو الثقـافي، ولا التغريـب          أ

لمثقفين العرب  ، ل ذهنين ال يوإنما أقصد تبعية ذهنية في التكو     
المحدثين، والمعاصرين أيضا للنموذج الحضاري الغربي، أي        

 أن هذه التبعية قد     غمور. الأوروبينموذج التطور الرأسمالي    
 ـتصادية، ووجوديةق ا أيـ نتجت عن تبعية مادية  من قبل  

الطبقة الوسطى للاستعمار الغربي في مراحله المختلفة، فإن        
ها قدر من الاستقلالية، بحيث ظلـت   صار ل  التبعية الذهنية قد  

ن انتهت التبعية الاقتصادية،    إن انتهى الاستعمار، و   وإقائمة،  
نسميه الاستعمار الجديـد، الـذي      ا  أصبحت هي، بالذات، م   و

سوف يزداد هيمنة مع التطورات السياسـية والتكنولوجيـة         
فرغم أن المقـولات العامـة      . والمعلوماتية الجديدة والقادمة  

، ه حسين كانت ومازالت صـحيحة وضـرورية       ة ط عقلانيل
مـل  تحوكانت . ا الدرجة التي تقتل بعضها بعض    متناقضة إلى 

  ا قوية من التراث القديم القـادر علـى نفـي           في داخلها آثار
والسـبب  . بقائه كمجرد إطار خارجي وشعار عام     إجديدها و 



رنسـية  ى هذه المكونات من الثقافة الف     هو أن طه حسين استقَ    
ن يستقيها مـن    لأ  تج، وكان مؤهلاً  ننيها معاناة الم  دون أن يعا  

 مصـري شعب ال ه ومعاناته الخاصة كواحد من أبناء ال      بارتج
 .)٤(الفقراء 

 
ه المقـولات علـى هـذا النحـو         وحين خرجت هذ  

 ـ والهشيالصدام  لم تجد مـدافعين  ـ  بسبب عدم اتساقها 
، لأن الطبقة المنوط بها الدفاع، والمستفيدة مـن هـذا           أقوياء

لنسق كانت هي الأخرى ضعيفة وهشة ومتناقضة ومتخلفـة         ا
، رغم أنهـا كانـت سياسـيا تسـعى          ذهنياتابعة   لأنها أيضا 

 . الحرية والديموقراطية، وتدعو إلىالإنجليزللاستقلال عن 
 

من هنا، فإن تقديري أن ثـورة طـه حسـين قـد             
فشل في حين كان ضـروريا أن        ت، وأن مشروعه قد   أجهض

وأن فشله  . لقته مختلفة تلظروف التي أنتجته و   جح لو كانت ا   ين
قد كان حلقة في سلسلة من الهزائم الفكرية المتتابعـة التـي            

ن من  ما نعيشه الآ   الحديث، والنتيجة هي     العربيعاشها العقل   
 .ردة سلفية، وتكريس للتبعية، وتهديد في الوجود ذاته



 
 :إجابة وبعد ذلك يبقى السؤال الذي يحتاج إلى

 ن؟عادة مشروع طه حسين الآهل يمكن إ
  



 ثورة متناقضة: يالجاهلفي الشعر 
 

 ـيصف طه حسين فـي الشـعر   "هيده لكتاب تم في  
يقلب العلـم   " منهج الكتاب بأنه     ١٩٢٦الصادر سنة   " يالجاهل
إلـى   "ويصف نتائجـه بأنهـا      ). ٥( " على عقب  رأساالقديم  
 .)٦("  آخرئ أي  شة الأدبية أقرب منها إلىالثور

 
 غيـر ت"أننا تبنينا مفهوم الثورة العلمية على أنها        ولو  

 )٧(النظري وفي نمط التفكير العلمي       نوعي في طرق البحث   
انتقال للمشاكل المقدمة للبحث العلمي وللمعـايير        " إلى يؤدي

يجب اعتباره مشـكلة     يون ما الاختصاصالتي بموجبها يقرر    
حسـين  مكننا أن نوافق طـه      ، لأ ) ٨( "شرعيا مقبولة أو حلاً  

على وصف إنجازه بأنه ثورة في مجـال التفكيـر الأدبـي            
وهي ثورة واكبت ثورات عدة في مختلف       . الحديث في مصر  

مجالات الفكر والفن بل والحياة المصرية في الربع الأول من          
ه الثورات ثورة سيد درويـش       هذ أبرزولعل  . القرن العشرين 

ريـر   في تح  أمينسيقى، ومختار في النحت، وقاسم      وفي الم 



وهي ".  وأصول الحكم  سلامالإ"الرازق في     وعلى عبد  المرأة
م، ثورة الشـعب     الثورة الأ  أرضيةثورات قامت على     جميعا

 بقيادة البرجوازية المصرية الوليـدة الفتيـة        ١٩١١في سنة   
 .المليئة بالتناقضات

 
 هو الذي مثل   " يالجاهلفي الشعر   "و إذا  كان كتاب      

ار من معارك ومجادلات،    أثار ما   وآث حظة الثورية الأعلى  لال
فقد كانت له تمهيدات متعددة شارك فيها الكثيرون من أمثال          

، ومحمد حسين   ١٩٢١أحمد ضيف بكتابه بلاغة العرب سنة       
هيكل في دعوته  إلى  النقد الموضوعي وزكي مبارك فـي            

، بل ومساهمة   ١٩٢٤  سنة    الغزاليرسالته عن الأخلاق عند     
 ـطه حسين نفسه في كتابه ت  ومقـالا أبـي العـلاء   ذكرى  

 .١٩٢٤سنة " اءربعالأحديث "
 

 البذور الأولى المتتابعة    ألقتكانت هذه التمهيدات قد     
 تأكيدفي دراسة الأدب وفي تدريسه، و      فض النموذج السائد  لر

الحاجة  إلى  نموذج جديد يلائم احتياجات الطبقـة الجديـدة            



به بـالهجوم    كتا يبدأومن هنا فإن طه حسين      . والعصر الجديد 
 :قائلاًالحاد على النموذج القديم 

ى فها، وإنما   آداب للغة العربية و   أساتذةليس في مصر    "
ا  الذي يسمونه نحـو    هالشئ الغريب المشو    لهذا أساتذةمصر  

هي  هو بالصرف وبلاغة وما    ا وما رفًصوما هو بالنحو، و،     
 ـهو بالأدب، إنما هو كـلام مر       ا وما بالبلاغة، وأدب  وف، ص

كـره الـذاكرة    م بعضه  إلى  بعض، تُ      من القول قد ض   ولغر  
تيح لهـا   أ  متى هنَئْقيتَ لتَ تْأقسمعلى استيعابه فتستوعبه، وقد     

 )٩( "هذا
  

ومن ثم فلابد من منهج جديد يقوم على عدم التسـليم           
من جديد على أسس موضـوعية، أو        بما سبق قوله والبحث   

 :الآتيةلنقل وضعية تعتمد على الملامح 
  الأدب صدى للحياة، ومن ثم فـإن دراسـته          أن -١

 جوانب هـذه الحيـاة      يجب أن تتطرق  إلى  دراسة مختلف       
 وهذا ما . البيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية    

دت إلـى   أ الخارجية التي    عواملفعله طه حسين حين درس ال     
 .يالجاهل في العصر العربي الشعر انتحال



 هـو أن     لمبـدأ أو  ق علـى     الساب المبدأ يترتب   -٢
 أن ننظـر     أ كل الخط  أالخط الظواهر البشرية علة لمعلول و    

 ..بعدها   عما قبله وم   ل المستق ئإلى  الإنسان نظرنا  إلى  الش       
 تلف هذا العالم من أشياء يتصل بعضها ببعض ويـؤثر         أإنما ي 
 أصدقحكام العقل   ألم يكن بين    "ومن هنا   . ها في بعض  بعض

وأن ليس فـي هـذا      . أن المصادفة محال  من القضية القابلة ب   
 وعلـة مـن جهـة       ،لا وهو نتيجة مـن جهـة      إشئ  العالم  
 ).١٠"(أخرى

أي  أن   " الجبر في التاريخ     مبدأب على ذلك    ت يتر -٣
 أشكالها المختلفة وتنزلها منازلها     تأخذالحياة الاجتماعية إنما    

 يملكهـا الإنسـان ولا     لل والأسباب التي لا    العِ تأثيرمتباينة ب ال
يستطيع لها دفع١١( "اا ولا اكتساب(. 

فما دام الأدب مرتبط    .  الرابع هو التطور   المبدأ و -٤
حياة تتطور، فالأدب واللغـة     دامت ال  بالحياة ومعلول لها وما   

 لمقتضيات الحياة   ملائماا  تتطور تطور  "، فاللغة مثلاً  يتطوران
 ).١٢(" التي يحياها أصحاب هذه اللغة

 



رسـى  أ يكون طه حسين قـد       عةالأرببهذه المبادئ   
رية، فـي   شفهم الأدب والظواهر الب     في وضعي منهج   ئمباد

 وعبر دراسته   يبقة والفكر الغيب  غية السا لامواجهة الهيمنة الب  
نه فـي   لأ اجاهليي توصل  إلى  الشك في كونه         الجاهلللشعر  

صادية أو  تقية الا الجاهلا للحياة   ثرأيبدي   موضوعاته ولغته لا  
در ما يكشف عن توافـق مـع الـدين         قالسياسية، ب الدينية أو   

 إلـى     ونسـب  سلامي مما يرجح أنه قد وضع بعد الإ       سلامالإ
دينيـة أو عصـبية أو سياسـية أو         ما    إغراض  ين لأ يالجاهل
يخرج عـن    لا و. ية أو نفعية عند الرواة والقصاصين     بشعو

 ـهـا   رآ" لطرفة بن العبد  " سوى مقطوعات    هذا الحكم  ة جاهلي
 .من نسبتها  إلى  طرفة بالذات اتاكدوإن لم يكن م

  
طـه حسـين فـي       وفي أثناء إثبات هذا الحكم أشار     

عداؤه أخذها عليه   أتتصل بالدين    عبارات جزئية  إلى  قضايا     
اب، فـي   تالك ولخصها النائب العام في قراره الخاص بقضية      

 : مواضع أو تهم هيأربع
 



ي بتكـذيب   سـلام لدين الإ ن ا اهألف  ؤأن الم : الأول
فـي ص   إبراهيم وإسماعيل حيث ذكر    خباره عن إقرآن في   ال

دثنا عن إبـراهيم وإسـماعيل،      تح أن   ةللتورا( من كتابه    ٢٦
ن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الاسـمين          آقرولل

 ". لإثبات وجودهما التاريخيفييك في التوراة والقرآن لا
 

 شـأن القـراءات   تعرض له المؤلف فـي    ما :الثاني
من عند االله وأن هذه القراءات إنما        نزالهاإيزعم عدم   . .السبع

  إلى لا كما أوحى االله بها       ،ب ما استطاعت  سها العرب ح  أتقر
 ....نبيه

 
 يلمؤلف أنه طعن في كتابه على النب      ينسبون ل  :الثالث
من حيث نسبه فقال في ص       افاحشً اوسلم طعنً  صلى االله عليه  

 الشـعر   انتحالن في    الدي تأثيرمن   ونوع آخر :  من كتابه  ٧٢
 النبـي يتصل بتعظيم شأن     ين، وهو ما  يالجاهل  إلى      إضافتهو

 ...من ناحية أسرته ونسبه في قريش
 



 أولية في   سلاملإللف أنكر أن    ؤ الم الأستاذأن  " :الرابع
أمـا    " ٨٠ذ يقـول فـي ص       إإبراهيم   بلاد العرب وأنه دين   

 ـ  سلامتوا أن للإ  بالمسلمون فقد أرادوا أن يث     ي بـلاد    أولية ف
، وأن خلاصـة الـدين      النبـي العرب كانت قبل إن يبعـث       

ي وصفوته هي خلاصة الدين الحق الذي أوحـاه االله           سلامالإ
 .)١٣(" ... من قبلالأنبياءإلى  

 
د قصد  إلى  الطعـن       قطه حسين أن يكون      وقد أنكر 

 علـى أن    صـر أن  إا، و يكون كافر   أن ىسلام، كما نف  في الإ 
 ـا بقلبه، ونشر مقالاًمنًؤن كان مبداخله عالما يشك، وإ  أثناء  

 "العلـم والـدين    "سبوعية بعنوان التحقيق بجريدة السياسة الأ   
 ـ في كل إنسان شخصيتين ممتازتينيقول فيه أن حـداهما  إ  

 ـ   ... للتحلة تبحث و  قعا فمـا  .... لمأوالأخرى شاعرة تلذ وت
اقـدة وأن   ة باحثة ن  عاقلالذي يمنع أن تكون الشخصية الأولى       

المثـل  منة مطمئنة طامحـة إلـى       ؤن الشخصية الثانية م   تكو
 .)١٤(الأعلى

 



      اوقد لاحظ النائب العام أن هناك تناقض ا في هذا   حاد
من بط بالعديد   تأنه تناقض مر  ينتبه إلى    ن لم إالفهم للإنسان و  

 في كتاب طه حسين ومجمـل       التناقضات المنهجية والإنسانية  
 .فكره وحياته

 
ن ي واضح للجمع بين منهج    ض هو صدى  قن هذا التنا  إ

 ـ        ين دون أن  متباين  ديكارتييدري الأول هو مـنهج الشـك ال
أسـتاذه  مـن     الـذي اسـتقاه    وضعيوالثاني هو المذهب ال   

 حال مـن    بأييطال    لا يديكارتم، حيث أن الشك ال    يدوركها
 المعتقدات الدينية، في حين أن الوضعية تنفـي دور          حوالالأ

 ـ اا وضـعي  رالميتافيزيقا وتفسر الظواهر تفسي    د امتـدت   وق
 العـالم   ثـل إقامة ثنائيات عديـدة م    تناقضات طه حسين إلى     

حكام الوضعية  لجمع بين العقل والعاطفة وبين الأ     والشاعر، وا 
للأدب والاعتماد على الزائقة الفردية البلاغية في       في التاريخ   

، مفهـوم كلاسـيكي     لأدبنقده وأخيرا الجمع بين مفهومين ل     
ا عن  ا حر ة ومفهوم رومانسي يراه تعبير    يعتبره صورة للحيا  

 .الأديبذات 
 



ا هذه التناقضات بأنهـا     نأن فسر ) ١٥ (ولقد سبق لنا  
  الفرنسي، الذي    الفكرينتجت عن الانبهار بالنموذج النقدي و     

 كنموذج لابد من احتذائه دون التفكير       ،يلهجبدا لطه حسين و   
، ؤية نقدية حقيقيـة   رفي أصوله وجذوره وعناصره، ودون      

 أعمال العقل والنقد، فقد كانـت المقـولات          إلى هترغم دعو 
 ـ  ومازالت لدى عدد كبير من مفكرينا ونقادنا       ـ النظرية  ـ

ورة طـه   ثن  فإمن هنا،   . شيئًا، والممارسة العملية شيئًا آخر    
حسين كانت ثورة مليئة بالتناقضات، ومن ثم لم تفلح فـي أن            

ق عليها، كما أنها    طيعة معرفية حقيقية مع التراث الساب     قتقدم  
معرفة جديدة صلبة قادرة على إنتـاج   سؤسلم تنجح في أن ت  

وظل .  النقد العربي الحديث   يمدرسة نقدية متماسكة وممتدة ف    
   النقد العربي الحديث صدى لما ينتج في أوربا حتـى       ا هامشي

 .نالآ
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معضلة الهويةوناصف ك حفني لَم 
وعاشـت   )١٩١٨-١٨٨٦( ناصف   ولدت ملك حفني  

خ المصـري   قسى سـنوات التـاري    أ يمكن اعتباره  خلال ما 
ثورة مصرية  أعقبت هزيمة أول    تلك السنوات التي    . الحديث

 ـحقيقية وما تلاها من احتلال مباشـر          ـ ل طن، ولأرض وال
ا س والقنوط وبعض  أت أعلى درجات القلق والتوتر والي     وشهد

 حين ماتت ملك قبـل      ،بلور بعد تمن بصيص أمل لم يكن قد       
 .١٩١٩ثورة  من انفجار شهور

 
 وسلوكها وكتاباتهـا وملامـح      والمراقب لحياة ملك  

شخصيتها بصفة عامة يستطيع أن يلاحظ بوضوح أن قسـوة          
هذه الفترة قد انعكست بقوة على عناصر هويتها تلـك التـي            

صلابة فائقـة   اصلب أشرنا  إليها، ومع ذلك فقد قدمت نموذجا     



ى بعـد قـرن     أ(تدفع الإنسان الذي يعيش في أواخر القرن        
  إلى  حد الانبهار، الذي ربما نتج         )رةتقريبا من حياتها القصي   
سى لعدم استمرار مثل هذا النموذج في       في أحد أسبابه عن الأ    

 .حياتنا المعاصرة
 

وهذا المزيج من قسوة اللحظة التاريخيـة ومقاومـة         
 الشخصية الفذة، أنتج

لا عمل  إيليق به    حالة من الصراع الدرامي الذي لا     
ا ، فإنن  مثل هذا العمل الفني    ا بإزاء وبما أننا لسنا هن   . كبيرفني  

خصـية  لا محاولة تقديم بعض المعرفة العلمية بالش      إنملك    لا
ا على   مهيمنً ي بدا ل  ي مركز حولحظتها، وذلك من خلال مفتا    

لا وهـو   أعاناتها الشخصية وسلوكها العام،     ملك وعلى م   فكر
 . الهويةحتافم

 
 بشأن تعليمهـا    ف ناص ك ملك حفني    ون مجمل سل  إ

إلـى    العام الاجتماعي والـوطني يشـير        احهاوزواجها، وكف 
معرفة ملك بنفسها، بكونها امرأة مصرية مسلمة مسـتعمرة         

لا أن تعجب مثل كل جيلها بتقدمه في        إلك   تم من قبل محتل لا   



 ـ      ينواح معظم رفض احتلالـه    الحياة، في نفس الوقت الذي ت
فقط ا، ليس    عميقً  الاستقلال عنه استقلالاً   بكل قوة، وتدعو إلى   

، وإنمـا أساسـا علـى المسـتوى         ى المستوى السياسـي   عل
 .الحضاري والنفسي

 
وتكشف كتابة باحثة البادية منذ البداية، وخاصة فـي         

 فـردي على المسـتوى ال   (المرحلة الأخيرة أن معرفة النفس      
لمعانـاة حـادة     كانت نتيجـة     )الوطن( و )المرأة( جماعيوال

.. ا لهذا السبب  وأنه. والمرض  أحيانًا   لم  وعميقة  إلى  حد الأ     
أصيلة وحقيقية تحاول أن تبتعد عـن الزيـف          معرفة   كانت

وأنها لهذا السبب   . لاستخدام الشعاري أو السياسي   والرياء أو ا  
بشـأن قضـية الهويـة      هامـة جـدا   أيضا، قد قدمت حلولاً   

والاستقلال، لم تكن مطروحة لدى جيلها من الرجال، الـذين          
 .الفكريةكانوا بالطبع يسيطرون على الساحة 

 
لقد كان إصرار ملك على استكمال تعليمها، وعلـى         

 تقليـديا ثم قبولها لزوج يكـاد يكـون          تعمل بهذا التعليم،   أن
وإقامتها بالفيوم مع التردد على القاهرة لمباشـرة أنشـطتها          



النسوي ا مع موقفها المعتـدل إزاء قضـية        ة، متوافقً ة والخيري
 مليئًاالحياة والموقف،   : الحجاب والسفور، وإن كان كل منهما     

بالتناقضات والثغرات التي تقودها  أحيانًـا  إلـى  حـدود             
المحافظة والتقليد، وخاصة فيما يتعلق بالمقارنة بـين فطـرة     

 ـوهذه التناقضات. المرأةالرجل وفطرة   ـ فيما أرى   كانت  
اة ملك وتوترها    نوراء تزايد معا   )مع هبوط الحركة الوطنية   (

 كما  -اةن المعا ومع ذلك فقد نتج عن هذه     . إلى  درجة الموت   
أصيل مرتب ومنظم، قـادر      كتابة متميزة وفكر     -بق القول س

مهمة اعلى أن يقدم مفاهيم وأفكار. 
 

 ـوسوف أتوقف  ـهذه المقالـة  في    عنـد بصـين    
 هما مهمين فيارأقصيرين 

مجمل المشاكل التي عالجتها ملك فـي         جذور إدراك
 أو بعلاقتهـا بالرجـل أو       لمرأةاحياتها، سواء كانت خاصة ب    

 إدراك من ذلك هو أن      الأهمكل عام، و  شعية ب بالقضايا الاجتما 
مكـن أن  يية والأهم بحل شديد حالجذور هذا يقود  إلى  اقترا 

 .تزداد أهميته  إذا  نما ونضج
 



رية والأسـلوبية، أي   كفتقول ملك في أهم إنجازاتها ال 
 )شـباب مصـر   (فـواجبهم   : "حزب الأمة  يداطبتها في ن  خُ

 فـي   صالحايرونه   الوطني  يقضى عليهم بأن يدخلوا كل ما       
 صانعف. الإمكاندر   ق  على الأجنبيبلادهم مع الاستغناء عن     

مل أوروبا وسرعتها وجـب أن      اى مع أ ر الحرير الوطني  إذا   
 لا أن   العمـل،   لسرعة إنجـاز   اللازمة الآلاتيشتري لبلاده   

اعته الجميلـة،   صـن   على يقض وي يدخل تلك الصناعة بعينها   
 شئفنحن  إذا  اتبعنا كل       . بطل آخر أو فيكون قد اقتبس شكلاً   

مدنية لها ضـعيفة      التي لا  الأمة قضينا على مدنيتنا و    غربي
 .)١(" هالكة لا محالة

 
 المـرأة  في المقارنـة بـين   طبتهاوتقول أيضا في خُ   

 ":يةب الغرالمرأةالمصرية و
 
 ـ  مة  أردنا أن نكون    أإذا    "  حيح تحـتم   بالمعنى  الص

لا الضروري النافع   إالأوروبية   نقتبس من المدينة    علينا أن لا  
نقتبس . بلادنا لعاداتنا وطبيعة  ملائمابعد تمصيره حتى يكون     

 أساليبنقتبس منها   . منها العلم والنشاط والثبات وحب العمل     



 ا لا إنمو. ل من ضعفنا قوة   بدالتعليم والتربية وما يرقينا حتى نُ     
الشرف والاستقلال أن نندمج فـي الغـرب         في عرف  يجوز
أمـام قوتـه      لنا من القـوة الضـعيفة      يبق  على ما  يفنقض

 .)٢(" المكتسحة الهائلة
 

تميزهما، سأنقل نصين    ولكي تتضح أهمية النصين و    
 أيهير المفكرين والمهيمنين على الـر     مشا آخرين لاثنين من  

 ـفي نفس لحظة باحثة البادية، بل إن أحدهما. العام  ـ  و  وه
 ـالثاني  ترة، وجاء في ظل الثـورة ف قد كتب بعد وفاة ملك ب 

 .)١٩١٩(الوطنية 
 

" حديث عيسى بـن هشـام     " )في ختام كتابه الشهير     
 ، يقول محمد المويلحي، حـلاً     ١٩٠٣ لأول مرة سنة   الصادر

 : فرنسيلأزمة مصر، وعلى لسان الحكيم ال
 

 الكثير من المحاسن، كمـا أن       )يةبالغر( لهذه المدينة   
تبخسـوها   ، فلا تغمطوها حقها، ولا    مساوئال لها الكثير من  

ئم بكـم،   تينفعكم، ويل ا  م قدرها، وخذوا منها معشر الشرقيين    



 ادةفا على الاسـت   ويضركم وينافي طباعكم، واعمل    واتركوا ما 
وة تصـد   قخذوا منها   تها، وا تلاآها، وعظيم   تمن جليل صناعا  

 ـاوشره المستعمرين، و    الطامعين، ىذأعنكم   وا محاسـن   نقل
وجميـل   ل أخلاقكـم  ئسكوا بفضـا  تمالغرب  إلى  الشرق، و     

 .)٣(... " عاداتكم
 
ما النص الآخر فهو لمحمد حسين هيكل في كتابـه          أ

 :يقول. ثورة الأدب
 
لم يكن المصريون يطلبـون مـن ثـورتهم هـذه،           أ"

سيادتهم، ويطلبـون حيـاة سياسـية       و تراف باستقلالهم عالا
الغرب سواء؟   لى مثال ما في   من الحرية السياسية ع    اوصور

 ـآوبة في قوالب غربيـة لتكـون        ن مصب فال فلتكن مظاهر  ة ي
جميعا على تقدمهم، وعلى أنهم يسابقون الغرب  إلـى            للناس

 .)٤( "ميادين الحضارة، وقد يسبقونه
 

  إلـى  الاتجـاه       )المـويلحي (ينتمي الكاتـب الأول     
 حاولـة  المستنير، وكتابه المعروف هو م     يالإصلاح الإحيائي



 صـالحا  الحل الذي يراه     ح أزمة المجتمع وطر   دراكلإ" فنية"
ويتمثل هذا الحل في ضـرورة أعمـال        . لتجاوز هذه الأزمة  

 يرايفيدنا ويضرنا في النموذج الحض     العقل والتمييز بين ما   
 وهذا لاشك منطلق صحيح لمواجهة اللهـاث وراء         الأوروبي

 الأمر في تلك الفترة   هذا النموذج والتبعية الكاملة له، كما كان        
 ـ أو في لحظتنا الراهنة أيضاـ  غير أن التعمق في الحـل   
 ـللأسف ـ  يردنامطروحال نفـس موقـف الانبهـار      إلى  

 .والتبعية
 

 ـ اتغاضينا عن كون النص المنقول نص     فإذا     يم للحك
ريق الشرقي الذي يـزور     فالفرنسي يوجهه بوصفه نصيحة لل    

ا، و إذا  تجاوزنا عـن        للتعرف على ملامح حضارته    يسبار
 :تعليق الراوي على هذا النص بقوله

 
! حال من السفر والانتقـال    ولم يبق لنا بد في هذه ال      "

يؤكد حصول الفريق على     ا باعتباره تعليقً  " ديارنا والعودة إلى 
من أجلهـا، وهـي النصـيحة الغاليـة، إذا           البغية التي جاء    

هو الـذي    ا داخل النص ذاته لمعرفة م     تجاوزنا كل هذا إلى   



خذه، أينبغي  ا  يدنا وم ا، وجدنا ما يف   نهو الذي يضر   يفيدنا وما 
، أما  ما لسنا في حاجة       !"..لاتهاآجليل صناعتها وعظيم    "فهو  

هـذه الثنائيـة     و "ق وجميل العـادات   لاخفضائل الأ " إليه فهو 
   خطار الناتجة عـن    س به من الأ   أب لا اتحمل في طياتها عدد

 الفصل بين الأخلاق والإنتـاج       من ية النابعة فغلوطة الفلس الأ
فمصدر . ح على هذا النحو الفاد    )خاصة التكنولوجيا و( يداالم

 ـتتجزأ سـماتها  كلا الإنتاجين هو الجماعة البشرية التي لا   
 ـ مرحلة من المراحلفي كل  فتسير في اتجاه على المستوى  

و إذا   . ماديالأخلاقي وفي اتجاه آخر على مستوى الإنتاج ال       
 ـاحدث هذ  ـ كما هو الحال في حالتنا الراهنة   نكـون إزاء   

  مخـاطر لا   د الفرد أو الجماعة إلـى      يقو يحالة فصام مرض  
 .لها حصر

 
غير أن الخطر الأكبر في هذه الثنائية هو أن النتيجة          

فهي . تحقق بالضبط عكس ما انطلقت منه      التي تتوصل إليها  
ن  من المجتمع عنـد قـرو      روحيتعمل على تجميد الجانب ال    

  لتلبيـة أي    نـدري    والصناعات لا  الآلاتمضت، واستيراد   
كانـت ستقضـي علـى هـذه        لا إذا   إاحتياجات روحية إذن    



وهـذا  . الاحتياجات المجمدة وتخلق احتياجات أخرى جديـدة    
مايزال يسعى إليـه     ي الذي كان و   الأساسبالضبط هو الهدف    

 .)ني آنذاك والعالمي الآالإنجليز(الاستعمار 
 

 سـواق  هو القضاء على الأ    -يزال وما -كان الهدف 
المحلية بخصوصيتها لصالح السوق العالمي بعموميتـه بمـا         

 ـيتيح  ـ ليس فقط   من التوزيع للسلع الأوروبية، بـل   ا مزيد
 ـلغاء الاحتياجات الخاصةإ هـا الاحتياجـات    وفي العمق من 

 ـالروحية والقيم من هـذه   احلال احتياجات تتطلب مزيدإ و 
 .ذهني أو المادي الالأجنبيهيمنة الوجود قبل تالسلع، و

 
لحي يبـدو محمـد حسـين هيكـل         وفي مقابل الموي  

 حـين يعلـن شـعار    ،ثوريـة   أكثر١٩  ابن ثورة    يلاالليبر
لكن التأمل فـي    . الاستقلال والسيادة، وهو شعار الثورة فعلاً     

 ـر، يكشفمحتوى هذا الشعا  ـ للأسف أيضا   أنه نقـيض   
ل يكون حين يكون لـدينا مـا فـي          فتحقيق الاستقلا . لفاظهأ

 الأهـم في الحياة السياسية والحرية السياسية و     "الغرب سواء   
 تكون مظاهره مصبوبة في قوالـب       في الفن الذي ينبغي أن    



 يحمل دلالـة    )قوالب( و   )مصبوبة( لفاظأواستخدام  ". يةبغر
نه عمـل   أه الإنتاج الفن وك    ب فادحة على الاصطناع الذي يسم    

 التكنولوجي الذي يقولب فيـه المضـمون        من أعمال الإنتاج  
 فـي   )٥( ).هكما في نصوص أخرى لهيكل ولغيـر      ( يالمحل
وهذا الفصل بين المضمون والشكل هو قريـب        . غربيشكل  

رصـة  فصل بين الأخلاق والتكنولوجيا وإعطاء ال     فمن ال  جدا
 أن تقمع الأشكال الأوروبيـة تجاربنـا        خيرة لقمع الأولى  لأل

لتي تحتاج بحكـم خصوصـيتها  إلـى           الخاصة، ا  نسانيةالإ
 التجسد في أشكالها هي المناسبة لها، حتـى تكـون أعمـالاً           

 كمـا حـدث فـي       .إبداعية حقيقية وليست ممسوخة أو مقلدة     
 .)٦(ني  بصفة عامة لفترة طويلة فإبداعنا الروائي وال

 
وقت الذي تبدو فيه ملك حفني ناصـف غيـر         وفي ال 

 ـ   -فكري على المستوى ال   -بعيدة ل مـن المـويلحي      عـن ك
 الإحيـاء يجمـع بـين      وهيكل، حيث نجد في توجهاتها مـا      

رة تفلافي ذلك من تناقضات هي بنت        ، مع ما  )٧(والليبرالية  
 وحرصها على التأمل فـي ذاتهـا        كدون شك، فإن معاناة مل    

 ا تقديم حل أكثر اتساقً    ورة مفاهيمها الخاصة، قد قادتها إلى     لبو



 ـ من داخلهـ ستوى العلمي، وأكثـر   وأكثر صحة على الم 
  .فعالية في حل أزمة الواقع

صـل  أ والتعليم هو اهتمام مت    تربيةن اهتمام ملك بال   إ
 جعلها تعتبـره    جذريوهو اهتمام    ،)٩(ا  مأا و بأفي أسرتها   

اكل الـوطن بمـا فيهـا مشـكلة       شلحل كل م   جوهريا أساسا
موا البنـت   علِّ"ا  الحجاب ولعل مقولتها المهمة والتي تقول فيه      

 ـ، أن توضح جـذر موقفهـا  )١٠( "ثم اتركوا لها الاختيار   
 ـالذي آثار كثيرا من اللغط  والـذي لا . المـرأة  من حجاب  

، بل أكثر جذرية مـن موقـف دعـاة          محافظًا موقفًا ييبدو ل 
، لأنها هنا تريد أن يكون السفور أو الحجاب         فوريالسفور ال 

ة وبقت   متعلم  أي الاختياربقرار خاص من امرأة قادرة على       
عليها مـن أي  سـلطة       مفروضاتربيتها تربية حسنة، وليس     

 .خارجية
 
مـن المثـل     ن ملك في هذه النصوص قريبة جـدا       إ

ي  كيـف    تعطني  سمكة بل علمن     لا"الصيني  الشهير والهام     
وهو نفس الموقف الذي حكم نصوص ملـك بشـأن          " صطادأ

لأول ففي الـنص ا   ). ١١ (الهوية القومية التي نقلناها من قبل     



 القادرة  الآلات وتنصح باستقدام    الآلاتتميز بين الصناعات و   
على تنمية صناعاتنا الوطنية ، وليس اسـتيراد الصـناعات          

يين أعن كل من الر    وهذا في ذاته خطوة متقدمة جدا     . مباشرة
 الحـل  ك تتجاوز هذا الحـل إلـى   ومع ذلك فإن مل   . السابقين

 الحد  ن أوروبا إلى  خذه م أدعو  إلى  تحديد ما ن      تمثل حين   الأ
ا الثًثنقوم بتمصيره حتى يناسبنا، وهي       ، ثم ثانيا    أولاً  الأدنى

تحدد المجالات التي يمكن الاستفادة منها، وهي العلم وبعض         
 التعليم والتربية، ونلاحظ أنه ليس من بينهـا لا          أساليبالقيم و 

وهي بهذا المعنى  تكاد تصـل        . الآلاتحتى   الصناعات ولا 
، أن  يالمثل الصـين   قق بالضبط تحالكاتبين حين   إلى  نقيض    

 كي ننتج لا أن نحصـل علـى الإنتـاج           ى،نتعلم كيف نترقَّ  
اجاهز . 

 
           ك الصـحيح،   لَو إذا  كان لنا أن نضيف  إلى  حل م

وهي في الحقيقة قـيم  (خذه من قيم أن ير ماتمصفإننا نرى أن  
ن فـي غايـة     ي  إلـى  أمـر      يؤديومن علم سوف    ) إنسانية
 إضافةلك في تطوير هذا العلم و     ذالأول أننا نساهم ب   : يةالأهم

لا تقتصـر    وأ  خصوصيتنا إليه، ليكون بذلك أكثـر شـمولاً       



والأمر الثاني أن هذا سـوف      . عيناته على العينات الأوروبية   
 ـ      ا مـن احتياجاتنـا     يسمح لنا بتطوير إنتاجنا الخاص انطلاقً

للقيم  اوطبقًالحقيقية ومن طبيعة المواد الخام المتوفرة عندنا،        
ونعيش بها دون فرض من     الروحية والجمالية التي تعيش بنا      

ك  إلـى  قـوة       لَ كما تقول م   يؤديوهذا  . زييفتالخارج أو   
 )حضـارة (وهما مرتبطتان، فلا مدنية     .  وإنجاز المدنية  الأمة

مع  (منادى الشائع آنذاك ال   الرأيمة قوية، عكس    أحقيقية دون   
 ـالـرأي ضارة الغربية، وهذا  بالاندماج في الح)الاستعمار   

 .الأمةمحالة  إلى  هلاك   لايؤدي  ـفي عرف ملك
 

ك  إلى  إحدى شرائح الطبقة الوسـطى         لَنتمت م القد  
تت نسقها  تشالمصرية البازغة وعانت تناقضات هذه الطبقة و      

غير أن صلابة الأسرة وصلابة ملـك الشخصـية          . الفكري
، كـل هـذا     ) النهاية س الطبيعي في  أرغم الوهن والي  (وقوتها  

.  حلول هذه الطبقة لأزمة المجتمع     أفضلمكنها من أن تبلور     
 الأخرى، وربمـا لكونهـا      ولاشك أن اتصال ملك بالطبقات    

جاز الذي  نقيق هذا الإ  تحت وناضلت، ساعدها على     فامرأة تثق 
ومن هنـا تفاقمـت     .  به الطبقة التي حكمت ومازالت     تأخذلم  



ك لنـا بـالهلاك أو      لَ توقع م  أمام ذات  الآن   الأزمة، وأصبحنا 
 الذي  الأساسك مازال هو    لَوأرى أن حل م   . حتى بالانقراض 

نظري متكامل  تنميته ليتبلور في إطار     ويصلح للانطلاق منه    
إذا كان ما زال لدينا نسـاء ورجـال         صالح للممارسة، هذا    

ك وصدقهالَبإخلاص م. 
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إلى  أن القضية قد شغلت فكر ملك منذ فترة مبكرة، وأنهـا             
من هـذه   . قة المناسبة لتجد الصيغة الدقي  ظلت تتأمل وتبحث    

 من  ٢٩ص   نص في مقالة الحجاب والسفور      النصوص، مثلاً 
اب من ضرورة   الكتاب تقول فيه أننا لو سلمنا بما يقترحه الكت        

  بلادنا مما قد لا    ي معاشنا ولباسنا وز   أموريين في   بتقليد الغر 
  الشرق، فإننا نندمج فيهم ونفقد قوميتنـا بمـرور         حيوافق رو 

..  الضعيف في القوي   ىذ يفن إالزمن وهذا هو ناموس الكون      
جاد مدنية خاصـة    إيتاب والباحثين للتفكير فيه وفي      دعو الك أف

تعوقنا عـن اجتنـاء      بالشرق تلائم غرائزه وطبائع بلاده ولا     
  إلـى     ضافةوواضح من النص بالإ   ". التمدين الحديث    ثمار

 ل الغرائـز  التعميصات والثنائيات والمصطلحات الوضعية مث    
ا في المفاهيم، زالا بعد     ا وغموض ن هناك قلقً  إالخ،  .. عئوالطبا

 .نتذلك في النصوص المشار إليها في الم



  
 
 
 
 
 

 يحيى حقي
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 يحيي حقي والبحث عن هوية أدبية
عـل  تج الكثير من الجوانـب التـي        كشك أن هنا   لا

.  مصـر  طن المصري يفخر بانتماء يحيى حقـي إلـى        الموا
قرننا، علـى   شاركة يحيى حقي في الحياة المصرية طوال        فم

شـير  يوالثقافي والأدبي    )ماسيالدبلو أو( المستوى السياسي 
 الـذي   تأثير  إلى  ضخامة هذه المشاركة، وعمق ال        حبوضو

 أنـه  طمئنانتركته في حياتنا، بحيث يمكن للباحث أن يقول با     
 هذه الحياة، وخاصـة فـي جانبهـا         نعيصاواحد من كبار    

 .لثقافيا
 
ى عنـد   ن المساهمة في صناعة ثقافة الوطن تتبـد       إ

  ولا ،كتب عديدة ليست أقلها كثرة ما     يحيى حقي في عناصر   
 ، الأدبية والفنية  الأنواعشمولها لمختلف    و ،تنوع هذه الكتابات  



 والعمـارة   ح والسـينما والمسـر    يكالموسيقى والفن التشكيل  
ايـا تسـتحق أن     زو وهذه جميعا . والدعابة والفنون الشعبية  

 ت بالتفاصيل كي تكشف عن مصـدر      اسارف عندها الد  قتتو
 على متلقيـه، كمـا ينبغـي أن         هثرأعن  وهذا الثراء الثقافي    

مع زمـام   تجشك أنها    تكتشف أيضا الروابط الوثيقة التي لا     
وما نحاوله هنـا قـد يكـون محاولـة          . هذا التنوع والثراء  

 ـ       يءشللوصول  إلى        ـك الر  من هذه الـروابط، أي  ذل اط ب
ا في إنتاج يحيى حقي، وفـي       ا بارز  الذي يمثل ملمح   الأقوى

فـي زاويتــها    " الهويـة "شخصيته أيضا، هذا الذي نسميه      
 .الأدبية

 
ة جيل عانى  ازدواج الهويـة       أيى حقي نش   يح ألقد نش 

هـاب الخلافـة    إقد خرجت بعد من      المصرية، التي لم تكن   
 ـ  سلامالتركية التي حكمت باسم الإ      الأتـراك ة مـن    ، عبر فئ

 فـي الحيـاة     يوالشراكسة، كان لهم وجود اجتمـاعي قـو       
ي قـد   الإنجليـز وفي نفس اللحظة، كان الاحتلال      . المصرية

ثورة حاولـت أن     هزيمة أول    حكم سيطرته على مصر بعد    أ
ومع ذلـك فـإن     . رٍصرية ولو على نحو متوا    لما ترفع شعار 



تفـاع  ميلاد يحيى حقي، قد توافق مع عودة هذا الشعار للار         
، واكتمل  ي كامل والحزب الوطن    مصطفى مرة أخرى على يد   

 ،"مصر للمصـريين  "ت أن   أعلن التي   ١٩١٩الشعار مع ثورة    
وحققت الشعار حين التفت كل طبقات الشعب وفئاتـه حـول         
القيادة التي مثلت البرجوازية المصـرية الصـاعدة، التـي          

  مع هذه الفئات، أن تحقق الاستقلال الوطني  على         ـ حاولت
 .كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 
بها محمد حسين هيكل حين كتب        ن التجربة التي مر   إ

لف واستبدل به   ؤن يذكر اسمه كم   دون أ  رواية زينب ونشرها  
 عن هذا الصراع حول الهوية،       تكشف "ح  مصري فلا ...... "

فجـر القصـة    "سه الحديث عنه في     فطال يحيى حقي ن    أ الذي
ى بهـاتين   لقد كان هيكل يتحـد    .  وفي غيرها  )١("يةالمصر

 ـ رف الشائع والذي لا   الكلمتين الع   لا للمصـري ولا     ييعط
 ـ   . ، ولا للرواية نفسها حق الحياة     حللفلا  أن  يومن هنـا خش

 باسمه فيضـره فـي رزقـه أي  مهنـة            التحدييلصق هذا   
عاد  إلى  وضـع       ولكنه على كل حال سرعان ما     . المحاماة

 والمثقفـين   الأعيانطبقة من    ن استقرت في مصر   اسمه بعد أ  



 ممن يعرفون أنهم مصـريون ويعتـزون بهـذه          غيرهما و
 .المصرية
 

من بين هؤلاء كانت فئة الأدباء، التي أخذت تبحـث          
. ضمن البحث عن الهوية بصـفة عامـة        عن هويتها الأدبية  

 "المدرسة الحديثة "ومن بين هؤلاء الأدباء نخص يحيى حقي        
 ـ)٢( التي صدرت سـنة  " الفجر"التفت حول صحيفة  التي  

 ـ١٩٢٥  بالاهتمام، فقد كان واحدا من أعضـائها، وهـذه    
    أدب مصـري   " لها، إنتـاج   االمدرسة هي التي رفعت شعار

 في مواجهة   عصري و الأتراكمصري في مواجهة    ": عصري
ى أساسا فـي المقـالات العامـة        وهذا الأدب تجلَّ  . الماضي

القصيرة والرواية، اللتـين كانتـا      والقصصية ثم في القصة     
 . آنذاكالعربينوعين أدبيين جديدين على أدبنا 

 
أن مشكلة هذا الجيل، والتي اعترف بهـا فيمـا           غير

 ـبعد أنه  ، هو)٤(ويحيى حقي نفسه )٣(هيكل  محمد حسين 
 ـوقع  ـ في بحثه عن الهوية  ضحية التبـاس سـببه لهـم      

وا به، ليس فقط    انبهرهم في تقليد النموذج الغربي الذي       اندفاع



في الكتابة وإنما في الحياة بصفة عامة، فراحوا يقلدون أدباء          
ن حـاولوا أن    إ والأشكال، و  ساليبالأالغرب، وينقلون عنهم    

ا يتصل بالحياة التـي يحياهـا       ، أو مضمونً  يضعوا فيها مادةً  
 روا أن هـذا يمكـن أن يحقـق شـعار          المصريون، وتصو 

 كانت المصرية في المضمون     ، كما لو  "المصرية والعصرية "
 .والعصرية في الشكل

  
نفصل فيـه    أن ي  نكيم ولأن الأدب، مثل الإنسان، لا    

ا الجيل، وربما   هذعلى هذا النحو، فإن      ونمضالمكل عن   شال
 ا من الانفصام بـين مـا      عت نو شالية أيضا، قد عا   ت ال جيالالأ

 ن عنه وله م   ما تعبر  به من ناحية، و    ما تحلم تعيشه بداخلها و  
مـن   وفي تقديري أن يحيى حقي كان واحـدا       .  أخرى ناحية
ه فـي فكرنـا     ر الانفصام وجذو  ا روادنا في اكتشاف هذ    أذكى

 :ن قاليوذلك ح. الحديث
 
يفـوق فـي     ا يوم دديجلا أعرف في تاريخ مصر ال     "

د يقال يـوم    قزهر، و لأعلى ظهره ل    محمد ىسه يوم أن ولّ   حن
ل هنـا مـن     أسأ حب أن أ، لا   يظهره لمحمد عل   ى الأزهر ولّ



 كان من جرائر هذه القطيعة أن العلم        ..نمنهما المسئول، ولك  
القادم من أوربا لم يدخل، كما كان ينبغي صـحف الأزهـر            

دمغة الجبـارة  وينتفع بهذه الأ وينبت فيه، ويتأقلم ويتطور منه      
 ا لأصبح تيار الثقافة واحدا    إذً..  التي يجود بها صعيد مصر،    

 فارق كبير بين    الأسف وقت طويل مع     سيمتد  إلى    . لا اثنين 
ن منهل الغرب وحده   ن شرب مِ  م،  ن منهل  ن شرب مِ   وبين م

  ولعلنا نضيف إليه أن الفارق بـين مـا         )٥(" الشرق وحده   
ه في تكوينه العميق، شيعي يتعلمه الإنسان من الغرب، وبين ما     

مسافة بعيدة مـن الـزمن،        إلى    -ا حاجز -سوف يظل أيضا  
 كمـا  "هاشمأم قنديل "يحيى حقي بوضوح في   عالجه  وهذا ما   

 :سيوضح المقال التالي 
 
ن كتب عن يحيى حقي يتفـق علـى ذلـك           ن كل م  إ

حققه هذا الكاتب من حياة الناس فـي          الذي ،الاقتراب الحميم 
القطاعات المختلفة، ومن عاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم وقيمهم       

نماط تعبيرهم  أ  من كالخ، كذل ...  والجمالية والدينية  الأخلاقية
تراب، قنافذة بعمق، بل إنه لم يكتف بـالا       الفكهة والساخرة وال  

مثل هذه الحياة في سلوكه الزاهد، وفي       ت  حدٍ وإنما وصل إلى  



صاحة، كل هذه الخصائص    ه الرشيق الذي امتلك من الف     بسلوأ
 النقـاد رأوا    أن بعض  غير. ميزه عن سواه من الكتاب    تالتي  

ي كتابة يحيى حقي القصصـية        ف  نيففي خصائص البناء ال   
 يجدون لديه سوى عدد محدود جـدا       ا، بحيث لا  ضحاوفًا  ضع

، )٦( فنيـا     " الناضـجة  "من الراويات القصيرة والقصـص      
ناقشـة فـي    مإلـى دقيق ويحتاج   وتقديري أن هذا حكم غير    

رصدنا من بحث يحيى حقي عن الهويـة        سبق أن   ا  ضوء م 
 .المصرية في الأدب

 
زق الذي وقع فيـه روادنـا       أا الم لقد سبق أن رصدن   

واية أو القصة   الشكل الأوروبي للر   خذوا يقلدون أل حين   ئواالأ
قيق الهوية المصرية، بعـرض الحيـاة       تحالقصيرة، مع وهم    
كما سموها ولأن الحياة لابد أن      " القوالب  "المصرية في هذه    

، عاش الجيل في الأزمة التي رصدناها مـن         " تفرض قوالبها 
 التاليـة، لـم     جيالالنقاد من الأ   لمشكلة هي أن  قبل غير أن ا   

 مهم يدعو الأدبـاء     ظدرس هذه الأزمة، وظل مع    ا  يتعلموا جيد
إلى  التزام المعايير الفنية في الرواية والقصة القصيرة، وهذه          

 ـ ليست "المعايير الفنية  ـ في الحقيقة   سوى ما سماه الرواد  



أن يفـرض   إذا  خرج كاتب وحـاول       بالقوالب الأوروبية، ف  
ى الشكل اتهمـوه بالضـعف      خصوصية الحياة المصرية عل   

في حين أن هذا هو الطريق الوحيـد الصـحيح            )٧( الفني
 ـ         ا لإنتاج فن حقيقي، ينطلق من عمق اللحظة الخاصة، زماني

مية الإنسان في كـل       إلى  عمو    القارئا، ليصل منها    ومكاني
 ءهـؤلا عتقد أن يحيى حقي هو واحد مـن         أو. زمان ومكان 

الكتاب النادرين الذين قاموا بهذه المحاولـة، وحققـوا فيهـا           
صحيح أن قصص يحيى حقي     . إنجازات تستحق أن يشاد بها    

لف، بحيث يبدو   ؤلات الم  مليئة بالاستطرادات وتدخُّ   ورواياته
غير أن تأمـل هـذه الاسـتطرادات        . حكام مخلخل الإ  البناء

صـح  "ل في   كما هو الحا  (لات يكشف أنها في الحقيقة      والتدخُّ
م الأحيان ضـمن     تقدم في معظ   ) على سبيل المثال   )٨( "النوم

ضة له، لأنها، فـي      ناق وليست خارجة عليه ولا    النسيج الفني 
 ـ    اللحظة ا   ، نجـد هـذه      يلالتي تقدم الأحداث الانجذاب الجم

يمكن الاستغناء   لا لات تحمل خبرة نافذة بالحياة وبالبشر     التدخُّ
لا تحـول  إلـى      إ  ، و  يلاالجمنها في تعميق هذا الانجذاب      ع

 .مجرد سرد ساذج وهش لأحداث عادية
 



هذه الخبـرة    نسى مثلاً نيمكن أن    وفي هذا السياق لا   
سـبب   يحيى حقي من خلالها، أن يفسر      الغريبة التي يستطيع  

المطحن؟ ذلك الذي   وء فتاة القرية الجميلة حين تذهب إلى        هد
 :طحانتشكيل علاقة حب عمقية مع الا إلى كان منفذً

 
الدقيق الطازج، تمد فيه     ولعل سبب هدوئها هو سحر    "

 ـ        اليد فتحس بحياة   ا، عفيفة كريمة، فيها الـدفء والنـدى مع
ا قد خلع دروعـه     له براءة البكر، هشً    اوكأنها تصافح مخلوقً  

يق قالوقت ذاته بقوة ومجد تليـد، وللـد       ن أوحى عريه في     إو
 حي الحقل تفـو  ن تنفس سنابل القمح ف    الطازج رائحة تجمع بي   

الخبـز الطـازج      ومخاض الطين، ويين عطـر     حبسر اللقا 
هذه الرائحـة   . رق العطور أرن وهو من    فالخارج لتوه من ال   

ثـم  بهاء فجرها الأول قبـل إن يطلـع الإ        رد الفتاة للحياة ب   ت
عـن    في الهواء الطلق بعيـدا     حتمثل العمل والكد  والدنس، و 

 .) ٩( "اعاتشالوشايات والإ
 
يكشـف فقـط الخبـرة     النص البديع، لا  ن مثل هذا    إ

فقط بالعمق الإنسـاني      النافذة بالحياة الشعبية وجمالياتها ولا    



 تطـور الشخصـية   في للحظة هامة دراكالعام، وإنما دقة الإ  
 ـجعلها   ااقي ر اا فنيا وجمالي  لك حس تمتالقصصية، التي    رد تتم

ها كـي   زوجوفرها لهـا    ي ة التي ئاة الهني يعات الح مواضعلى  
عدم، ولكنه أقـرب  إلـى  طبعهـا          م ري فق طحانع  هرب م ت

 .وبراءتها ورغبتها في الحياة الطبيعية الجميلة
 
تسمح بسواه طبيعـة     ن هذا المثال الوحيد، الذي لا     إ

نموذج لكتابة يحيى حقي سواء في المقالـة       هو. طلالةهذه الإ 
وذج أرى فيه معرفـة حميمـة       نمأو القصة أو الرواية، وهو      

فـي الشـكل، ومـن       ميقة سواء في المضـمون أو     بهوية ع 
الطبيعي أن تكون لهذه الهوية خصوصيتها واختلافها الـذي         

:  في مجمل العمل المبدع، وخاصة في شـكله        يتبدىلابد أن   
 .الأسلوب والبناء

 
من روادنا الـذين وقعـوا       لقد كان يحيى حقي واحدا    

 حين  وفي. ملتبسة في بدايات القرن    وأوقعونا معهم في هوية   
 جيـال معظم أبناء جيل يحيى حقي وكثيرون مـن الأ         استمر

التالية، واقعين في إطار هذا الالتباس، يشمخ يحيى حقي بأنفه          



  إلى  هذا الالتباس وحاولوا معرفـة         انتبهواكواحد من قلائل    
ية أن يتجاوزه،   الإبداعجذوره وأسبابه، بل وحاول في كتابته       

ها فـي الطبقـات     آلتي ر ا(بإثبات بصمات الهوية المتميزة،     
وهذه قضية تسـتحق أن     . وشكلاً ا في كتابته مضمونً   )الشعبية

في المقالـة التاليـة     و. ت مستفيضة وعميقة  اسارتخلص لها د  
 ورصد لما توصل إليه مـن       ،غوار هذا البحث  أمحاولة لسبر   

 .محتوى الشكل وجهة نظر
  



 أم هاشمرسالة جديدة من قنديل 
 

 وهي تشغل بال العديد      "أم هاشم  قنديل"منذ صدرت   
فتحولت  إلـى     .   إلى  القراء    ضافةمن الدارسين والنقاد، بالإ   

،  الأبحـاث  و دراساتفيلم سينمائي، وكتبت عنها المقالات وال     
 بضيقه مـن    ١٩٧٤إلى  درجة أن الكاتب نفسه يعترف سنة         

وحـين  . طغيان الاهتمام بهذا العمل على غيره من أعمالـه        
سـوى أنهـا    "يقوله   يجد ما  تمام لا يحاول أن يفسر هذا الاه    

 وربما لهـذا السـبب      ، مباشرة كالرصاصة  قلبيخرجت من   
 .)١٠(" استقرت في قلوب القراء بنفس الطريقة

 
مله تحبما  " الرصاصة"ب المفردة   تولعل استخدام الكا  

الية والقصر والنفـاذ    والحدة والكثافة والفع     العنف  معانيمن  
ثـر  أشديد التوفيق لوصـف     ا  كان استخدام لخ،  ا... والسرعة

العمل وخصائصه، بما يتجاوز كثيرا الحدود الضـيقة التـي          
حبسه فيها النقاد والدارسون، تلك الحـدود التـي رسـمتها           



يمان، الغـرب والشـرق، العقـل       العلم والإ : ثنائياتنا الشهيرة 
 .الخ.. حوالرو

 
 مختلـف   شـئ وهنا نحاول تجاوزهذه الحدود  إلى         

 .تبربر هذا الاهتمام  ربما على-أكثر قدرة
 
 شعرت بجميـع    ١٩٣٩سنة   حين عدت  إلى  مصر     "

 أن بطـل    "أم هاشـم  قنديل  " عنها في   التي عبرت  حاسيسالأ
ويقول  اا عنيفً الشعب المصري هز   القصة شاب يريد أن يهز    

 :له
 
"اصرك الجمادتحتحرك، فقد ... ح " ..! 
 
كتبتها في حجرة صغيرة كنت      نها قصة غريبة جدا   إ"

 عابدين، وعشت فيها لوثة عاطفية مثيـرة        يجرها في ح  أتسأ
والتي تجدها في نهايـة      "بيني ويينك " أناشيدعبرت عنها في    

 .)١١(" هذا الكتاب
 



 ـيحيى حقي الرسـالة   في هذا النص يوجز  ية الأساس
جاءت الرصاصة  . أم هاشم في قنديل    التي أطلقها كالرصاصة  

كن الجديد هنا   ل. على لسان إسماعيل ونحن نعرفها من النص      
 ـأن الكاتب يعترف بأنها رسالته هو، وأنه  ـ ربما   ابتكـر   

   شخصية إسماعيل لتقولها نيابة عنـه      )حسب تعبيره المفضل  (
ومع ذلك فليس من واجبنا التسليم هكذا من البداية بما يقولـه            

 ـ ، فربما وجدناالمؤلف  ـ في نهاية المطاف  يميز بينـه    ما 
 وبين الراوي الذي يبدو شـديد       أو حتى بينه  . وبين إسماعيل 

 .القرب منه
  

 ـفي النص  ـ بعد ذلك  تبـدو صـلتهما     جملتان لا 
الجملة . ببعضهما البعض، أو صلتهما بالجمل السابقة واضحة      

( والثانية عن أزمة عاطفيـة      . الأولى عن مكان كتابة العمل    
 أن هذه   المؤلفيقول   لا. عاشها في هذه الغرفة    )لوثة مثيرة   

 ـاأو د " أم هاشم قنديل  "نت وراء كتابة    اللوثة كا  ولا. لهـا  افع 
 التي  حاسيس بالأ صلانيقول أن هذه اللوثة في هذه الحجرة تت       

 بذكائه المعتاد على أناشـيد    فقط يحيلنا   . عبر عنها في العمل   
 ".بيني  وبينك "



 
المؤلف بأنهـا    التي يصفها    ناشيدالأوحين نعود إلى    

 ا ثلاثة وثلاثـين نشـيد     ، نجدها ) ١٢("عر المنثور شأقرب لل "
ورها واكتمالها كنسق من    تجاتضاهي عدد حبات المسبحة في      

) الراوي(ة والتي يواجه بها     مضنالقيم المبثوثة عبر المعاناة ال    
 معانـاة محـب   ناشيدتجسد الأ. الحياة في تشعثها وفي كمالها    

إلـى   بته دون سبب واضح يدركـه أو يسـعى          هجرته محبو 
يد  وإن كان شد   قدري الأخير وعلى نحو     لا في النشيد  إه  إدراك

 ـنفرطت حبات ال  احين  . الجمال على المستوى الفني      بحة مس
  أدركبة؟  وضاعت منها ح  نفرط وضاعت منـه    ابه قد    أن ح

بدو أنه لم يكتـب     يو. ة، وضاع منه الكمال والاكتمال    بالمحبو
بة لتعود المسبحة  إلـى       لا لكي يستعيد هذه الح    إناشيد  هذه الأ 
بـة،   ويعود إليه نسق قيمه على أساس من هـذه الح          كمالها،

 .يمها، حتى ولو لم تكن هي ذاتها موجودة بين يديهقو
 

هذه الحبة، المحبوبة، الغريرة، هي التي كانت نظرة        
لغيت ألأنني    .. والجبر   من بالقدر ؤتكفيه لي  واحدة من عينيها  

 ـ يمعك منطق   ..)٩٣(" منـت آ ف ح، وقنعـت بـالرو    ي وعقل



حيائهـا الأوروبيـة   أ من  دعوأل القاهرة ف  لا خ جوس بعدك أو"
 ـ بقلب فاتر كليل، وطعم بين المر والحلو، كفقير        د عـن   يرت

يضـيع  ... بيهأب  لعز على ق  ن  إوزيارة ابنه الغني  العاق،      
وبين شبرد والكونتننتال،   . يوبرا وجروب مني  شبحك في الأ    

 ـ سـيدنا الحسـين ومـررت         إلى يفإذا  قادتني  قدما     ت تح
الشوق  الهرمة، ووقفت أمام الجوامع العتيقة فهصر     البوابات  

 ...ا هصريلبق
 

 قصر النيل   بكر إلى أليك  إ الحنين   يفاض ب   ما و إذا   
ا جموع الفلاحات قادمات من الريف، على رءوسـهن         مترقب
رجلهن الطين، معتـدلات    أل الخضر، ثيابهن سود، على      سلا

 ـ       ا ينقطـع    لا. برةالقوام، في وجوههن المجهـدة عيـون ص
 عنـدي هـذا     فأنتِ.. لقاكِأعندئذ  ... ثرثرتهن تدافعهن، ولا 

 .)٩٤(" ...الوطن
 

 صـيل العلاقـة ولا    ودون أن يحكي لنا الكاتـب تفا      
" م الحياة أ"يقودنا لأن ندرك أنها      خصائص تلك الفتاة بوضوح   

الوطن وهـذا     بهذا يمان، الإ يمانالإوأنها هي التي قادته إلى      



اء المهزومين الذين   سفقراء التع   إلى  هؤلاء القوم ال      التاريخ،
 :هب ريومن ثم فهو يناج. م بعد أن فقدهاكان يتجول بينه

 
رحم الراحمين، وسعت رحمتك حنـق      أيا  !  يارب" 

 ـالمهزومين وثورة المحرومين، وقد تاهوا في ملكو       مـا  . كت
 !.جهلهم وإن كانوا مؤمنينأ

 
أنكـر    بصيرته، فجحد، و   أضلتهوسعت رحمتك من    

ركبـه  وسعت رحمتـك مـن      ..  .بالنور لأعمىافر  كُ فروكَ
 ـ  وأبىلى    االجهل، وساقته الحماقة فتع    مـن أن    ا السجود، أنفً
 ).١٥(" يرسف فيما توهم من قيود

 
 رحمـة االله الواسـعة      أهدابمسك ب تفي هذه المناجاة    

التي تشمل كل الخطايا والـذنوب وبصـفة خاصـة حنـق            
ن دوومين وثورة المحرومين والجهلـة الـذين يتمـر        زهالم

 المقر  العاصيتشبث  ويكفرون ويبدو هذا التمسك أقرب إلى       
 معهـم   ىمن الجهلاء الفقراء، الذين يتماه    نه  اقرأبذنبه وذنب   



 ـ   في نفـس الوقـت   ـ  نهأته، برحمة االله، وكبومحب هو و
 .اعتراف بحقهم في أن يذنبوا، ويقين برحمة االله الواسعة

 
نـة  في هذا السياق تتكرر صفة الجهل بكثـرة مقتر        

تصـبح    والكفر والتمرد، وبهذا المعنى  لا       الإنكار بالجحود و 
  أو للمعرفة، وإنمـا     مألوفللعلم بالمعنى  ال    اهذه الصفة نقيض 

 رفة روحية يقينية تسليمية    باعتباره مع  يمانلإ ل اتصبح نقيض .
 الأعمـى كفر   "ـب ا يصبح هذا الجهل قرينً    س السياق فوفي ن 
نكـر   الـذي ي   الجاهل هو   مىالأع و يمانالنور هو الإ  " بالنور
وهذه كلها صياغات ذات صلة وطيدة بالأزمة التـي         . النور

غير أن هـذه الاسـتنتاجات التـي        . "هاشمأم  قنديل  "جسدتها  
  رسـالة لا   تقودنا إلـى  " بيني  وبينك  "توصلنا إليها من قراءة     

 ـ ... حاص"تبدو شديدة الصلة بجملة      ك ك، فقـد تحـر    رتح
 الكاتب أنه كان بريد أن يقولها لشـعبه         ي يقول تال" !..الجماد

أربع سنوات، كانـت     التي قضى فيها     ،بعد عودته من روما   
 .)١٦(" الأوربيةاتصال مباشر له بالحضارة ل أو

 



 الجهـل فالجملة هي جملة إسماعيل فـي مواجهـة         
بيني  " اللذين يعتبرهما يحيى حقي في       والتخلف )نقيض العلم (

 ـ"ويينك  ـ ـ  مغاير  بمنظور  رد خطيئـة يغفرهـا االله،    مج
.  يتصل بالتاريخ والوطن   روحي ال يمانويربطهما بنوع من الإ   

 يمكن القول أن الرسالة في بين وبينـك موجهـة  إلـى               هل
 ـإسماعيل ليعيد اكتشاف مفهومي الجهل والعلم، وهل يمكن   

 ـإذن  ثورته باعتباره هـو  إدانة القول بأن الكاتب كان يريد  
 إذا  كان الأمـر      و" يةيمانالإ"لحقيقة  يعرف ا   الذي لا  الجاهل

عبه التي على   شها ل إرسالفما هي الرسالة التي كان يريد        كذلك
 تحرك؟يأساسها ينبغي أن يصحو و

 
 يحيى حقي فـي سـيرته       تأكيدتناقض واضح يدعمه    
 افهو لم يعد من روما منبهـر      . الذاتية لاختلافه عن إسماعيل   

 دائمـا أن فـي      كنت أشعر "علمه، فقد     بحضارة الغرب ولا  
  ـ      ا لا داخلي شيئًا صلب  ار حضـارة   يذوب بسـهولة فـي تي

 ـن لـم تَ   إ.. عندي حضـارة  ... الغرب ماثـل  تفهـي   .. قفُ
 )١٧"(حضارتها، وعندي دين هو نظام متكامل فيـه الغنـاء         

 "هاشـم أم   قنديل" كذلك، فإن الراوي القريب من المؤلف في      



 الدينيـة   حا لتلـك الـرو    يبدو طوال الوقت ومنذ البداية محبذً     
هل يمكن لنا إذن أن نستنتج أن الكاتب الراوي كان          . يةيمانالإ

تمال قـائم يمكـن أن      ح؟ هذا ا  ...إسماعيليتهكم على ثورة    
ولـذلك يظـل    . دعمه تحليلات لنصوص كثيرة في العمـل      ت

التناقض قائما، ويظـل السـؤال الخـاص برسـالة العمـل            
لـم    مـا  يمكن حل هذا التناقض وفهم الرسالة      ا، ولا مطروح

نشك في قول الكاتب المعلن، ونسلم بأنه قد شارك إسـماعيل           
من أزمنة، ومن ثم التسليم بنوع من الصراع الـداخلي           قدرا

ولم يستطع   الذي عاشه الكاتب لحظة عودته، وعبر عنه فنيا       
 . لا بعد ذلك بخمسة وثلاثين عاماإأن يعبر عنه مباشرة 

 
 مع الفقرة الثالثة    لاإا  زومأا م يبدو إسماعيل شخصي   لا

في هذه الفقـرة    . ومع بداية سن المراهقة    من فقرات العمل،  
تسـتطيع   يخرج إسماعيل من طور الطفولة المدللة قدر مـا        

 فـي الشـعور     يبـدأ أسرة ميسورة أن تدلل آخر عنقودها، و      
بمشاعر متناقضة بين الرغبة المدنسة واليقين المقدس، و إلى          

وتتواصـل  . بها كل شـاب    مرهنا تبدو الأزمة أزمة عادية ي     
ؤثر على مسـتوى المراهـق      عادية هذه الأزمة حتى حينما ت     



 كان يحـرزه    نعه من تحقيق التفوق الدراسي الذي     يمالعلمي و 
 في ظل ظروف    -وهنا يحدث التطور غير العادي    . قبل ذلك 

يسمح لها يسرها بأن ترسـل ابنهـا         مثل تلك الأسرة التي لا    
نا يبدو لنا توجيه مقصود من      وه. لاستكمال تعليمه في أوريا   

ها في مجال أزمته، وجيله     إدخالقبل المؤلف لتطوير الأزمة و    
ووطنه، أقصد أزمة منظور شريحته الطبقية لأزمة الـوطن،         

 الأوروبي للوصـول بالتنـاقض       تأثيرحيث يتحتم المرور بال   
هناك يتعلم إسماعيل كيف يحسم الصراع بداخله       . أقصاهإلى    

 ة التي  مشفوعة بمجموعة القيم المتبادل    نسةلصالح الرغبة المد  
، الحريـة والعلـم     يعيشها المجتمع الرأسـمالي الأوروبـي     

 .والفردية
 

   يعود   ولا ى  إسماعيل فيعم   يغلف هذا الانتصار عيني
ببصره ولا ببصيرته، وكنوع مـن       قادرا على أن يبصر، لا    

، الذي يسـببه    ىالعم:  المزيف يتهم مجتمعه بمرضه    التسامي
  هو القنديل قـد علـق       هذا. "ضوء مزيف لقنديل خرافي   لهم  

 تفوح منه رائحة    )هبابه(ت سلسلته من    دالتراب بزجاجة واسو  



بصيص ضـوء     لا دخانينبعث منه   ا  أكثر م . خانقةاحتراق  
 ).١٨(" هذا الشعاع إعلان قائم للخرافة والجهل

 
تعين بالنور الذي حملـه     يسيحطم إسماعيل القنديل و   

 بينما هو وجماعته في العمق يرفضون هـذا         .معه من أوربا  
 ـ . هم كاملاً افيتحقق عم . النور الوهمي   -هم يبـدو  اومع عم

 )٩٩(" وعماها دليل على عمـاه    "، عماه   ح بوضو -لإسماعيل
في ( فيهيم على وجهه ويراجع نوره حتى يكتشف مدى زيفه          

 فيعود  إلى  الضوء القديم ويجده، وهو       .  )فتالياإنسيون مدام   ب
هل هي ابتسـامة الفهـم      . )٢٠(" ومئ إليه ويبتسم  ، ي يءيض

لـى التـي تـدفع    هـي الأو . يم الانتصار والتشفِّ  أوالتسامح  
 به  إلى  فاطمة وغيرهـا        ينه والسع اإسماعيل  إلى  احتض    

نا يعتس به وحده هذه المرة، وإنما مس      ولكن لي . ء لهم به  يليض
 .يمانمعه بالنور الآخر، نور العلم مع نور الإ

 
لقد جئتـك   .  من الشفاء  يسأتي لا!  فاطمة يا  يلاعت" 

ليـك  إالأذى، وترد عنك الداء، وتزيح   يجلِ ستُ أم هاشم ببركة  
 ...ا  هو جديدإذًبصرك ف



 
يقول  ضفيرتها واستمروشد: 

 
وتشربين، وكيف  كلين  أك، سأعلمك كيف ت    وفوق ذل  -

 .دمآجعلك من بني أتجلسين وتلبسين، س
 

 يمـان يسـنده الإ  علمه وطبـه    وعاد من جديد  إلى      
 استمسـك   .اطبيب أوربا لشهق عجب    هاآبوسائل لو ر  . ")٢١(

 ـمن علمه بروحه وأساسـه، و       الآلاترك المبالغـة فـي      ت
اعتمد على االله ثم على علمه ويديه، بارك االله في          . لئوالوسا
 .)٢٢( "ديهيعلمه و

 
لكـن  . وهكذا عاد المقدس لينتصر علـى المـدنس       

ع استيعاب بعض المـدنس     ث يستطي المقدس من التسامح بحي   
فاالله غفـور   . هابه، شريطة أن يكون هو السيد المسيطر      إفي  

 .رحيم
 



 أغـواه شـاب   .  تبدو لنا القصة بسيطة    الإيجازبهذا  
ولكن هذه  .  رشده اه فعاد إلى  داالله ه   في شبابه ولكن   شيطانال

فالغواية والهداية ليس لهما نفـس المـدلول        . البساطة خادعة 
ن نفـس المعنـى      يحملا س والمدنس لا  البسيط، كما أن المقد   

 دال المقدس هـو زيـت       ،لكل منهما دال ومدلول   . مألوفال
 ومدلوله التاريخ والوطن والدين في تداخل واختلاط        ،القنديل

فـر  لكا  ومدلولـه  الطبيودال المدنس هو الدواء     . غير مبين 
والعلاقة الأخيرة بينهما، يتركها الكاتب     . والتمرد وقيم التبادل  

ثمة جمع بـين     يمانثمة جمع بين العلم والإ    . مترددةغامضة  
 الآلات"صحيح أنه لم تعد ثمة مبالغـة فـي          . الزيت والدواء 

لى االله ثـم علـى علمـه        ع "وأصبح الاعتماد أولاً  " والوسائل
 ـ   صيغ لا  لكنها جميعا " ويديه لاج فاطمـة وبقيـة     تنفي أن ع

وأن الزيت  . يس على الزيت   ول دويةالمرضى اعتمد على الأ   
بقبول الدواء على    اسينفمية تقنع فاطمة      اهإيلا وسيلة   إلم يكن   

 - مارس حياتها تمها كيف   وفوق ذلك فقد كان يعلِّ    . أنه الزيت 
 بعد أن   "دمآمن بني   "طبعا على الأصول الحديثة لكي تصبح       

 كانت من الحيوانات؟
 



مـا  بر إذن في هذه العلاقة الأخيرة، ر      من هو المسيط  
 علمـه   وعاد من جديد إلـى    "هي صيغة    دقكانت الصيغة الأ  
 العلمي هو العلم والطب والسند      الأساس "يمانوطبه يسنده الإ  
 ـيقية هي   لحقالفعالية ا . يمانالخلفي هو الإ   يهـام  الإ، و لأولل

كيـف تـرك     لم نفهم أيضا  . لثانيل هو   )الشكلي  (  روحيال
 والوسائل، واستمسك من علمـه بروحـه        الآلاتالمبالغة في   

نسق القيم الذي تنتهي إليه صورة إسماعيل فـي         ن  إوأساسه؟  
 : ذلكيشير إلى الفقرة الأخيرة لا

 
 نهما،  كولاًأكرش،  أكان في آخر أيامه ضخم الجثة،       

، ملابسه مهملة، تتبعثر علـى      حوالمزاج والمر  كثير الضحك 
ينفـك يشـعل    ار رماد سجائره التـي لا     آثكمامه وببنطلونه   أ

ى فاحتقن وجهـه، وتنـد    و  بصيب بالر أو. جديدة من منتهية  
في ..  نوع من الموسيقى   نقلب تنفسه إلى  االعرق على جبينه و   

بث وطيبـة،    لعوب، كلها حب وفهم، فيها خ      شيطان.. عينيه
 :يءشعزاز، وكأنها تقول لك قبل كل إوتسامح و
 



في الوجود أنا وأنت، هنـاك جمـال          ليس كل ما   -
مـن أحسـها، فعليـك بهـا         وأسرار ومتعة وبهاء السـعيد    

 ".....عليك
 

هـي  . يمـه ق العالم ولا سلوكه ولا    ليس هذا مظهر  
ولم يبق له من أوربـا      . ن يسافر أنفسها صورة إسماعيل قبل     

 . به مرضاهيواالدواء الذي يدوعلمها سوى 
 

وهنا لابد من التوقف عند مفهوم العلم وعلاقة الدواء         
 فالدواء ليس هو    ؛ وعلاقة الزيت به   يمانالإ وكذلك مفهوم . به
 ـ وهذا هو ما  .  وإنما هو منتج للعلم أي  تكنولوجيا       ،علمال  يبق

لدى إسماعيل يقدمه لمجتمعه من رحلته  إلى  أوربا، لـيس            
صحيح أنه حاول   . قيمها وليس علمها وإنما فقط تكنولوجياها     

 ـواستسلم. أن ينقل القيم ولكنه فشل  ـ من ثم   للقيم التقليدية  
 .ردتمالتي ثار عليها من قبل و

 
ا الاستسلام ليس عن قناعة ويقين بـل هـو          لكن هذ 

مجرد استسلام وعدم قدرة على المقاومة استنامة للمـرض،         



خذه ليـوهم فاطمـة أنـه       أ. الدليل هو علاقته بزيت القنديل    و
وبهذا لم يتعامل إسـماعيل     . يعالجها ببركته، بوحيه وليس به    

 ـكان قد تعلمولو . مع الزيت تعاملاً علميا  ـ فـي أوربـا      
 ومدلولـه   اد به، لكان تعامل مع الزيت كـدالٍ       وعا  حقًالعلم  

كـان   لكنه لم يفعل ذلـك ومـا      . مختلفًا   الأسطوري تعاملاً 
 إمكانيـات ليستطيع لأن حدوده كانت دون هذا الوعي ودون         

 .تحقيقه في الواقع
 

 ـو أزمة إسماعيلتبد  ـن إذ   كـي   أزمـة مفتعلـة   
 نتحدث هنا   لذي انتهت إليه،  ا يتوصل  إلى  هذا الحل التلفيق      

غير أن علينـا    . في بناء الشخصية الروائية   قناع الفني   عن الإ 
أن نعترف أن نمط هذه الأزمة في الحياة المصرية، هو نمط           

 جِحقيقي، وا  دأزمة وجود وأزمـة وعـي،      .  ومازال موجود
  شرائحها، وبصفة خاصـة،      بمختلف ىطَتعيشها الطبقة الوس 

 إليها يحيـى    ىنتما التي    إليها إسماعيل، وتلك   ىنتماتلك التي   
أي  البرجوازيـة الصـغيرة، والبرجوازيـة        . حقي نفسـه  

زمـة  وهي أزمة عاقت هذه الشرائح عن رؤية الأ       . المتوسطة
عاقتها عن أن تقـدم لهـا الحـل          وبالتالي. الحقيقية للمجتمع 



أو علـى المسـتوى      الفكريالصحيح، سواء على المستوى     
 .، وفي مختلف مجالات الحياةالفني

 
 إسماعيل في أسرة تجـار ذات أصـول ريفيـة           أنش
 القرن وحتى ثلاثينياته، حيث قصمت      ا مع بدايات  ارتقت طبقي

الاقتصـادي  ظهرها الأزمة الاقتصادية العالمية والتـدهور       
عادتها  إلى  فقرها الذي كان قبـل         أللبرجوازية المصرية، و  

لكنها على كل حال كسبت تعليم فارسـها الـذي كـان            . ذلك
حياء القاهرة الراقية، فـإذا  بـه        أتتح عيادة في    ف ي أن ينتظر

الة، يعالج فيها الفقراء بقرش واحد       البغَّ يينتهي في عيادة بح   
ارها، لم تتخـل    ينهاوفي صعود الشريحة الطبقية و    . ريضللم

بهذه البركـة   . أم هاشم عن قيمها المتمركزة حول بركة       ابدأ
د عاشـت     فق  وبالتالي. يقينها بها تحملت تدهورها   بصعدت، و 

 ـ    يالأزمة وعانتها دون أن تع     س فتحملتهـا   أ بها ودون أن تي
 وقناعة، وخاصة أن آخر أمل لهـا قـد خـاب مـع              ابرض

إسماعيل، سواء في الخروج من الأزمة الاقتصادية أو فـي          
 . التعامل الصحيح مع نسق القيم

 



لا تدرك البرجوازية الصغيرة    أفإذا  كان من المنطقي      
 فلـيس مـن     ،أزمتها بـوعي واقعـي     ذات الأصول الريفية  

بعـاد  تعلموها في ذلك، وأن يتجـاهلوا الأ      المنطقي أن يقع م   
زمة، ويكنفوا برصد تجلياتها الظاهرة كما فعـل        لأالحقيقية ل 
 .إسماعيل

 
ن يسافر إسماعيل  إلى  أوربا لم يكـن يـرى            أقبل  

بل إنه حتى لم يكن     . هو وأهله  مشكلة في الحياة التي يحياها    
ينتبه  إلـى       ولا.  وهي تكاد تفقد بصرها    )همأ(ة  عر بفاطم شي

ده في حاجة   لاه في أوربا  إلى  أن ب       أستاذلا حينما نبهه    إهذا  
 ـ   تج ش، وبعد أن عا   "عميانبلد ال "إليه لأنها     يراربته مـع م

ي ذهنه  ف: "يةبفتبلورت صورة وطنه على نمط أسطورة أور      
ة خبيثـة بعصـاها     تها سـاحر  مسمصر عروس الغابة التي ل    

متى تستيقظ؟ متى؟   .. ، ودواق ليله الدخلة   يمت عليها الحل  فنا
 علمه ورشاقته   ملاًاححينما يعود الأمير الجميل الذي يعشقها       "
 الـذي أراده لـه      حقادم مزود بنفس السـلا     ")إسماعيل(نه  إ
  هو كاتب في الصحف أو خطيـب         فإذا ذهنه   حوسر"!.. بوهأ

 ".تهقداتمع راءه وآ  للجمهورحفي أحد المجتمعات يشر



 
 النور  ملاًااعيل بعلمه ومعتقداته الجديدة، ح    يعود إسم 

مـة منـذ    ئ، ويفك سحر العـروس النا     عميانال الذي يعالج به  
لو وجـد   . إلى  طفولته  شعب شاخ فارتد    "زمان بعيدة ومعها    أ

من يقوده لقفز  إلى  الرجولة من جديد في خطـوة واحـدة              
وأول " يـة فالطريق عنده معهود والمجد قديم، والذكريات باق      

. أم هاشـم  تحطيم قنـديل    . هذا الطريق، فك السحر بتحطيمه    
 أنـه هـو      وربما قلنا أيضا   ىرمز كل التخلف والجهل والعم    

فليس فك السـحر    . خطا الطريق أوهكذا  . السبب في كل هذا   
كثـر وعيـا مـن      ولذلك سارع الكاتـب الأ    . طيمهتحيعني  

 ـ               اذه إسماعيل، والذي قاده  إلى  هـذا الضـلال،  إلـى  إنق
حر مـرة   لس ويسلم با  ،وهدايته في ليلة القدر وليعود عن غيه      

ياه في محاورة واضـحة مـع       إا   واضع ،كلياش اليمسأخرى ت 
 لكنـه الـدواء     ،رد الدواء مج  الذي تقلص إلى   ،النور الجديد 

أم لقنـديل    "ال في العلاج دون أن يمس الهالة السحرية         الفع
 وهمي لأزمة     كحلٍ  تاليبالن كعنوان للعمل، و   علَي الذي   "هاشم

ية على  سطورطينا منه سوى هالته الأ    يع ، ولا عميانمجتمع ال 
 :يلسان الشيخ دردير



 
، يمام الشافع ء سيدنا الحسين والإ   يليلة الحضرة يج  "

يحفون بالسيدة فاطمة النبوية والسيدة عائشـة        مام الليث، والإ
عـلام  أفي كوكبة من الخيل، ترفرف عليهم  و. والسيدة سكينة 

مكنـتهم  أخذون  أنهم المسك والورد وي   اردأ من   حر، ويفو خض
عن يمين الست وعن يسارها، وتنعقد محكمتهم وينظرون في         

 لرفعوا المظالم جميعهـا، ولكـن       ظلامات الناس، لو شاءوا   
لا وهو ظالم أيضا، فكيف     إ فما من مظلوم  . ن لم يئن بعد   اوالأ

 الاقتصاص له؟
 

الذي تراه فـوق    غير  لصفي تلك الليلة، هذا القنديل ا     
ء يخطف  لاضوء، ينبعث فيه عندئذ لأ     يشع له  المقام، يكاد لا  

كل نور يفيد   ... زيته في تلك الليلة فيه سر الشفاء      .. بصارالأ
فإنه   القنديللا هذا   إجثم وضوء يدافع،    يبين ظلام    ااصطدام
غرب ما النهار هنـا      شرق هنا ولا   لا!   بغير صراع  يضيء

 .)٧٤-٧٣ ص( ."غد مس ولاأالليل، لا  ولا
 



 صحيح وعميق   يمانبالنسبة لفقراء المصريين هذا الإ    
ا، هو تاريخ كامل تمتزج فيه كل       وهم  وممتد، ليس خرافة ولا   

لة منذ المعبد المصـري     تنحل، عناصر متواص   العناصر ولا 
المنفصـلين عـن هـؤلاء       لهته وعلمائه غير  آنه و اهالقديم بكُ 

 بين العلم والدين،    انفصال لهة والحكماء، حيث لا   ن والآ اهالكُ
لهـة  تبلـورت الآ  . ع والمفيد ت، بين المم  مادي وال روحيبين ال 

مومـة،  له ورمز الخير والعطاء والأ    م لإ ألهة و لهة لآ إإيزيس  
 الذي يجتمـع فيـه      ،في صورة السيدة زينب رئيسة الديوان     

 ليلة الجمعة ليقضوا في المظالم، التي يكون        الأربعةقطاب  الأ
 طيلـة   يمام الشافع ا وأودعوها في ضريح الإ    س قد كتبوه  النا

 ـ هذا المنصبأوهي لم تتبو. سبوعأيام الأ  ـ لدى البشـر    
د الذي ينطلق من صلتها بالرسول      ا وإنما لتاريخها المجي   جزافً

أخيها الحسين،  ء  لاشألبيت، وسعيها الحثيث للبحث عن      ل ا آو
نديل تاريخها هذا هو الذي أورثها الق     . زيس تماما إيمثلها مثل   

عن المعبد القديم، هذا القنديل الذي يضاء بزيـت مصـنوع           
م تخدس، زيت نبات الخروع، والذي كان ي      ا من الزاج  خصيص

 حمـرار اضاءة وفـي عـلاج      في الإ . لدى قدماء المصريين  
. س الوقـت  فع منه الكحل للتزين والعلاج في ن      العيون، ويصن 



فعل لعلاج  ثبتت التحاليل المعملية الحديثة صلاحيته بال     أوالذي  
 .بعض أمراض العيون

 
 ـ    سطوريمتزج العلم بالأ   من بـه   ؤة في كيان واحد، ي

وفقراء المصريين، دون أن يعرفـوا       درديريويعيشه الشيخ   
 قيمهم العميق سقفهو ن. كل هذا، ودون أن يهتموا بأن يعرفوا     

، وسـاعدهم   الممتد الذي قادهم عبر الحياة الطويلة الصـعبة       
ولـذلك  . داء في الداخل والخارج   ععلى مواجهة الظلمة والأ   

 عنـه، وإن كـانوا      ي متمسكون به، وغير مستعدين للتخل     فهم
 .يضيف إليه، دون هدمه مستعدين لقبول ما

 
الشيخ رجب وزوجته وفاطمة النبوية على       وقد صبر 

 بديله بنتيجة   يتأنتظروا أن ي  االقنديل و  طيمهتحإسماعيل بعد   
 ـهم، وربما كانوا يعرفوناتعالج عم  ـم    ـا بقًس  النتيجـة،   

ا، ذريع  ومع ذلك صبروا راضيين حتى ثبت فشل البديل فشلاً        
ليس لأنه غير صالح، وإنما لأنهم، وربما معهـم إسـماعيل           

 ـيقبلون نفسه، لا  ـا نفسي  فرض عليهم العـلاج مـن   ي أن  
، ه ومثلما فشل إسماعيل في فرض بديل      .خارج نسقهم وبالقوة  



 حيحة منه، لأنه لم يكن بديلاً     فقد فشل أيضا في الاستفادة الص     
 ولو كان   ٠نما كان مجرد استيراد لسلعة هي الدواء      وإعلميا،  

ة سـطور لكان يمكنه أن يفك طلاسم الأ      ا،إسماعيل عالما حقً  
 )ةسـطور دال الأ (كان يمكنه أن يخضع هذا الزيت       . المركبة

 إذا   شف مكوناته الكيميائية وليعرف مـا      ليكت يللتحليل المعمل 
م لا، وكـان يمكنـه لـو ثبـت          ألعلاج العيون    اصالحكان  

وكان يمكنـه   .  جديدا  ويصنع منه دواء   ،صلاحيته أن يطوره  
 هذه الصـلة    إدراكة، عبر   سطورأن يفك بهذا وحده سحر الأ     

ميق الذي يسيطر   العميقة بين الزيت ومجمل المعتقد الممتد الع      
 . هذه الدرجةعلى أذهان البشر إلى

 
ا علميا،  ة فهم سطورن يفهم الأ  بهذا وحده كان يمكنه أ    

 ـ  العروس النائمة، ويقودها إلى      ويفك سحر  . ااسـتعادة فتوته
الحقيقي، كان مجرد تلميذ مـاهر  ولكنه لم يكن عالما بالمعنى    

ا فـي   ماهر ا المعالجين، مثلما كان تلميذً    وروبيين الأ طباءللأ
ا لم يكن إذن يحمل مشروع    . ن يسافر أبل  قالمدارس المصرية   

 ـ       ياحقيق ثر بالمفـاهيم   أللنهوض بالوطن، بل كان مجـرد مت
كـان مجـرد متمـرد      . الأوروبية عن الحرية والعلم والتقدم    



 ، لا ةده في مواجهة تقاليد عتيـد     مرت سرعان ما انهار     ،غرير
تنبع قوتها من مجرد كونها تقاليد، ولكن من كونها نسق حياة           

مـن   يعني  التنازل عنه، التنازل عن الوجـود، و         يكامل قو 
 مرنة ومفتوحة على    متكلسة؟ وإنما هي   مغلقة ولا  كونها غير 

هو تحطيمها، هـي راغبـة       يكون همه  لاأكل جديد، شرط    
دائما، وقادرة على التطور والتقدم، ولكنها ليسـت مسـتعدة          

 .ذوبانللضياع وال
 

على هذا النحو، نسـتطيع أن نفهـم تلـك الرسـالة            
وأن نـرد التباسـها    حقي في روايته  الملتبسة التي بثها يحيى   

 حادة لتلك اللوثة هذه      كون كتابة الرواية كانت ردة فعلٍ      إلى  
ن عـن أنـه     علالإهي حبة العقد الضائعة، يسارع ل     الرسالة  

ا عـل، ليطمـئن نفسـي     فوجدها، دون أن يكون قد وجدها بال      
 ـالطبيعي، التقليدي، دون أن يكون      تعيد كيانه   يسو د اسـتفاد  ق

 ـومع ذلك يبقى  . والرحلة المؤلمة يمضنشيئًا من البحث ال
ليحيى حقي الذي عشق الحياة الشعبية المصرية وجسدها في         

 ـمعظم أعماله بشبق  بين أبناء جيله، هو أنـه أدرك   فضلٌ 
التباس الهوية الذي تعيشه طبقته؟ وحاول أن يجسده بعمـق،          



 ـكان رأينا في هذا الحل ايأ، وأن يقدم له حلاً علـى كـل    ف 
 ـأحد لم ينجح حال   التالية في أن يقدم حلاًجيال حتى من الأ 

 أن الأزمة مازالت قائمـة، بـل        كوالدليل على ذل  ... أفضل
 المتوسطة، بفعل   فاقم، لتعم المجتمع ككل، وليس فقط الطبقة      تت
 ـ   يهذه الطبقة في التبعية الذهنية وسـع      يغال  إ ه ذها لفـرض ه

أن علام كما سـبق     جهزة الإ  أ ية الصفات، عبر  قالتبعية على ب  
 )٩(". الحداثة التابعة في الثقافة المصرية"أوضحنا في كتابنا 
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 ليبرالية لويس عوض
 مفكـر نبيـل وإنسـان       مأساةعن  * أتحدثأريد أن   

ا سيطًبوا  ا هادئً ى فيه إنسانً  أعوض ر  من عرف لويس  . عظيم
احد كبير ويبدو    ا إلى   وصافيهذه هي الملامـح التـي      . سعيد

لكـن منـذ    . رأيته فيهـا  وجدتها فيه في المرات القليلة التي       
ثم بعد أن التقيـت بـه        ،هرام كتاباته في الأ   أقرأالصغر وأنا   

 وأن خلـف    ،ت أشعر بأن الصورة الأولى ليست صحيحة      أبد
كثير مـن  .. ساة عظيمةأه النفس التي تبدو راضية تكمن م   هذ
يكاد  عنصرعوض أشاروا إلى    يس  تاب الذين كتبوا عن لو    الك

 ا عوض وهو أنه كـان مفكـر       يس في فكر لو   الأساسيكون  
لويس عوض تكمن فـي هـذا        مأساة أن   أتصوروأنا   اليبرالي 

 ـ    يسلو". الليبرالية"المصطلح   وإنمـا  ا   عوض لم يكن ليبرالي
 ـ    فُ بمفهـوم محـدد لليبراليـة      .. ارض عليه أن يكون ليبرالي



الظروف الاجتماعية والثقافية التي ولد فيها لـويس        .. تأكيدبال
وقد كان  ،  بامتياز ا لكي يكون ليبرالي   ، وعاش مع أهله   ،عوض
بالفعل اليبرالي،     ا بل كانت ليبراليتـه      ولكنه لم يكن فقط ليبرالي

 عوض  يسردنا الدقة، كانت ليبرالية لو    ألو  . من طراز خاص  
   ة كما عرفتها المرحلة المسماة     لليبرالي االتي يسعى إليها نقيض

 .اتيات والثلاثينيبالليبرالية في مصر في العشرين
 

نـه كـان    إ كتب يقول    ،نجلتراإ من   يسحينما عاد لو  
وحيد، ولكـن    في الغرب كإنجاز   يمكن أن نلمس الديمقراطية   

مع منهوب من أن كان لابد لمجت  ،الم يكن ذلك ممكنً    في مصر 
 أنه عندما عدت لمصر لم       أي   ،جتماعيةإتكون هناك برامج    

 حصـلا غة الليبرالية كفيلـة بحـد ذاتهـا لإ         أن الصي  أتصور
 للمجتمع   تيح ولكن لابد من صيغة أكبر تُ      بلادي في   حوالالأ

هنا رؤيـة   . أرقىأن ينتقل اقتصاديا واجتماعيا  إلى  مرحلة         
     تحققـة هنـاك   واضحة لحدود الليبرالية الأوروبية ثمارها م .

 وكان يشهد بداية تبلـور      ،مجتمع المصري  ال وحينما جاء إلى  
ا علـى إنجـاز أي       ه وعدم قـدرت   ،أزمة الليبرالية في مصر   

الوفد الذي   أو   يني المسلمين أو الماركس   الإخوانمشروع مثل   



إذن لم يكن لويس    .  كبير   اقترب منه لويس عوض  إلى  حدٍ       
    ا فحسب وإنما كان يريد أن يعيد       عوض يريد أن يكون ليبرالي

 مع ظروف هذا المجتمع ولابـد       مءبرالية خاصة تتوا  إنتاج لي 
كان نوع الاشتراكية الذي    • من تلتحق بالاشتراكية أيـــا     

          ا  احاول هو أن يستفيد منه أو يتبناه وكان هذا خطـرشـديد 
قمعه وبالتـالي  أدى     تحرصت في تقديري السلطات على أن       

 ثـم   ،ثم سـجنه      إلى  الطرد من الجامعة أولاً       بلويس عوض 
ا لم يكـن ذلـك أمـر      . قافه عن الكتابة بعد ذلك عدة مرات      يإ

 ـ  وإنما كـان أمـر     ،ا ولا بالصدفة  ئياعشو ا مدرِكًا ا و كًرـدم 
وأسـتطيع أن   .  عوض يسلخطورة هذا التوجه الذي يمثله لو     

 ،ا في مواقف بعينها    عوض الذي كان صدامي    يسزعم أن لو  أ
     ا   ا  ولكن لم يكن طوال الوقت متهورـ وكـان قـادر  ى أن  عل

 ،يتجنب المزالق الخطيرة، قد وقع في هذا المزلق بدرجة مـا          
 عندها تخلص   ٠٥٢ ـمن السلطة الثقافية ل    حين أصبح قريبا  

 العظيم الذي كان لديه في البدايـة وتراجـع           حمن هذا الطمو  
 ـ      أ حدود الليبرالية التابعة والتي      إلى    لا  أدت به  إلـى  خط

                                                 
عقـب وفـاة لـويس      (   بالهيئة المصرية العامة للكتـاب     دوةلقيت في ن  أكلمة  (*)  •

 . بعد ذلك في كتيب صدر عن نفس الهيئة ـهة مشو ـعرض، نشرت
 



ـ  ا  أن ..امب ديفيد غتفر وهو موافقته على ك    ي  لة أأرى هذه المس
 ـلمثقفين مصريين عد   باعتبارها نموذجا  دين ولكـن لـويس   ي

   ا بارزولولا هذا   ،ا من بين هؤلاء المثقفين    عوض كان نموذج 
مكن أن يكون أكبر مـن هـذا         كان ي  ،القمع الذي تعرض له   

ولكن هذه هي الظروف التي عاشها      . أن يحقق أكثر  وبكثير،  
 أجياليعيشها جيلنا أيضا وريما     هذا الجيل من المثقفين وربما      

 إيجابيـات هو أخطر منها ولكن يجب أن نتمسك ب        تالية، وما 
كي نحاول أن نـتعلم مـن        عوض الكبيرة    يسإنجازات لو و

 ..مأساةحياء في تلك الأنظل  ساته كي لاأمشاكله وم
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 أفلاطون إنجيعشر سنوات على رحيل 
 المـرأة  دراسـات تفالية لطيفة ذكرنا مركـز      في اح 

  قد مـر علـى رحيـل الفنانـة          من الزمان  االجديدة بأن عقد
ولقـد سـعدت    . طونأفلا يإنجالتشكيلية والمثقفة والمناضلة    

 إنجـي من نساء الـوطن قـد تـذكر          اسعادة بالغة بأن فريقً   
 أضـوائها  إطفاء  التي يبدو أن هناك من يسعى إلى       أفلاطون

مة التي تركتها في لوحاتها وكتاباتها سـواء فـي          الفنية العظي 
 الأضـواء فهـذه  .  أو فيما كتبته عن حياتها  ،المرأةكتبها عن   

 .ناء القيم النبيلةبقط لبناء الإنسان وبناء الوطن، وف
 
  هي واحدة من أهم فناني  مصـر        أفلاطون إنجين  إ

 ـإنجيوأهمية . شكن  العصر الحديث دوفي  ـ في فنهـا     
 ـانتماءاتها وتحولاتها الفنية مع ـ تنبع من أنها ت واحدة ن كا 



ممن حرصن على إنتاج المعنى  الخاص في فنها وفي حياتها           
 من صلتها الحميمة بالطبقات     وتقديري أن هذا الحرص قد نبع     

 ونضالنت الذوات، التي قادها وعيها      بلواسعة، هي   ابية  شعال
  الطبقات اك أن هذه  ردجيال السابقة، لإ   جيلها والأ  نالمثقفين م 

اة المصرية، ولـذلك فـإن      حيهي الطبقات المنتجة الحقيقية لل    
 ـالانتماء إليها  ــ   فكريا وفنيا   الحيـاة   الانتمـاء إلـى  وه

 أفلاطون إنجيولست مع الذين يصورون     . الحقيقية في مصر  
على أنها قد هجرت طبقتها الأرسـتقراطية لتعـيش حيـاة           

  الحمـيم    الفكـري  فرغم الانتمـاء  . الطبقات الشعبية الفقيرة  
والصلة اليومية مع هذه الطبقات، ورغم الكفاح الطويل مـن          

زعم أ البوليس ثم السجن، رغم كل ذلك،        أجلها، والهرب من  
فـي الأرسـتقراطية      مـا  أفضـل ت من   داف قد است  إنجيأن  

 معنوية ومادية، ووظفتهـا فـي       إمكانياتالمصرية من قيم و   
 ـ   إنجاز رؤيتها الخاصة ولإنتاج معناها الخ      لال اص، مـن خ

أدوات تشكيل متميزة سواء في مرحلة الألوان القاتمة الكابية         
قبل السجن وأثناءه، أو في مرحلتها الأخيرة التي تبدو بهيجة          

 ىسالأمل  تحمن حيث الألوان وبعض الملامح، ولكنها تظل        
 .والحزن



 
، والذي ظل   أفلاطون السياسي    إنجيول وعي   تحلقد  

 دافع لإنجـاز معناهـا      ىإلتها،  من حيا  حتى اللحظة الأخيرة  
مثلت في  تأقصد خصوصيتها التشكيلية، والتي      الخاص،   الفني

 فيصوصية الألوان والظلال والخطوط     القرب الشديد من خ   
 .شخصية الإنسان المصري والطبيعة المصرية

 
 هو احتفال بمناضلة دفعت الكثير      إنجي الاحتفال ب  نإ

 ـولكنهها، ا لمعتقدِثمنً من حياتها ورفاهيتها  الأهم وهذا هو  
 اعتبرت أن فنها هو أساسا مجال نضال كي         ة احتفال بفنان  ـ

 ـهو بذاته يكون قادرا  على إنتاج معنى  خاص بهذا الوطن  
 .قق بالفعل في فنها الجميل تحوهذا الشعب، وهو ما

 
ال السنوات العشر الأخيرة مـن       طو إنجيلقد عرفت   

اقية القـيم والحساسـية،     بديعة التكوين و   ها، كانت امرأة  تحيا
 ـ، ووقفت دائماقوياوكان التزامها بأفكارها واضحا و  فـي   

 ـمعارك لجنة الدفاع عن الثقافة القومية  مبـادئ  في صف ال 
النقية البعيدة عن المصالح الضيقة أو الانتهازيـة السياسـية،     



وتقديري أن  . اؤها أصحاب هذه المصالح   أصدقوحتى لو كان    
 ـ  ) خمسة وستين عاما   عن(رحيلها المبكر    ا عـن   ، كان إعلانً

الذي كان قد وصل إليه حال عـدد         عدم الرضا عن التدهور   
وقعـت أن يحـدث     ت ل ما ممن المثقفين، وعدم قدرة على تح     

 .بالفعل الآن هينعانا  المستقبل، وهو مفينتيجة لهذا التدهور 
 

ا فنيا هـائلاً، كمـا أن        وتركت تراثً  إنجيلقد رحلت   
رض ووهبت وزارة الثقافة هـذه      أ  قطعة أسرتها قد رصدت  

راثها،  وت إنجي لعمالأ اا خاص اللوحات القيمة لكي تقيم متحفً    
 لقيمتـه   - الوطن، وخاصـة   الذي هو جزء عزيز من تراب     
ومع ذلـك ورغـم موافقـة       . الفنية التي أشرت إليها من قبل     

أن  المتحف، فقد مرت عشر سنوات قبـل         إقامةالوزارة على   
ثـار  أوهو الأمر الـذي     . قامتهإفي سبيل   احدة   خطوة و  دأتب

ت بتحيتـه،   أين الذين شهدوا الاحتفال الـذي بـد       دهشة المثقف 
 ـنتهوا  إلى  صياغة نداءاولذلك فإنهم  عه أكثر من مائة  وقَّ 

 ـيينمن المثقفين المصر سـراع   لوزارة الثقافة مطالبين بالإ 
 . المتحفا هذإقامةفي 
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عرف على اسـم    أتن  أ القاهرة وقبل     إلى يتآن  أقبل  
ا لظـاهرة فنيـة     فؤاد حداد وقيمته الفنية والثقافية كنت عاشقً      

 وموسيقى وغنـاء    ،يساهم في خلقها شخص اسمه فؤاد حداد      
ن الـذي كـان   ا رمضتي تلك هي برنامج مسحرا  مكاويسيد  

  .من كل ليلة قت السحورويذاع في 
 

داء ني  وأنا طفـل صـغير الأ       يلفتفي البداية كان ما     
ا بالقـدرة   نتبهـت مبهـور   اا  رويد  ولكن رويدا  ،والموسيقى

شعاع العجيب الذي تبثه الكلمات في علاقاتهـا        الحركية والإ 
 والقريبة جدا من حياة البشر في قرى مصـر          ،البعيدة الغور 

 الآن   هذه القدرة على خلق العلاقات التي نسـميها        ،وحواريها
 كياني  بعد أن      التصوير هي التي بقيت في      أو قدرة  ،بالخيال

تجـدد  تبقيت هي تتطور و   .. داء كما هما  ظلت الموسيقى والأ  
 ـ    إلى مٍدائما وتختلف من عا    ابع تطـورات الحيـاة      عـام لتت



ية البريئة الخبيثـة    فف دائما عن العلاقات الخ    شوالأحداث وتك 
 .التي يحكمها

 
 ـ ومهما تعددت ألـوان      ،عت مداركي سومهما ات   يتلق

 ـمنـع نفسـي مـن ت      أأن   ابدألفؤاد حداد ولم أستطع      ميته س
 .مسحراتيبال

 
 ـشـعبي في التراث ال ـ  مسحراتيال  فنـان يقـوم    

داء واجـب   الناس من نومهم لأ    يقاظإ ،بوظيفة واضحة محددة  
عه يمكننـا توسـي   .. ولكنه ليس ككل الواجبات الدينية     ،يدين

.. س حياتي شـديد البهجـة      ممارسة طق  ،شعبي بجالنقول و 
 .ن يحل موعد التحريم في الفجر     أفطار قبل   لإة ا يممارسة حر 

  حور ليس مجرد واجب   الواجب في الس،  ا لقيمـة    ليس إخلاص
 ، واجـب   واجب ، وإنما هو واجب محسوس ملموس     ،محررة

 وحين اختار فؤاد حـداد أن يكتـب         ،ممارسة الحرية والحياة  
 ـ فقد اختار؛ذلك البرنامج  ـعتقدأ فيما   ه فـي   أن يضع نفس 

 الذي يوقظ الناس لممارسة الحياة      شعبيالفنان ال .. الإطارهذا  
 فؤاد حـداد لـيس      ي يمكننا أن نضع سع    ،ت هذا العنوان  تحو



فقط وإنما الإنساني  بشكل عام سياسيا كـان أو غيـر            الفني  
 .سياسي

 
لغـة  .. اختار فؤاد حداد أن يكتب بالعامية المصرية      

 ـ      واختار أن يكتـب    ،الشعب اس الماديـة   عـن مشـاكل الن
 واختار أن يسعى للوصول إليهم عبـر الوسـائل          ،والروحية

 ـ الصحافة والإذاعة والتليفزيون والمسـرح ور      ؛الشعبية م غ
في هـذه الوسـائل مـرات       رض على أعماله    الحظر الذي فُ  

 ـ      ،س وواصل أ لم يي  ،عديدة  بعـض   ي وإن كان هذا قد قلل ف
زال مـا (داء  منعه مـن الأ    داء أو درته على الأ  الأحيان من ق  

 ).شعاره غير منشورأ أفضلثير من ك
 

 واضـح منـذ      مع اختيار سياسي   الاختيارتلازم هذا   
 ـوا ور الشعب المطحون مادي   ات للوقوف بجوار  يربعينالأ ا حي

 ـ   النتائج التي  الاختياروتحمل في سبيل هذا      ا نعرفها جميع ..
دون أن يقوده ذلـك لأن ينفصـم        .. سجن واضطهاد وتعذيب  

بدا  أحيانًا أن ذلك قـد حـدث   وحتى حين   ،الاختيارعن هذا   
 ،  ياه ومشـاكله  عراقه قد بقيت مع هموم الشعب وقضـا       أفإن  



وبقـوة   ناحرار وراء القضب  أ: من   دواوينقصائده جميعا في    
 ـ" و "كلمة مصر " و " بقوة الفلاحين  ،العمال  نبنـي  السـد    ا  ح
، إليهـا شرنا  عالجة القضايا التي أ   ، واضحة تماما في م    العالي

 والتي  ،المعاناة الروحية يل إلى   تم الجديدة والتي    اويندو ال أما
 هذه القضـايا     فهي أيضا لا تخلو من     ؛ الصوفية قد تصل إلى  

استشهاد عبـد    " قصيدة  يقول مثلاً في   ةبأشكال وطرق مختلف  
 :١٩٨٤ونشرت في  ١٩٧٠ التي كتبت في "الناصر

 
  عليه النورشيحزنك ما يقدر مصر يا
 ةو جايمصر حزنك يبكي الشمس ل يا

 ةيقتل المي سمرحزنك من الطمي الأ
 ي وعينيصوت  وقلبيحزنك يسمع من 

 ىمن كل غمضة في عيني  بتشقَ مصر يا
 يقِّمن ب رليم وأمأحزنك قديم و
 .بيحزن و ستغفريو حزنك بيكفر

 
جادوا فهـم الـوطن     أاد حداد من الشعراء الذين      فؤو

اروم اا فلم يجعله وطنً   ا عميقً فهمـا  نسي  عـن   ا معـزولاً  حالم 



 ـ ورفض الظلـم الوا    ،م يفصل بين حب الوطن     ول ،الهموم ع ق
  الخبـز  فلم يفصل بين القضية الوطنية ورغي      و ،بنائهأعلى  

 :يقول حتى في الحضرة الذكية
 

 النبي على ي القول نصليأول ما نبد.. 
 نا سيد ولد عدنىالمصطف

 يا مركبة مركبة في البحرا ي
 لب ذاهبةا قلب من القوبأي

 حى وتلورالبذرة بتشق الثَّ
 نسوهتوا الوطن ولا بحِ

 قا يدفاشَّدم في الآلما ابن 
 .وب الذي يكسوهثحيشكر ال

 
 واضح لفنه يعبر عنـه      وهو في ذلك يعتمد على فهم     

المستقبل فيقول الحمـد     ها دار ت التي نشر  ،شعارهفي تقديمه لأ  
  اء ورزقت هذا الغن،الله على كل يوم تنفست فيه هذا النسيم

 لالهمس في الش خيال اليعرشِ
 مسم الهلال في الشأ 



 مسالمستقبل والأ
 مس والهحالصيا
  في القوافي جديديليس ل
  وهذا الشجر، وهذا الماء، خيال هذا الطعاميشعر
 الخ.. س واقع هذا النايشعر

 
لخص باقتدار بالغ نظرية الفن     توهذه الكلمات القليلة    

ل ربما كان يكـره حسـبما       ب ،عن القافية  في شعر فواد حداد   
 ـ و تهولكن صور ..  جاهين رفيقه وتلميذه   حيقول صلا  ه إدراك

ديات والمعنويات  للعلاقات الخفية بين الأشياء بين الواقع والما      
 لتحقيق حداثة الشعر،     قد قفزت واسعة   الألفاظبين الأصوات و  

 . شعر العامية فقط، وإنما الشعر العربي بصفة عامةسلي
 
 ـ   مثلاً هذه ا   نظرا كتـب  (  يلالصورة في ديوان التس

 )١٩٨١نة س
 

 ني  من بعيد مش سامعأرديت ك
 يا لابسة من تحت الودع تنوره



 سفي الشم  القمريمعسلة ز
   الهاطلة المشمورةلياليم الأيا 

 شربك باللمسأي عمأيا ريتني  
 مسشمك من بياض الأأالا  و

 قالت حتقلب جد يا مسكين
 قلت لها استأهل حدود الموت

  الحرامي سارق السكينأنا
 ن هذا الصوتإسلمت نفسي 

 بكا شفايفي من شفايفك
 شم الليلأ أفضل العطش يواغ
 موت الظهر شايفكألا إو

  غني  يا ولد شامييقالت ل
 مصري   مصري يا ولدىوغن
 علاميأ لفوق البرج ارفع
 يتين قصرفلضالى  بين اوتع

   جني  وهي جنياهيتارينأ
  ياهيقالت ل

 اياييا ووأنا قلت يا



 واحنا بقينا في آخر الدنيايا
 يوالزنبلك داير على الفاض

 
اد حـداد   ؤا في شعر ف   ادرنهذه الصورة ومثيلها ليس     

 لةيتستحق دراسة طو
عدد لكي نستطيع تحليل عناصرها ومنطق تركيبها مت      

إلـى    زل اللطيـف المتبـادل    غالمستويات بدءا من مستوى ال    
دءا من السطر الرابع عشر     العميق الكامن ب  ى السياسي   توالمس

وللوقوف على طبيعة العلاقـات     . والمتنافر على نحو عجيب   
 :التي يقيمها الشاعر في مثل

 
 في الشمس معسلة زى القمر

 ك باللمسبشرأعمي أريتني   أو يا
 الخ.. شم الليلأ أفضل العطش يواأو غ

 
وللوقوف عند اشتقاقاته اللغوية الخاصة جدا والثرية       

لى  اكتشاف الجدة الحقيقية فـي       تقاقات تقودنا  إ   جدا وهي اش  
يقاع، رغم الاحتفاظ بتقليدية الشكل الخارجي للقصيدة هل        الإ



       ا على استمرار هذا    يمكننا أن نقول أن فواد حداد كان حريص
      ا   الشكل التقليدي رغم قيوده لأنه كان حريصا على البقاء قريب 

 ؟مسحراتيلكما ينبغي ل.. ة المصريةذن الفلاحيمن الأ
 

 فؤاد حداد الـذي     لريعة التي قدمتها حو   سالعناصر ال 
ارة  ردت بها مجرد الإش أ ١٩٨٥ أول نوفمبر    حرحل حنا صبا  

 ـ   إإلى  مقدرة فنية لا يعرفها        راء العاميـة   علا تلاميذه من ش
 مسـحراتي والذين ابتعدوا بهذا القدر أو ذاك عـن طبيعـة ال       

 ـللمهل مازال   : وجه بالسؤال أتووظيفته وإليهم     دور  يحراتس
 م أنه ينبغي أن يموت؟أ

 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

س
ُ

 القلماويهير 
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 حق الاختلاف
 

لم يؤمن  لن يدخل مجتمع ما عصره الحديث بحق، ما      
فحق الاختلاف هو حق الإنسان     . بحق الاختلاف  وفعلاً  قولاً

في أن يتميز ويتمايز عن الآخرين، وفي أن يمتلـك وعيـه            
ومعنى  ذلك أن هذا الإنسان لابـد        . وجوده الخاص الخاص و 

  العميـق، أن يمتلـك مـن       بالمعنى  الحديث     اأن يكون فرد
 وأن  ، ما يجعله قادرا على أن يكون نفسه       ،يةننساالمقومات الإ 

  علـى   سعلى نفسه، وعلى عقلـه، ولـي      ا  يحقق ذاته اعتماد 
 ومثـل هـذا   . اا كان أو اجتماعيا أو معنوي      مادي هميراث ورث 

ه، هو وحـده القـادر      إمكانيات بذاته و  ي  الواع  عقلانيالفرد ال 



 الآخرين نفس الحـق، حقهـم فـي التمـايز           يعطيعلى أن   
 .والاختلاف
 

 ـ          ولا ة أشك أن هذا النسق من المفـاهيم واكـب نش
  في أوروبا، في حـين أن الطبقـات         ىطوتطور الطبقة الوس 

 ـ. الوسطى لدينا، لم تعش نفس التطور كما هو معروف         ن وم
        ا ا عميقً هنا، فإننا نستطيع القول أننا، لهذا السبب، نعيش غياب

التماذج اللذين نجدهما فـي حياتنـا        للاعتراف بالاختلاف و  
 ا ولدى أفراد قلائل ومن هـؤلاء سـهير        لا نادر إالمعاصرة  

 .القلماوي
 

 سـهير  يتتلمذ بالمعنى  الكامل للمفهوم على يـد   ألم  
 في  يفلقد درست ل  . لاميذها، بقدر ما تتلمذت على ت     القلماوي
. يةبم اللغة العر  سرابعة والتمهيدية للماجستير في ق    ال: السنتين
شراف على رسالتي للماجستير والدكتوراه، فقد كـان        أما  الإ  

ومع . المحسن طه بدر   ي، وتلميذها الراحل العظيم عبد    ستاذلأ
ها تأثيرشك فيه أنني  تلميذها بعمق، مصدره أن          ذلك فما لا  
القوة، بحيث استطاع أن ينفذ عبر تلاميـذها  إلـى            كان من   



 أن  يرف ل شنه ل إو. وهكذا.. تلاميذهم ثم  إلى  تلاميذ هؤلاء      
 .دقِتلميذها كما اعتُ  هي أيضاالقلماوي تعتبرني  سهير

 
 في الحياة سـوف     القلماوين المراقب لإنتاج سهير     إ

 بكثرة   أيضا أه سيفاج نولك.  بقلة إنتاجها العلمي المنشور    أيفاج
كمن في حجم   ت  الحقيقية المفاجأةغير أن   . إنتاجها من العلماء  

 . العلماء، أو لنقل حجم الاختلاف والتمايزهؤلاءالتنوع بين 
 
سـاطين  أ الآن   ، وهم القلماوين معظم تلاميذ سهير     إ

العلم في الجامعات العربية المختلفة، والمؤثرين  إلى  أقصى          
، فـي   القلماوينجحت سهير   ية، هم أناس    بحد في الثقافة العر   

تعليمهم قيمة أساسية على المستوى العلمـي، هـي امـتلاك           
المنهج أي  أساسيات البحث العلمي، أمـا  المنظـور، فقـد             
تعلموا منها حق أن يختلفوا فيه معها، وفيما بينهم الواحد عن           

 .الآخر
 



 ـمقد نجد من بين تلاميـذها ال       ، وقـد نجـد     ياركس
 أو  ي أو الأسـلوب   وضـعي أو ال الاجتماعي بالمعنى  العـام      

 ...ي أو التاريخيسطورالأ
 

 منهم لابد أن يكون      أن كلاً  رغي. وغيرها من المناهج  
 .كان هذا المنهجا يألمنهجه  ممتلكا

 
 هـي   القلماويبهذا الاختلاف يمكن القول أن سهير       

 العربي الحديث فـي العـالم       لأدبل ة الدراسة العلمية  سسؤم
 ـ . ب أو لنقده  العربي، سواء لتاريخ الأد     المقـارن،   لأدبأو ل

ن هذا  إ. الذي قدمت منه رسالتها للدكتوراه عن ألف ليلة وليلة        
إلـى   شير  يالإنجاز العلمي، عبر حق الاختلاف والدفاع عنه،        

ولكنه كان   )ابدأما لم اسمعه منها     بر(أنه لم يكن مجرد شعار      
تحصـى،    كما تشير شواهد لا    ك السلو تغلغل إلى  ايقينا عميقً 

ال، فرغم اختلافها مع العديـد      وعلى سبيل المث  . ارج العلم خ
مـب  ادات وخاصة كا  سلاميذها في تقييم سياسات أنور ال     تمن  

مـا  بديفيد، فإن هذا الخلاف لم يؤد إلى القطيعة معهـم، ور          
 من  هي فإن تقديري أنها لم تكن منزعجة      قاطعها بعضهم، أما    



حبها لكـل   ثر على تقديرها و   أهذا الاختلاف، ولم يترك أي        
ن تقـديرها   م من ذلك هو أ    هبل يمكن القول أن الأ    . ميذهالات

ه عليه،  مسكه بهذا الاختلاف وحرص   تللمختلف قد زاد، بحجم     
 لمصـلحة الـوطن     إدراكيشف عنه هـذا مـن        وبمدى ما 
 .والمستقبل
 

 في الحيـاة    القلماويوفي تقديري أن مساهمة سهير      
 ـ    مصر والعالم العر   فيالاجتماعية والثقافية     لبي، منـذ أوائ
 أصولها الطبقية المثقفة،     إلى ضافةبالإ. الثلاثينيات قد ساهمت  

 في تحقيق هذه القيمة العليـا، أي        واعتدادها الشخصي بذاتها  
فرض فمن الطبيعي أن تساهم المعارك التي ي      .  الاختلاف حق

على الإنسان أن يخوضها في تكوين شخصيته والصلابة في         
 والإنسان القوي العارف بقدراتـه      مواجهة الحياة ومعوقاتها،  

ي يدرك حق الاختلاف    ذمتمسك بها، هو الإنسان الوحيد ال     وال
 يتحول  إلى  ضـعف ولا       وقيمته ويقدره حق قدره بحيث لا     

 .على غيرها بأن يكون متسلطً يسمح للإنسان
 



ئـي  لاات ال القلماوي من أوائل الطالب    سهير   نكوتن  أ
ها طه حسـين ومـع      اذأستبذلك، مع    يدخلن الجامعة متحدية  

، كافة التقاليد التي لم تكن      )في كلية الحقوق  (زميلاتها القلائل   
 ـ       بتعليم ا   صلاًأتسمح   ا لفتاة، وتصر على ذلك متحملة كـل م

   ثم أن تساهم فـي الحيـاة الاجتماعيـة         . شاقْينتج عنه من م
 ـافية بالاشتراك في الجمعيات وال    والثق ر فـي الصـحف     نش

أو ) ا وقصـة  شـعر (ا  ره إبداع تنش والمجلات، سواء كان ما   
، ثم  يس مهام التدر  يافر للدراسة وتعود لتول   سمقالات، ثم أن ت   

بعد ذلك تتولى المناصب المختلفة سـواء كانـت شـعبية أو            
كل ذلك دون شك، يشير  إلى  حياة صلبة مواجهة،           .. رسمية

لشخصية قوية ناضجة داعية، وهذا هو نمط الشخصية الذي         
 . بحق الاختلاف ـ كما سبق القولـ يسمح

 
عتقد أنـه نـال     أوبهذا المفهوم، يرتبط مفهوم آخر،      

، وأقصد بـه الرؤيـة      القلماويسهير   نيمن تكو  اا وافر سطًق
 فليس معنى  التسليم بحق الآخـر فـي أن           ،النقدية أو الناقدة  

تنافضاته، بل بـالعكس     يكون مختلفًا ، أن نتجاهل سلبياته و      
ر في ذات الوقت الـذي       تناقضات الآخ  إدراك يمن الضرور 



ضات، وهنا يصـبح    قنحترم فيه خصوصيته بما فيها هذه التنا      
 وليس نا ا  الاختلاف واعيهـل،  تجا أوإهمال  ا عن غفلة أو     تج

إلـى   ؤدى   ي فهو في هذه الحالة الأخيرة يصبح مجرد كسل لا        
 القلمـاوي  فيها مع سهير     دثتُتحذكر مرة   أ ولا   ..بناء أو نمو  

 حتى في الأوقات التـي      ،كر أو السياسة  سواء في العلم أو الف    
كـن  أفي بعض الممارسات التـي لـم         )متورطة(كانت فيها   

معها فيها، لم يكن نقدها للقـائمين بالعمـل معهـا أو         امتوافقً
تراكها في هذا العمل، بحيـث      شحولها يقل عن دفاعها عن ا     

ة الداعية الناقدة لحياتنا    ئعتبرها من الف  أأرى أن من حقي أن      
ام الرضا في أي  لحظة من اللحظات،        تم ترض عنها    التي لم 

 ـوامتلكت  ـ طوال الوقت   تطـور  مكانيةا مختلفًا  لإ تصور 
 .نا الآ، لا أظن أنها تراه متحققًفضلالأالحياة  إلى  

 
 ـأ في الفترة الأخيرة،     القلماويزور سهير   أحين    أفاج

 تخرج من بيتها منذ أكثر     م أنها لا  غفر دائما بملاحظة عجيبة،  
ين، كمـا   لآخـر أنها ليست في حاجـة ل     ظ  لاحأ،  ينعاممن  

نحن الذين نخرج من بيوتنا فهي مكتفيـة بنفسـها،           نتصور
 .عمن سواها)امعنوي(مغتنية 



 
لا بأحـد   إيمكن تفسيره    وهذا الاكتفاء والاستغناء، لا   

قوة الشخصية النادرة، أو بكليهما      أو   الملل من حياتنا  : أمرين
مسيس الحاجـة     أننا نحن في   أتصور  في المقابل أراني  . امع

 الانحطاط الأخلاقي وعدم    أنماطإليها، في زمن تنتشر فيه كل       
 أو قيمة، فيما عـدا المصـلحة الشخصـية          مبدأ بأيالالتزام  

يحترم فيه حق الإنسان لا فـي        الدنيئة المحدودة، في زمن لا    
الاختلاف، و أحيانًا في مجرد الوجود في هذا        لا في   التمايز و 

ن الذي تحولت فيه الطبقة الوسطى، وشرائحها الجديدة،         الزم
في هذا  ..  ومدجلين ومبررين ووسطاء   أفاقين و سماسرةإلى    

نا في مسـيس الحاجـة  إلـى  سـهير            ارأالزمن أراني  أو     
 . وقيمها وخاصة حق الاختلاف والتمايزالقلماوي
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 سنوات، ولم   لاثذ أكثر من ث   السطور التالية كتبت من   
 شـكري مشروع  "  نداء "نها الدفاع عن    ملهدف  اكان  تنشر،  

ن أن  وعقد من الزمان، د    نحوادنا فيه   قاد الحضاري الذي    عي
 .قيقهتحننجح في 
 

ــل  ــد رحي ــكريبع ــباش ــاد ص ــة ح عي  الجمع
 ـي  مـع م    ننتابا ن التي زح ال ةومع موج ٢٣/٧/١٩٩٩  ييعش

ما يليـق   با  ه تنقيح ر، محاولاً الجنازة، عدت  إلى  هذه السطو      
. ى فعـل ذلـك    لبالمناسبة، لكني  وجدت نفسي غير قادر ع       

 ـ    تما اكون صادقً أا في أن    ب راغ سيوجدت نف   يم الصـدق ف
الكبيـر الـذي    س   عياد، لأن هذا هو الدر     شكرين  ع يحديث

 .يهافعرفته ا عامين شرن عمتعلمته منه طوال أكثر 
 



 قسم اللغـة    نت في كحين  . ادي ع شكري يلم يدرس ل  
 عياد قد تـرك     شكريكان   )١٩٧٤-١٩٧٠( أدرس يةالعرب

ج رن كان خا  إذكر  أولا  . كن أعرفها آنذاك  أقسم لأسباب لم    لا
 سـالتي رلكني  حين تخرجت وسـجلت       .. اخلهادم ب أمصر  

 مـن التعـرف     يكان لابد ل  " موسيقى الشعر "للماجستير عن   
ية فـي هـذا الموضـوع دون        بب العر تعلى صاحب أهم الك   

 .له بالمهندسينزمنمت في تلبت منه زيارة، طف. تثناءاس
 

 ـ أكثر   يلم تستغرق الزيارة، عكس توقع      ـن ر م ع ب
قلت مع الدكتور    ؟لني  مع من تعمل    أس .اسوجتكان م . ساعة

هـو  : قلت ؟  ينتزورس كل يعلم  أن   هقال  .  المحسن بدر  دعب
، عي عن موضو  قليلاًسه وتحدث   فالذي أرسلني  فاستراحت ن    

 .ب الحديثثم أغلق با
 
 ـ أت  معـي  هلمت لهذا اللقاء، ولكني  قدرت دوافع بخل
ويبدو أنه هـو    . ة معه ق العلا ارصررت على استمر  أآنذاك، ف 

دعوتـه  . كان يتوقع  ير ما غى في   أ، ور يدر إصرار قأيضا  
ن أدرس لهم العـروض، وكنـت       ي الذ يللالتقاء بطلاب  امرار



ي على أن يشترك فـي مناقشـة رسـالتي         أستاذمع   احريص 
ولكنه فـي السـنوات     ..  عياد   شكريواستجاب  . للماجستير

   لا يشترك في أي  أعمـال جامعيـة           أ رالأخيرة كان قد قر ،
 لمشروعه الثقـافي أو الحضـاري، وكـان         تمامانصرف  او

اركين فيه، وقد كنت ولكـن      شملمن ا  أكون    على أن  حريصا
 شـكري رحـل    الآن   .. الشديد الأسفليس بالقدر الكافي مع     

 ـ -وأشعر. مازال مشروعه، حلمه، حلمنا لم يكتمل     عياد و  ا أن
بافتقاد حاد له، ليس فقط على المستوى العـاطفي،          -اشخصي 

 ، لأنه كلما رحل واحد      الفكريولكن على المستوى العلمي و    
 يمة لأننا، ببسـاطة لا    ظبخسارة ع  من أبناء هذا الجيل، أشعر    

 . التاليةجيالنملك من يعوضنا عنهم من الأ
 
 .كتبته من قبل قدم ماأ من هذه المقدمة ويتهنأن الآ
 
 
 



 جيل القلق العظيم
 

وليس الهـدف   .  عياد شكريتليق ب  الكلمات التالية لا  
إنما هي  وربية،  عإنجازه الكبير في الثقافة ال     منها رصد وتقييم  

 يذ والمثقف الـواع   فمجرد تحية لهذا الرجل الجليل والعالم ال      
ه ه وثقافته لخدمة شعب   وظيف علم تيزال على    الذي عمل وما  

 .مام دائماووطنه، ودفع مسيرتهما  إلى  الأ
 

 شكري جيل   نه م أساتذت  إلى      يحين ينظر تلميذ مثل   
يز هـذا   تمة التي   عاممن الخصائص ال   عياد، فإنه يلمح الكثير   

 عياد من   شكرييز  تمه سيلمح خصائص أخرى     أنالجيل، كما   
 ـ  بين زملائه الذين كونوا جيلاً     ـا مـن    مهم   مفكرينـا   الأجي

 .ه وسلبياتهإيجابياتالجيل الثالث جيل القلق العظيم ب. ومثقفينا
 
نسـداد  ا ملامح قلق هذا الجيل، هـو يقـين          أبرزن  إ

وفي الحيـاة، وضـرورة      ابقة عليهم في التفكير   سالطريق ال 
البحث عن طريق جديد يجمع بين الفكر والحياة على أسـس           



 عياد  شكرينضج  فمع ثلاثينيات القرن، حيث كان ي     . مغايرة
 ـ     ذهنيا ن، سـواء علـى     ا، كانت أزمة الليبرالية واضحة للعي

أو السياسة أو الاقتصاد أو الفن، وكان واضحا         مستوى الفكر 
 الفكرية والسياسية للقـوى     في والمواق الإنجليزأن الاحتلال   

 .المهيمنة إزاءه، وراء هذه الأزمة
 

لسـت  " العيش على الحافـة   " عياد في    شكرييقول  
فهم لماذا  أهمـل مؤرخونـا       أأن   ا، ولكني  لا أستطيع    مؤرخً

 إلـى    ٣٧عني  الفترة مـن      أهذه الفترة من تاريخنا الحديث،      
لم يبق منها في ذاكرة الناس، وفي ذاكرة التاريخ         ، ولماذا   ٤٢

 . فبراير٤لا يوم إالصحفي، 
 

ثبت فيها رجال الأحزاب، المرة     أهذه هي الفترة التي     
م بالديموقراطية، وسيطرت فيها الدعاية     هإيمان تلو المرة عدم  

على أذهان الناس، وأصبحت القوة الغاشمة وحدها هي وسيلة         
 .)١٦٦ص ( .الحفاظ على الحكم أو الوصول  إلى  الحكم

 



لقد كان العقد فعلاً عقد الديكتاتورية، وعقد التضييق        
على الصناعة الوطنية ممثلة في بنك مصر وشركاته، وهـو          

 الكتابـات    الكبـار إلـى    "الليبراليين"تراجع  العقد الذي شهد    
 المسـلمين،   الإخـوان ة وازدهـار جماعـة      أية، ونش سلامالإ

وغيرها من الفرق الدينية، وفي الأدب والفن كان العقد الذي          
 .ارهاينهاشهد ازدهار الحركة الرومانسية ثم 

 
صـف   ذروتها فـي الن    ولقد وصلت هذه الأزمة إلى    

حيـث يمكـن اعتبـار هـذه        ات، ب يربعينالأول من عقد الأ   
ار الحاسم للمرحلة الليبرالية في الحياة      يالسنوات، سنوات الانه  

ا بحكم وجـود الاسـتعمار      ار كان حتمي  ينهاوهو  . المصرية
مجـال   لتناقضات الداخلية للقوى المسيطرة، وهو أمـر لا       او

غير أن خضوع الوفد لتشـكيل الحكومـة        . فاضة فيه هنا  للإ
، كـان علامـة    ١٩٤٢ فبرايـر    ٤  في الإنجليزبالتحالف مع   

 .نهيارا على هذا الاا بارزذه التناقضات، ومؤشرهارزة لب
 

  إلاَّ  الوضع، لم يكن أمام الجيل الجديـد       افي مثل هذ  
ل في حلول أكثر جذرية للقضايا      ثتم البحث عن طريق آخر،   



مـن   بناؤه يعانون منهـا، بـدءا     أالكبرى التي كان الوطن و    
يقاع من الإ  وانتهاء بالموقف المتحرر  العلاقة مع الاستعمار،    

 ـأ  نحو الالتزام     الفكريفي الشعر، مرورا بالاتجاه      ا كـان   ي
لك ذولعل الجماعات السياسية التي شكلت منذ       . نوعه وتوجهه 
من  ، تمثل هذه الحلول خير تمثيل بدءا      ١٩٥٢الحين، وحتى   

 بجماعـات    المسلمين وتشكيلهم العسكري، وانتهـاء     الإخوان
سكيين الهامشيين، مرورا بمصر الفتاة، ويسار الوفـد        التروت

 .والشيوعيين بمختلف جماعاتهم
 

 عياد، في اتجـاه     شكري تشكل وعي    الإطارفي هذا   
 ـنتمااالفكر والأدب، عبـر      الالتزام الاجتماعي في   ه  إلـى     ئ

جماعة الخبز والحرية، وإنتاجه القصصي والعلمي في داخل        
 .صحفيةكاديمي أو الكتابة الالعمل الأ
 

 ـ الإطـار  عياد في هذا     شكريتبلور   ا ا جـاد  ، باحثَ
)فمـع  . تمـا اتمها واسع الاطلاع ومتعدد الا    ومثقفً )املتزم

ه امعرفة واسعة بـالتراث العربـي القـديم حققتهـا رسـالت           
تحقيق الترجمـات   (والدكتوراه   )آني  عن نص قر  (للماجستير  



صـال  ، تبدى الات  ) فن الشعر ودراستها   أرسطو لكتاب   العربية
ث لغات  لارفته بث معالقوي بالتراث الأوروبي، الذي حققته له       

 العربيـة ندماج عميق فـي الثقافـة       اأوربية على الأقل، ثم     
 المعاصرة إبداع عده معرفة حميمـة    بوقبل كل هذا و   . اا ونقد

بالحياة المصرية المعاصرة في ريفها وحضـرها، والحيـاة         
 .من موقع العربية في أكثر

 
 تأسـيس  عياد مع أبناء جيلـه فـي       شكريلقد ساهم   

الاجتماعية في النقـد    "في الأدب والفن، ومرادفتها     " الواقعية"
غير أن طبيعـة عيـاد وعملـه        . ةعامالأدبي والفكر بصفة    

  إلى  المشاركة فـي الكتابـات         ضافةتاحا له بالإ  أبالجامعة،  
، وفي  !الأشواكالقفز على   "كما في مقالاته بالهلال     (الصحفية  

تجارب في  "  ، "الرؤيا المقيدة "،   "لأدب في عالم متغير   ا ":كتبه
، أن يخوض معارك    )، وغيرها   "نحن وأوربا  "،"الأدب والنقد 

  علمية كبيرة أسللبحث فيها بمنهج جديد وعميق، وإن لـم         س 
وهـذا  . عن الالتزام الاجتماعي في نفس الوقـت       يكن بعيدا 

لقصـيرة  القصة ا"  و"موسيقى الشعر العربي "ضح في كتبه    وا



الذي يحاول بناء نظريـة نقديـة       " الإبداعدائرة  " في مصر و  
 .متكاملة، تستفيد من مناهج متعددة

 
 ـكانت مطروقة قبل     ن هذه المجالات جميعا   إ كرى ش

ا جديدا  ا منهجي كان ولوج .. مع تعددها  عياد، لكن ولوجه إليها   
سهام طه حسين   إناك  ه القديم كان    العربيففي النقد   . ومختلفًا  

لهذا النقـد    ا هاما ولكن عياد جاء ليختار جذر    . ومحمد مندور 
لا أليغوص فيه ويحلله بعمق ويبحث آثاره على النقد العربي،          

 فن الشعر وترجماته العربية، ولاشـك أن        أرسطووهو كتاب   
يزال من أهم    ثره، كان وما  أسهامه في دراسة هذا الكتاب و     إ

 . القديمالعربيكتب عن النقد  ما
 

 ١٩٤٦سـنة    كان قد نشـر    ن محمد مندور  ورغم أ 
 ثـم   "نشاده، ووزنه إعر العربي غناؤه،    شال"مقالته المهمة عن    

 "الأصوات و موسيقى الشعر   "لاه إبراهيم أنيس بكتابين عن      ت
 ١٩٦٨" العربيموسيقى الشعر   " عياد   شكريسهام كتاب   إفإن  

 لأنه حلل بعمـق     ؛ات السابقة والمعاصرة  سهامفاق جميع الإ  
ا نقائصـه    موضـح  ،عربي من زواياه المختلفـة    العروض ال 



ا عناصر حديثة هامة ساعدت في فهم إيقاع الشـعر          ومقترح
شـهد  أ أن   يوهنا لابد ل  .  القديم والحديث على السواء    العربي
ا، أن هذا الكتاب بالذات كان أهم الكتب التي فتحـت           شخصي

والتـي  .  المتعددة في هذا المجال    يية لبحوث الأساس الآفاق يل
 ".العربيالعروض وإيقاع الشعر  "يلورت في كتابتب

 
سـة فـي    ادر..القصة القصيرة في مصر   "وفي كتابه   

ا واضحا على    عياد خروج  شكرييخرج   .."أصيل نوع أدبي  ت
فهـو  . النمط السائد في الكتابات السابقة عن القصة القصيرة       

عبر تاريخه لهذا النوع في الأدب المصري الحديث، يؤسس         
دا بعد ذلك من فهم للعلاقة بـين الخصـائص          ح سائ بصألما  

والعلاقات الاجتماعيـة التـي تنتجـه        المميزة للنوع الأدبي  
 .تاج إليهتحو

 
جزائه الثلاثة، فقد   أب" الإبداعرة  ئدا" حما عمله الطمو  أ

 ـكان يهدف عين ة تُشامل إنتاج نظرية نقدية إلى ـ قلنا  كما 
ه، غيـر أن    الدارس على فهم ودراسة الأدب من جميع زوايا       

هذا الكتاب، ربما بسبب طموحه المشار إليه، لم يـرق مـن            



 السابقة لعيـاد، وذلـك      دراسات ال أصالةوجهة نظري  إلى       
 .هاب واحدإ في يالجمع بين أكثر من منهج نقدراجع إلى 
 
 عياد في هذا الكتاب، وفي كتاباته اللاحقة،        شكرين  إ

قديـة  صنيف في إطار مدرسـة فكريـة، أو ن        تبى على ال  أيت
 أن يكتشـف فـي هـذه الأعمـال          القارئويستطيع  . بعينها

وبة  أحيانًا، والمتجـاورة فـي       امجموعة من العناصر المتج   
ا أو  سواء كان إبـداعي   (فالأصول الفنية للعمل    . أحيان أخرى 

ا موضع الاهتمام الأول     )انقديوفي دراسة هـذه    . كانت دائم
قافتـه  يـة وث  الإبداع عياد حساسـيته     شكريالأصول يوظف   
ومع هذه الأصول اهتمام واضح بالتفسـير       . الواسعة بامتياز 

الاجتماعي في بعض الأحيان، وبما أسماه التفسير الحضاري        
  البارز في  الأسلوبيالمنحى   إلى   ضافةفي أحيان أخرى، بالإ   

  ".الإبداعدائرة 
 
 الناقـد   ي يمكن أن يثر   ،ن هذا التعدد في التوجهات    إ
طار التجاور الذي نشعر به  أحيانًا       إ  إذا  لم يبق في     ،والمفكر

  إلـى     يـؤدي  والتجـاور    ،في كتابات عياد العلمية والفكرية    



 كما ،التناقض الذي تعود جذوره  إلى  سنوات التكوين الأولى     
  ى في الشعارات التـي يتبناهـا فـي مقالاتـه           أشرنا ، وتتبد

 ـ        ، و أحيانًـا    يناالسيارة، فهو  أحيانًا اشتراكي، و أحيانًا علم
 .)بالمعنى  الحضاري(ي سلامإ

 
إغلاق الجامعـة   وهو يدعو في شبابه وكهولته  إلى          

عـة ليسـافر    ، ثم يترك الجام   الأمية القرى لمحو  ىوالنزول إل 
 وهو من كبار الـدعاة      ،عارات طويلة إإلى  بلدان عربية في      

القـديم   لعـودة إلـى   جديد، وفي بعض مقالاته دعوة إلى ا      للت
ضـات، هـي    قن هـذه التنا   إ )ا بالـذات  براجع نحن وأور  (

 ـ       ـا ا  تناقضات جيل كامل، وقد كانـت نتاجللشـروط   طبيعي
 غير أن   ، فيها وعاش  أالاجتماعية والسياسية والفكرية التي نش    

كما أنـه   ،  ا عياد يظل من أقل أبناء هذا الجيل تناقض        شكري
عن شهوة السلطة والولاء     يتميز عن معظمهم بأنه ظل بعيدا     

ثيرون من هذا الجيل وغيره قد غيروا من         و إذا  كان الك     ،لها
مـع توجهـات     اشـي تمولاءاتهم الفكرية والنقدية ومذاهبهم     

السلطات المختلفة التي تعاقبت على حكمنا، فـإن تناقضـات          
 عياد هي تناقضات أو تحولات نبيلة لأنها نابعة عـن           شكري



. خـاص  ي أصيل وعن معاناة عميقة لالتباس تـاريخ       فمثق
ا فـي حياتنـا     نـادر    عيـاد مثـالاً    كريشولذلك فقد أصبح    

 أن  "نـداء "صـدار   إالمعاصرة، ولعل معاناته وحرصه على      
اوا تكون مؤشرا على هذه الندرةضح. 

 
 عيـاد   شـكري ، وحين فـتح     الثمانينياتمنذ أوائل   

. الأهـواني العزيز   رحيل عبد  صالون بيته للقاء الثلاثاء بعد    
 بعـد   ،ات مستقلة سسؤإنشاء م يلح في الدعوة  إلى       كان دائما 

سات الدولة المتتابع فـي إنجـاز المهـام         سأن ثبت فشل مؤ   
 إنشـاء    فكان يدعو إلى   ؛ستقبل الوطن والمواطنين  مالمطلوبة ل 

 تؤهل  ،قوم على مناهج علمية وطنية رصينة     يمدارس مستقلة   
 من أجل المستقبل، ولكن لأن هـذا المشـروع          الأطفالتعليم  

 ياد من ماله   ع كريشخصصه   من كل ما   وأكبرا  كان طموح
 وهنا جاء مشروع النداء     ،ا العمل فيه  للمشروع، فلم يكن ممكنً   

عنه صحيفة أو مجلة تستطيع أن       ثقافي مستقل تصدر   كمنبر
 دون تزييف لمصـلحة     ،تنطق بصوت الحق والعدالة والتقدم    

يسعى  إلى  جمـع أصـوات المثقفـين            سلطة، منبر  أوفرد  
 عيـاد قـد     شكري أن   كش ولا .الوطنيين المشتتة والمتباعدة  



وضع يده بهذا المشروع على المنطلق الصحيح لعلاج أزمة         
 م كل مـا   غ في المجتمع ور   ييعلطلالمثقفين وللقيام بدورهم ا   

ودءوب مع مجموعة     مال وجهد صبور   ن عياد م  شكريبذله  
 قـد حالـت دون      الإداريةن العقبات   فإمن المثقفين الشرفاء،    

لا  إذا  كان     إرر واضح،   حيفة بغير مب  صصدار المجلة أو ال   إ
شكل من الأشكال مساهمة     بأيا أن يساهم المواطنون     مرفوض 

 .لة في ثقافة الوطن أو سياستهتقمس
 
 عياد هل يرحل معه حلمـه،       شكرين وقد رحل    الآ

 وتقـديري أن دروس     .لا يحدث أأرجو   حلمنا بالعمل المستقل  
ب على  أالصدق مع النفس ومع الآخرين والد     : يةالأساسعياد  

بات هي  قيق الحلم مهما كانت العق    تحالعمل، والإصرار على    
 .عدنا على تحقيق هذا الحلماالدروس التي يمكنها أن تس
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  الثقافةنظرية والأهوانيعبد العزيز 
ع، بل كان   ا  عالم اجتم   يالأهوان العزيزلم يكن عبد    

 ـ     الأدبية ومثقفً  راساتدعالما في ال   الي ا مارس الـدور النض
في هذا الضوء فإنه لم يقصد  إلى  إخلاص          . الطبيعي للمثقف 

ا عـالج   إنمدراسة مستقلة لنظرية الثقافة ماهيتها ووظيفتها، و      
 جاز لنا اعتبارها كـذلك كمـا سـتحاول           إذا ـ هذه النظرية 

ه التي كتبهـا ضـمن      دراسات في ثنايا    ـ الدراسة أن توضح  
تي نشرت في الفترة مـن       وال )١("أزمة الوحدة العربية  "به  كتا

ف صني فيها أن ي   الأساسوالتي كان همه    . ١٩٧٢ إلى   ١٩٦٦
 ـويحلل  ـ عبر خبرته كعالم ومثقف  ، العربية أزمة الوحدة  

قيـق  تحزالة هذه الأزمة و   إ د في رسم الطريق إلى    عوأن يسا 
 ـ  وفي هذا الطريق، كما هو واضح م      . الوحدة ا ن الكتاب وكم



للأسف الشـديد،     الذي نعرفه ولم ينشر    هكان واضحا في فكر   
تحتل الثقافة دوراا بارز. 

 
)١( 

 
. ترد محاولة تحديد الثقافة في الكتاب ثلاث مـرات        

 :يليهي كما 
هـا  آداب أن الثقافة ليست مقصورة علـى اللغـة ب         -

ية، بل إنها لتشمل الفنـون كلهـا تشـكيلية          عامالفصيحة وال 
موروث مـن عـادات وتقاليـد        ضم ما هو  وتعبيرية، كما ت  

 ٥٤وأعمال ص 
صيلة مركبة للغـة والتـاريخ وفـروع        ح" وهي   -

 ٦٥ص " المعرفة
الدين واللغة والعادات والسلوك والعلاقـات      " وهي   -
 ٢٠٣ص" الاجتماعية

ا ا اصـطلاحي  في هذه المجالات الثلاثة لا نجد تعريفً      
 )٢( "بذكر خصائصـه ومميزاتـه     يتحديد المفهوم الكل  " أي  

بقدر ما نجد محاولة لحصر العناصر التي تندرج في إطـار           



 في  الأساس لم يكن    الأكاديميمما يشير  إلى  أن الهم        . الثقافة
 الذي يسـعى  إلـى        ي بقدر ما كان الهم العمل     دراساتهذه ال 

 .فهام وصولاً  إلى  تحديد الأزمة وطريق تجاوزهاالفهم والإ
 

 ـحاولنا أن نحصر فإذا  ـنيالأهـوا  مـع     هـذه   
: الثلاثة تتفق بشأن عناصـر     العناصر، وجدنا أن النصوص   

 والفنون والعادات والتقاليد والسلوك والعلاقات      داباللغة والآ 
الاجتماعية، ويضاف إليها التاريخ وفروع المعرفة في النص        

 لا تناقض   ضافاتهذه الإ . الثاني، والدين في الموضع الثالث    
وهـذا مـا    . و توضحه  أحيانًا   المتفق عليه بقدر ما تستكمله أ     

 في نصه الذي يحـدد فيـه عناصـر    عملييتضح على نحو  
 :يقول. سلامالثقافة العربية قبل الإ

 
ل في  ث كانت تتم  سلامن الثقافة العربية قبل ظهور الإ     إ"
 بقصيده ورجزه، وكانت تتمثل فـي روايـات         العربيالشعر  

ائلهم خبار قب أرب وأنسابهم و  عشفوية شبه محفوظة عن أيام ال     
م من حـولهم ،     م حوادثهم وهجراتهم وصلاتهم بالأ    وذكريات

والخرافات،  والحكايات   الأمثالمن   كما ضم تراثهم هذا قدرا    



وعملاً عن المثل العربيـة العليـا         وهو فوق ذلك يعبر قولاً    
ماية للجـار   والشمائل التي اعتزوا بها من شجاعة وكرم وح       

 ،٥٩، ص ٥٧ -٥٦ص " وأنفة من الاستعباد
 

نظر عن اسـتخدام مصـطلحات محـل        وبصرف ال 
 هنا متفق مع العناصر التي سـبق        أخرى أحيانًا، فإن المعنى   

 هـذا التحديـد   هيوالمهم هنا أن ثمة خاصية هامة   . رصدها
على الجوانب الروحية في الحيـاة، كمـا         هي أنه لا يقتصر   

 العمليـة   ي وإنما يمتد ليشمل النواح    )٣(تذهب بعض المدارس  
فإن هذا التصنيف يتضـمن الجوانـب الثقافيـة         كذلك  . أيضا

 ورغم أنه في موضع آخر يقول     .  فقط الشعبية وليس الفصيحة  
 اية نقيض عامال ، فإنه لا يعتبر   )٤٦ص  ("  لغة ثقافة  العربيةن  إ"

 .للفصحى كما سنحاول أن نوضح فيما بعد
 
  الأهـواني مصطلح الثقافة يسـتخدم      إلى   ضافةبالإو

 يشـمل   مصطلح الحضـارة الـذي    دف  أحيانًا،    بمعنى  مرا  
ضم أيضا التراث   ي  والفني المختلفة، و    الفكرياط  شجوانب الن 

لكننا نجد، فـي أحيـان      . )٢١٩ص  ("  بكل مظاهره  شعبيال



فهو يستخدم الثقافـة    . يز المصطلحين تمأخرى، استخدامات   
 العربيـة  كان يقول الثقافة     ،موصوفة بمنطقة معينة من العالم    

 في الوقت الذي رفض فيه بحزم فكـرة         أو الثقافة الأوروبية،  
 ر بمراحل متعاقبـة   تم إنسانيةوجود أكثر من حضارة واحدة      

غير أنه في مواضـع أخـرى يسـتخدم         . ) مثلاً ١٣٢ص  (
: الحضـارات القديمـة    للدلالة علـى     )حضارات(مصطلح  

 ـ كمـا ي   )٥٣ص  (شـورية والبابليـة     الفرعونية والآ  تخدم س
ص ( أيضـا     في مواضع أخـرى    "نماذج حضارية "مصطلح  

٢٦٩.( 
 

فرقة الأولـى بـين   تحظ أن ال لا أن ن  - هنا -ونستطيع
فرقة الشائعة في المعاجم    ت مع ال   تماما الثقافة والحضارة متفقة  

  حتى   الأهوانيغير أن هذه التفرقة لا تستمر عند        . الأوروبية
 يختص بالحضارات القديمة،    النهاية، فنراه يتراجع عنها فيما    

عن الصـراع    لا أظن أنه كان بعيدا     بقلق مفهومي،    يمما يش 
 . فيما بعدظحلا  الذي كان يمور بداخله كما قد نالفكري

 



  بعض عناصر الثقافـة أهميـة فـي        الأهوانييولى  
غيره من العناصر، وذلك راجع  إلى          على التفصيليةالمعالجة  

دور حولـه   ي الذي ت  الأساسأهمية تلك العناصر في المبحث      
. العربيـة لا وهو الوحدة والقومية     أالمقالات موضع الدراسة    

ي في  الأساسالعنصر  "في المقدمة، فهي    " اللغة "يتتأومن هنا   
 عـن أنهـا السـمة       فضلاً( العربية، واللغة   ٣٢ص  " القومية

نهم مـن أبنـاء     المميزة للمواطنين العرب بالقياس إلى جير     ا
ن هؤلاء  م بي ى أنها وسيلة التفاه   ل الأخرى، وزيادة ع   الأوطان
 من جوانب التـراث الثقـافي أو        ين، تضم أهم جانب   المواطن
 العربية على اختلاف    الأمةالأدبي الذي خلقه أبناء       أو الفكري

 ٥٢ ص .)البيئات والعصور
 
، بل  عربيةن أهمية اللغة العربية لا تنبع من كونها         إ

ن الوظيفـة الأوليـة     إ(: ة للإنسان عام هي أهمية اللغة بصفة   
ل اليومي بين أصحابها في     عام للت داةأالبسيطة للغة، هي أنها     

 ـ ي الأفكارفدورها في عالم    . همافتمجال التعبير وال   به دور  ش
ولكن خطورة اللغـة لا     .  الاقتصادي تبادليالنقود في عالم ال   

ا  فقط من هذه الوظيفة الأولية البسيطة التي تعتبر امتداد        يءتج



مـا   لوسائل التفاهم بالإشارة والحركة اليدويـة، وإن       أو تكميلاً 
ن إ. لفـاظ وتراكيـب   أ من أنها تبلور المشـاعر فـي         يءتج

 والعواطف أشبه ما تكون بالضباب المتناثر       نسانيةالمشاعر الإ 
المبعثر حتى تبلورها اللغة فتتضح هذه المشاعر وتتركز بعد         

ثم يتجاوز دور اللغة حدود هذه البلورة فيما        . غموض وتناثر 
 نظيم التفكير تا هي    حدود أبعد منه   كيب إلى يتصل باللفظ والتر  

 ٣٦ص  . )ي رياض يوضبطه وربط أطرافه في تسلسل منطق     
 .٣٧ -د

 
للغـة   متميـزا  ا دور ي  يع  الأهوانيوهنا نلاحظ أن    
في الوقت الذي اعتاد    . نظيم التفكير  ت وهو الخاص بدورها في   

فيه الدارسون التركيز على وظائف اللغـة الخاصـة بنقـل           
مات أو حفظها دون إعطـاء       والتبليغ أو تبادل المعلو    الأفكار
لـورة  ب والأفكـار مادية لدور اللغة الخلاق في تنميـة     أهمية

 ا  بذكره للجانبين يفكر تفكير     الأهوانيوهنا نجد أن    . المشاعر
بخصوص وظيفة اللغة دون أن يقول ذلك بصراحة اجدلي. 

 



ييـز  تم، دون   تأثير العمل وال  يتبادلانن اللغة والفكر    إ
وهذا الملمـح   . تفعل بعض المدارس   اأحدهما على الآخر كم   

نظرته للغة باعتبارها     يقودنا إلى     الأهوانيالجدلي في تفكير    
 والمحدثون علـى    لقد عرف القدماء  (  ـا، ف متطور احي اكيانً

 بـين   يالسواء أن اللفظ الواحد يختلف مدلولـه الاصـطلاح        
مدرسة ثقافية ومدرسة أخرى في المدينة الواحدة وفي العصر         

، كما عرفوا أن مدلول اللفظ يختلف باختلاف العصور         الواحد
 ـ    الزمنية تبع  ا بالثقافـات   ثرأا للتطور الاجتماعي والثقافي، وت

اء فيمـا   وقد لاحظ القدم  .  التي تحتك بالثقافة القومية    الأجنبية
اظ فلأا تختلف عن    لفاظًأهل البادية   لأيتصل باللغة العربية أن     

 بـين   واحد يختلف مدلولاً   عن أن اللفظ ال    فضلاً. أهل الحضر 
 ٠٣٥ -٣٤ ص )الجماعتين
 

وفي إطار فهمه، لقـانون التطـور اللغـوي يقـيم           
 وهـي فـي     ،يةعام  نظريته بخصوص اللهجات ال     الأهواني

 القانون التقليدي الذي     تعتمد على رفض   الواقع نظرية متميزة  
فهـو  ). نشعاب اللغة الموحدة  إلى  لغات عديدة       ا(كان يحتم   

ا، وأن حدوث الانشعاب فـي      قانون ليس مطرد  يرى أن هذا ال   



ات وظروف قديمة زالت فـي      سكان وليد ملاب   اللاتينية مثلاً 
. لذلك الحتمية المفترضة للقانون    ا فزالت تبع  ؛العصر الحاضر 

لقد حل تطور اللغة الموحدة في العصر الحاضر محل الموت          
 ٤٤ ص .)والانشعاب في العصور القديمة

 
طبيعـي،   هجات إنما هي أمـر     الل نشأةوهو يرى أن    

ا  فالكتابة في ذاتها تستتبع حتم     ؛تهبا ينبغي محار  نحرافًاوليس  
مي الذي يجهل الكتابة لا يكـاد       والمجتمع الأ . يةعامقيام لغة   

أما  المجتمـع المثقـف فلابـد أن         . يعرف الازدواج اللغوي  
 .٤٠يعرفه ص 
 
وعلى ضوء هذه الحقيقة يتحدد موقفنا من اللهجات        (

. وجودها نظرة هلع وخوف   ننظر إلى    فلا ينبغي أن  . يةعامال
ية أمر طبيعـي، وتفاعلهـا      بفإن وجودها وقيامها بجانب العر    

ية منهـا ويرفـع     عام يقرب هذه ال   العربيةالمستمر الدائم مع    
ا ا وتطـور   في الوقت نفسه نشـاطً     العربيةمستواها، ويكسب   

يـة   فالوضع الحقيقـي فيمـا بـين العرب        ؛لذلك اتبع. وحيوية



 وإنما القضـاء    محاربتهاية و عامية ليس القضاء على ال    عاموال
 .٤٥ ص .)محاربتها والأميةعلى 

يـات، وإنمـا    عامن التناقض ليس بين الفصحى وال     إ
 الأميـة التناقض بين المستوى الثقافي الذي ينبغي أن يكون و        

 ـ      . المنتشرة  الوضـع   ىولاشك أن هذا التناقض يـنعكس عل
ينبغي أن تأتي من أعلى، وإنما من        لا   محاربتهاللغوي، ولكن   

وهذا موقف جدلي تقدمي لاشـك      . الجذور والأسباب الحقيقية  
يات، عام الضرورية لل  نشأة ال إدراكتكمن جدليته في    . في ذلك 

 باعتبارها نقيض التفاعـل   إدراكة، وفي   بلغة المكتو ا ل ا ملازم 
. والصراع والتطور المستمر بين المستويين أو المسـتويات       

مـن    موضـوعيا  موقفًادميته في جدليته وفي وقوفه      تكمن تق 
ا باعتبارهـا ضـد     فًاللهجات التي كانت تتعرض لهجوم عني     

 أبـرز ها هو واحد من     . سلام وضد الوحدة وضد الإ    ،القومية
 يكشـف   العربيـة ة الوحدة ومن أكثر الحريصين علـى        اعد

منـا  إذا      اد العلمية للقضية، وسوف يكون موقفنا تزي      الأسس
 أخرى تدرك الصراع    أرضية القضية على    حاه بأن يطر  طالبن

ية مع المجتمعـات التـي دخلهـا        بته العر ضاللغوي الذي خا  
 لدراسـة   حلحـا إدعو إليهـا ب   ت، أو أن يقوم بمحاولة      سلامالإ



يات، واللغات الوطنيـة السـابقة علـى        عامالصلة بين هذه ال   
 . دخول العربية  إلى  هذه البلدان كالقبطية مثلاً

 
  بهذا الموقف من اللغة  إلى  الأدب          الأهواني وينتقل

 أن يجد حلقة وصل بينهمـا،   ، محاولاً شعبي الفصيح وال  هبشقي
شـعبي يقول أن ما نسميه بالأدب ال     : ا عن الشق الثاني   ومدافع 
لينا من سـير شـعبية ومـن        إفيما وصل    ي، ممثلاً عامأو ال 

يـة  عاممجموعات قصصية مدونة لم يكتب كله في لهجـات          
ية موحـدة لا    بنى  الدقيق، وإنما هو مكتوب في لغة عر        بالمع

 ـات التاريخيـة والدي   المؤلفعن لغة    تختلف كثيرا  ة التـي   ني
ولعل لغة هذا الأدب أن تكون حسب مقاييس اللغة         . عاصرته

 المترجمة أو المؤلفة فـي      ب من بعض الكت   أرقىالكلاسيكية،  
العصر الحاضر، وخاصة القصص والراويات، ومرة أخرى       

همال القدماء لهذا   إ يء إلى جذورها فيقول أولم يج     مورد الأ ير
 واحتكارهم له من ناحية لغته التي كتب فيهـا          شعبيالأدب ال 

ي عام شعبي  لديهم عن ما هو       يلاما جاء من فكرة التع     بقدر
 ـفقضـية الخاصـة وال    . من ناحية الثقافة   ة وارتباطهـا   عام



 كانت فـي    بالوظائف والمهن وبالطبقات الاجتماعية هي التي     
 .٢٢٦ -٢٢٥، ص ) والاعترافالأفكارتلك العصور مصدر 

 
 جذر طبقي واضـح،     ـ  هذه المرة  ـ ن الجذر هنا  إ

 فالطبقات المسيطرة هي
أو (لمصلحتها   ا نظر شعبيتقر الأدب ال  تحالتي كانت   

راجـع نفـس     )صح عدم وجود مصلحة لهـا فيـه       أبمعنى    
 .الصفحة

يمـة، فـإن     كان الأمر كذلك في العصور القد      إذا  و
قد تغير في العصر الحاضـر         يرى أن هذا الأمر     الأهواني

لا أصـبح    ، وحيث أن الفنان قـد     شعبيحيث يدوس الأدب ال   
ما اتجه   إن جماعة معينة، و   يلتمس الحماية من طبقة حاكمة أو     

 من يمثلون هذا الجمهور الكبير،      إلى الجمهور الكبير أو إلى    
 ـ        ة الـذوق ورقـة     وإن كانوا قلة، على أساس آخر هو رهاف

 والامتياز الثقافي، باعتبار أن رسالته هي ما ذكرناه         الإحساس
 وموقف منها وبحث عـن الحقيقـة        ،ى في الحياة  أمن أنها ر  

 ٢٢٨ -٢٢٧ ص .)وسعى للظفر بها
 



 والفنان بجمهـوره    الأديبوصحيح بالطبع أن علاقة     
أن هذا   يث، غير دا في العصر الح   نًياختلافًا ب  ةلفأصبحت مخت 

السابقة لـم    رر لنا القول بأن وظيفة الأدب في العصور       لا يب 
 ـ ، منهـا  موقفًا أو   ،يا في الحياة  أتكن تتضمن ر   ا عـن    وبحثً
 على  بالماضي ينص لا  إذا  كان الحديث عن        إالحقيقة، هذا   

 فـي هـذه   شـعبي العصور الوسطى، ومع ذلك فإن الأدب ال     
 ن لم تكن فردية   إ و ، الوظيفة هالعصور كان بالفعل يتمسك بهذ    

عن موقف من الحياة،     اا عن الحقيقة وتعبير   ما كانت بحثً   بقدر
 إن( لأهوانيوهذا ما يجعلنا نختلف أيضا مع النص التالي  ل         

 في العصر الحاضر حين نزع عن نفسه فكرة التسلية          الأديب
    إا  والترفيه، جعل لإنتاجه رسالة ودورـا في الكشف يجابي  ن ع

بعيـدة،  لغوارها ا ا  أارها و  والنفاذ  إلى  أسر     نسانيةلإا النفس
 طن  إلى  مـا     و مهمته تعميق الشعور بالحياة وال     وحين جعل 

ف والمشاعر، وإبراز ذلك كله من شأنه       هو خفي من العواط   
لحياة من حوله، ويفتح    ا إدراكد الإنسان معرفة بنفسه و    يأن يز 

 يعيش معهم ويقيم التعاطف بينـه       قلبه على دنيا الناس الذين    
ويفـتح أمـام    :   جاز لنا هنا أن نضـيف      ينهم، بل وربما  بو

 . مد والتقيا جديدة من الرقفاقًآ نسانيةالإ



 
 يرى أن تلك هي مهمتـه وأنهـا         الأديبدام   تقول ما 

ولابد في مجال واسع، وهو مجـال        هسقحم نف أسالة فنه فقد    ر
ا بمعنى  مـن     ، وقد أصبح ملتزم   السياسة بالمعنى  الذي بيناه    

لالتزام أو لم يرده، تنبه لـه أو لـم          ، أراد لنفسه هذا ا    معانيال
 .٢٢٨ ص ١٠ ).يتنبه

 
منطقيا يربط بين وظيفـة الأدب        هنا نلاحظ تسلسلاً  

 ـ         والتزامه، وإن كان   دود الالتـزام هنـا يخـرج عـن الح
 أوسع يمكن ترجمته    نىمعالاصطلاحية المتعارف عليها، إلى     

 الالتـزام بقضـايا     سولوجية طبقته، ولي  ييدأترجمة  بللالتزام  
 .نسان والتقدمالإ

سنجد بعض التناقضـات الطفيفـة التـي         وهنا أيضا 
مجال فهم الأدب، وهي تناقضات      عكس قدرا من التبسيط في    ت

م ماهية الأدب، والذي يتبين     نجد جذورها، وامتداداتها في فه    
 رب أبنائها اسـتجابة   أق من أسرة الفنون     الأديبو(: لهومن ق 

عن نفسه وتصوير ما     لهذا الشعور، لأنه يستخدم في التعبير     
 التجريـد   داة ليس فيهـا   أداة اللغة، وهي    أيه  أحوله وإعلان ر  



أن داة التلوين والتشـكيل إلـى       أالموسيقى، وهي أقرب من     
وهذه التفرقة تكمـن فـي      . رق فيها بين الشكل والمضمون    فن

 عـن    أو شـبه مسـتقلٍ     النظر  إلى  مضمون الأدب مستقلاً      
م على التفكير السياسـي          وتتيح بذلك الحك  . صياغته أو شكله  

 ..بالمعنى  الواسع الذي ذكرناه
 

 والمستويات،  الأساليبولا عبرة باختلاف الأشكال و    
عن الظاهر، فليس مـا يمنـع أن         ا  كانت السياسية تعبير    فإذا

   عن الباطن، أو كانت السياسـية       ايقابلها الأدب فيكون تعبير
توجيه ا مباشر   إا و ا، كان الأدب رمزأو عنيت السياسية    يحاء ،

بالأحداث اليومية، فغاية الأدب بما وراء الحدث اليومي مـن          
 .دلالات

 
لة أخرى هي أن الأدب فن له تراثه وقيمه         أبقيت مس 

 يشـتمل   صالجمالية ومعاييره الفنية، لابد من شروط وخصائ      
عليها الإنتاج الأدبي لكي يدخل في عـالم الأدب، وليكـون           

  لم تتـوفر لـه هـذه         فإذا. رة الفنون أسبالانتماء إلى    جديرا



   الشروط لم يكن أدب      ـ  ا ولم يشفع له أن يكون يسار  . )اا أو يمينً
 ٢٣٠ -٢٢٩ص 

 
ن التناقض هنا يكمن في قضية الفصل بين الشـكل          إ

ثم سـحبها   ية للمضمون أولاً الأهمإعطاء   والمضمون، ثم في  
 اا بعد ذلك، وأخيرا في فهم الأدب باعتبـاره تعبيـر          مامتمنه  

 شكل من أشكال الرومانسية فـي       عن الباطن، وتلك رده إلى    
 .فهم الأدب
 

  لأهـواني اوالعنصر الأخير الذي يعطيـه الـدكتور        
 عنصر الـدين أو بمعنـى        أهمية من بين عناصر الثقافة هو     

  مختلفًـا  شـديد       صح التدين، لأن الدين لديه يتخذ معنـى       أ
 ـأففتح به    هعتقد أن أية فيما يختص بموضوع بحثه، و     الأهم  اقً
  امتدت آثاره بعد ذلك لـدى الدارسـين          ،للفكر الديني  جديدا

الدين المذهب نظري   (  فالدين عنده ليس هو      ٠المتخصصين  
 را هو التدين عنـد الجمـاهي      إنم، و ) عند علماء الدين   عمليو

 عند حدود النصوص الدينية، ممثلة في كتـب         فلا يق (الذي  
ا من مصادرها    واستخرجوه العقائد والفقه التي دونها العلماء    



 فاشتمل على موروثات شـعبية      ؛ذلك وزتجاالمعروفة، وإنما   
التاريخية الطويلة التي مـرت      العصور من كل صوب، عبر   

بهذه المنطقة، والحضارات القديمة التـي تعاقبـت عليهـا،          
 ـا من   هغيرونطقة  موالاختلاط الذي تم بين شعوب ال      عوب ش

ثـات الشـعبية    روه المو وكل هذ . قريبةدة و يناطق أخرى بع  م
 الـديني،  الإطـار  وتسللت داخل    ،ا جديدة ثوابأالقديمة ارتدت   

واحتلت أماكن فيه واختلطت بغيرها، فأصبحت فـي أذهـان          
 ١٨٣ ص ). من الديناة جزءعامال

 
نظومة كبـرى  مة عاموبذلك صار الدين في أذهان ال (

  م بعـد  أم كبر، قـرب      أ  صغر ئشلكل   ايجدون فيها تفسير.( 
 ١٨٤ص 

 
يصبح الدين قريبا من مصطلح      وبهذا المعنى  الأخير   

ة التـي يـرى أنهـا لـيس مـن           آخر لديه هو القيم الروحي    
 الضروري 

ت عنوان المسميات الدينية، فـالالتزام      تحأن تكون   (
 ـ وما يدخل    ، قبل الأفراد وقبل الجماعات    خلقيال ت هـذا   تح



الالتزام من صفات الصدق والوفاء، والشـعور بالمسـئولية         
  في خدمتها،    التفاني الواجب، والتعاطف مع الجماعة و     أداءو

 ذلك، قيم روحية حتى وأن لم تصدر عـن شـعور            وما إلى 
 .، أو توضع في إطار المصطلحات الدينيةديني

 
ع المادية عند   تن ما يتجاوز الحاجات الجسدية أو الم      إ

 والجهد  العقليمن احترام شديد للتفكير      الأفراد أو الجماعات  
ي على اختلاف الميادين، ومن شغف بالفنون على تعدد         العلم

جميل ونبيل، ومن تطلع نحـو       هو صورها، ومن عشق لما   
، ومن نضال في استكشـاف أسـرار الكـون          أفضلمستقبل  
 الرفيعة، تعتبر كلهـا     نسانية  إلى  سائر هذه القيم الإ       ،والحياة

ة،  أو غاية ديني   مبدأن لم يحفز أصحابها عليها      إا روحية، و  قيم
 ٧١٣ ص .)ديني شعار تتحن لم توضع إو

 
ومع هذا الفهم الأخير نقترب مما يمكـن أن نسـميه           

وإن كان يتخذ لديه الصبغة الاجتماعية         للدين،  العلمانيالفهم  
وهذا ما يجعلنا نشعر بـاقتراب نفـس        . فرديوليس الطابع ال  

إذا   ( الـذي  وضعيالفهم من مفهوم آخر هو مفهوم القانون ال       



عند الجماعة التي ارتضته وشاركت في وضعه       . امهبلغ احتر 
 بنفس الدور الـذي     وضعيحد الاقتناع به، قام هذا القانون ال      

 ـ ، فأصبح وازع  يقوم به التكليف الديني  أو الشرع      ي اا باطني 
كما هو امتثال خارجي، وكان حكم المطيعين والمخالفين في         

 .٢٧٤ ص ).الحالتين واحدا
 

م الـذي رأينـاه،      المفاهي ومن خلال هذا التدرج في    
زيـز  ع، عند عبـد ال    )يدينبالمعنى  الت  (نكتشف وضع الدين    

، فهو تصور للعـالم خاضـع لتطـورات الحيـاة،           لأهوانيا
 أن تقضي علـى الجوانـب       ماديوتستطيع العلوم والتطور ال   

، ويبقى  )١٨٥ص    (حتمي   الخرافية والمتخلفة فيه وهذا أمر    
وهذا أقـرب للمفهـوم     منه ما يتفق المجتمع على صلاحيته       

 كما  - ذلك أن الصراع اليوم    .وضعيالأخير، مفهوم القانون ال   
 ـ   -تنويريلفكره ال  اصور، تبع تكان ي  ا، فالقضـية    لم يعد ديني
قضية الحياة الاجتماعية والسياسـية، قضـية اليمـين         (اليوم  

 )واليسار أو الاشتراكية والرأسمالية
اصـر    فـي معالجتـه لعن      لأهوانيان ما كان يهم     إ 

هو معناها العميق الذي     )والدين وخاصة اللغة والأدب  (الثقافة  



 الرقـي رق بينهم، والذي يسـاعد علـى        فيجمع البشر ولا ي   
 فـي   الأساسوالتقدم، ومن هنا فإن الصراع الديني  ليس هو          

والقـيم  " وضـعي ال"العصر الحديث الذي حل فيه القـانون        
ليدي، وهذا مـا     محل الدين بالمعنى  التق     "نسانيةالإ"الروحية  

، في مواجهة غلاة القوميين،     الإنساني،  العقلانييؤسس موقفه   
مختلفًا عن غيره اويميزه قومي. 

*** 
 

)٣( 
 

 اخصـب  فكريا ا  صراع  لأهوانياخاض عبد العزيز    
أمـا  الفريـق     . مع فريقين من المفكرين المصريين والعرب     

فهـو  ما الفريق الثـاني     أالأول فهو أنصار فكرة المصرية، و     
م على نقد حجج الفريقين،     ئأنصار فكرة العروبة، الصراع قا    

ضـارية ثابتـة   يجـاد أصـول ح    إوالتي تلتقي في محاولـة      
. يزهم عـن بقيـة شـعوب الأرض       تمللمصريين أو العرب ل   

تبنـي  عليـه      والدعوة  إلى  اعتماد هذه الأصـول أساسـا         
  لأهوانياوالدكتور  . العربيةالحضارة المعاصرة المصرية أو     



يدرك هذا الخيط المشترك بين الفريقين، ويوجه نقده لهمـا،          
ا بقضيتين أساسيتينمهتم: 

 
الأولى هي تثبيت الخصائص الحضارية المرحليـة،       

بفعـل    عليها مـن تغيـر     أما يطر  وتعميمها دون نظر  إلى      
 .التاريخي التطور

 
 . للحضاراتمادي الالأساسوالثانية هي تجاهل 

 
 نة نجده ينقد المصـريين الـذي      فبالنسبة للقضية الثاني  

البيئية والجغرافية في تبـين أهميـة        يعتمدون على الصفات  
 : مثلاًقولفي مصر

 
ء الصافية    إلى  السماء الزرقا     )المصرية(ثم تطلعت   (

الطبع المصري وميلـه  إلـى  المـرج          نبساطاونسبت إليها   
ه في فن العمارة المصرية، ولم تلتفت  إلـى           تأثير و ،والفكاهة

 ....سماء الوطن العربي كله زرقاء خالية من الغيومأن 



وقد خلعت المصرية على النهر قدسية استوحتها من        
الحاضـر، ولعلهـا      العصر تمدها إلى  لا أن إبت  أ و الأساطير

د في قلوب المصريين    ولَّا  نحساره تنغيم اه و فيضانجعلت من   
ولـم تفطـن     . تلاوةالالشغف بالموسيقى أو تلحين القرآن في       

القدسية القديمة كان مصدرها الجهل، وتبددت حـين         ى أن إل
ه وأن الفـلاح المصـري      فيضانعرفت منابع النيل وأصول     

فـع بمـاء    لون وهو ينت  وما يق م شئبباله   لم يخطر  المعاصر
 .٢٧، ص ه ١٧ص   وراجع أيضا١٢ ص .)النهر

 
 :ويقول عن العروبيين

ونحن نعتقد أن الأصل أو الأصول العاطفية التـي         (
تندت إليها المصرية واعتمدت عليها هي نفسها التي تعتمد         اس

 أو فـي    نسـانية عليها فكرة رسالة العروبة في الحضارة الإ      
 .٨٤ ص ). والصيغالألفاظن اختلفت إو. الوجود العالمي

 
 عوامـل أهميـة ال   لا ينكـر   لأهوانيان عبد العزيز    إ

 عوامـل  هذه ال  ولكنه يرى أن بعض    خ،يالبيئية في صنع التار   
صح ما تحكم به    أما كان   بر( الأخرى   عواملأهمية من ال   ثرأك



البيئة الجغرافية مـن الناحيـة الاجتماعيـة         تأثيرعلى مدى   
والحضارية أن يكون ذلك من وجهة النظر المتصلة بـالثروة          

 ثم تحول هـذه      ،ة ثم الزراعية  فهنالك البيئة الرعوي  . والإنتاج
ا  تتابعت زمنً  ا من الحضارة  أنماطًتجارية وصناعية خلق    إلى  

 أو تعاصرت في البيئات المختلفة باختلاف       ،في البيئة الواحدة  
ا قام ويقـوم التشـابه الواضـح        ومن هن .  العيش هذه  أساليب

 ت الفلاحـين فـي      عاة بين مجتم   من الناحية الاقتصادي   يالجل
عات الرعاة في الجنـوب     شرق الأرض وغربها، وبين مجتم    

 ا، وبـين  ا وحـديثً  ين مجتمعات التجـار قـديم     بو. والشمال
 وراجـع   ١١ص   )مجتمعات الصناع في العصر الحاضـر     

 .)١٥٩-١٥٦ وأيضا ص ١٨٥ص  حول هذه الفكرة أيضا
 

 الحضـارات فـإن     نشأةهنا نلاحظ أنه فيما يختص ب     
ل الاقتصادي أو مـا     عاميكون ال   ينبغي أن  ،يالأساسالمفسر  

 تأخـذ  و ،ة الذي بناء عليه تقوم الحضارة      بالبنية التحتي  ىيسم
خصائصها، وهذا ما يقودنا  إلى  القضـية الثانيـة، يقـول             

 :لأهوانيا
 



 :اما بالنسبة للقضية الثانية فهو يقول ناقدأ(
 كل من دخل    )رتمص(في اصطلاحهم قد     ن مصر إ

ة ن التي جاءتهـا بصـبغ     اديوقد صبغت الأ   إليها من فاتحين،  
 التي تشاركها فـي     قطارمصرية خاصة، لا نظير لها في الأ      

 ومسيحية مصرية تلتقـي     ،امصري اإسلامفكان هنالك   . الدين
نات المصرية القديمة، ولا عبـرة      اخناتون والدي إنية  امع وحد 

بالأشكال الخارجية، وإنما العبرة بالجوهر الثابـت، وكـذلك         
القول فيما يتصل بالأدب على اختلاف اللغات، وبالفن علـى          

ل بالمعرفـة   لقد صارت القضية فيما يتص    . اختلاف الأشكال 
حقيقة . د القائلين بوحدة الوجود   لهية عن تشبه قضية الحقيقة الإ   

متعددة ولكنها حقيقة    زلية تتجلى في مظاهر شتى وفي صور      أ
 ....واحدة

 
 منطقيا  إلـى  القـول برسـالة          يوهذا الاتجاه يفض  

 .الأوطان هها إرادة كونية أو بشرية بمثل هذخاصة نظمت
 
ر من عناصـر القوميـة      ننا نسلم بأن التاريخ عنص    إ

ء أهميته لا من مجرد     يوإنما تج   فيها، يوأنه عنصر جوهر  



الأحداث التاريخية وحدها، وإنما من طريقة فهم هذه الأحداث         
 ـحين تدون، ومن تفسيرها وتأويلها حين تكتب و         ص  )درست

١٧ -١٦. 
 

ورغم أن بعض هذا الكلام يتناقض مـع مـا سـبق            
 التي يتركها التفاعل مع     رالآثا  أن قرره من أهمية       لأهوانيل

ما بية، ر عامالثقافة الشعبية ذات الأصول المحلية واللهجات ال      
 فهمه الخاص   تأسيس ب  مشغولاً - هنا -لم يلتفت إليه، لأنه كان    

 .والمتميز للتاريخ
 
فـي معنـاه    (  لأهوانيان التاريخ عند عبد العزيز      إ

 ـ      إ ليس   عامال  ا علـى  لا سلسلة من الأحداث التي تعاقبت زمنً
ليست لهذه الأحداث قيمة فـي      . السكان في رقعة من الأرض    

ار معنوية أو مادية، ص     آثا تتركه من    مذاتها، وإنما قيمتها في   
 ٢٢التاريخ لا يعيد نفسه، وإنما هو خلق جديد، ص          ( ـ ف ١٩

 ٢٠ ص )يخ معاصرراتوكل تاريخ هو 
 



ية تنبنـي  نظريـة      تأسيسوبناء على هذه المقولات ال    
  فيما يختص بالموقف من التراث       لأهوانياز  هامة لعبد العزي  

وأيضا بمفهومه عن الوحدة    . وبالموقف من الحياة المعاصرة   
ضر كما  ن الماضي ليس هو المؤسس للحا     إ. العربية المنشودة 

 ـ  هو الصحيح  ساعتدنا القول، بل إن العك      مـن منظـور     ـ
 ـلأهوانيا الماضي لم يبصر فيه ن الحاضر إذا التفت إلى إ(  
 تغيـر   ي، وكلما تغير هذا الواقع الح     ييريده لواقعه الح  لا ما   إ

لوجوه التي  ت من هذا الماضي ا    فنكشاأو  . معه وجه الماضي  
 معطلـة    فتش الجيل الحاضر في تركةٍ     وإذا. يريدها الحاضر 

يفيده و اجتذب منها ما يلائمه وينفعه       لافسمخزونة تركها الأ  
يـة   المظلمـة بق   الأركـان رك في   تفي حاضره ومستقبله، و   

، فللحاضـر   ب ويتراكم عليـه التـرا     أالتراث يعبث به الصد   
الحرية في اختيار ما يشاء من الماضي، وله الحريـة فـي            

مـا يؤكـد    هذا الماضي على كل ما يشتهي، وفي هذا          تفجير
 ١٤٢ ص )سلطان الحاضر على الماضي

 
. انعننحن إذن الذين نصدع التراث، وإن كان هو يص        

الحديث في    في المجتمع المتحضر   حتى التراث القديم (فبينما  



 الأركان تزال تكمن أجزاء منه في بعض         لا ،الوطن العربي 
، لأن التخصص العلمي في العصر      العربيةالمظلمة في النفس    

 ومهندسـين   أطباءلا يتيح لهؤلاء المتخصصين من       الحاضر
 للنظر في تلـك الزوايـا       ،الفرصة المواتية  وعلماء أن يجدوا  

ذه المشاعر منذ أيـام الطفولـة والصـبا         التي ترسبت فيها ه   
 نجد أنه قـد    ٥٤-٥٣ص   ، وراجع أيضا  ٦٣ ص   )....الباكر
ا، بـد أمتجدد الميلاد   ا لأنه    حي يبقى من التراث الح    ما(بقى  

ن يكون  أر من الماضي لأنه حاضر دائم قبل        واستمر ما استم  
و إذا  استنبطنا هـذه       ،  ما أعدنا النظر ورددناه     فإذا.. اماضي 

نكشفت لنا حقيقة   التي نعتقد أنها من صنع القدماء،       ظواهر ا ال
ون لهـا،   صانعأخرى أو وجه آخر للحقيقة، وهي أننا نحن ال        

وأنها إنما ظلت حية لأننا نمدها بالحياة كل يوم، كالنار يقـدم            
آخـر   لها الوقود الجديد فتبقى مشتعلة، وإنما المشـتعل هـو       

١٤١ ص )زمن بعيدمنذ  االوقود، أما  أوله فقد صار رماد. 
 
  لأهوانيان تفكير   ا يميز ميناننا هنا نلمح عنصرين ه    إ

الأولى أنه يدرك جيدا جدلية العلاقـة بـين         . في هذه النقطة  
والحاضر المعاصر، فبينما يشـترك      )الماضي(البقايا التراثية   



التراث في صنع الحاضر ببقاياه، يشترك الحاضر في صـنع          
ية التي يمكننـا    نتأتي النقطة الثا  وهنا  .  منه الاختيارالماضي ب 

ن البقايا التراثية تبقـى     إ. ادة صياغتها على النحو التالي      إع
صح نحن نعيد إنتاج نمـط  أ أو بمعنى . نا نريد لها أن تبقى    لأن
لاقات الاقتصادية وما يترتب عليه من بنية فوقية وبالتالي          الع

فنحن الذين نختار من التراث وهذا الوعي بالقضـية يرتـب           
 .حددا إزاء التراث مموقفًاعلينا 

 
ن بالتراث جوانب لابد من دراستها والكشف عـن         إ

تسليط للضوء  (لك   ففي ذ  ،على تكوينها  الظروف التي عملت  
، ٦٣ ص   )الأركـان المظلمـة وتبديـد للظلمـات       على هذه   

لا نريد  ( )٦٠ -٥٩راجع ص   (وجوانب أخرى عقلية متقدمة     
قوم في العصر الحاضر أو      أنها تقوم أو يمكن أن ت      يأن ندع 

المستقبل بنفس الدور الذي قامت به في الماضي، لأن التقـدم    
      ا بـالجنس   الإنساني  والتطور الاجتماعي الذي يمضى صاعد

 جديدة يجعل الثقافات القديمة كلها بما فيها        قفاآالبشرى  إلى      
الثقافة العربية مراحل على هذا الطريق الطويـل، مراحـل          



 وخلقتها وراءها، متجهـة صـوب       نسانيةالإمؤقتة اجتازتها   
 .....علامها في المستقبل لا في الماضيأهداف ترتفع أ

 
ثير في نفوسنا   تاريخية  تعبير عن مراحل ت    نها جميعا إ

 وتستجيب لجانب واحد أو جـزء       ،ا بالعجب عجاب ممتزج الإ
من جانب حياتنا المعاصرة، دون أن تستطيع الوفاء بما وراء          

لعصر، ودون أن تستطيع تكوين موقف لنا       ذلك من حاجات ا   
ن التراث القـديم    إ. معاصرين من الحياة التي نعيشها    نحن ال 

  فـإذا عـاد صـياغته،     ت لأن   أوهو مهي  ،يقادر على أن يوح   
فظ تن اح إمن صنع المحدثين، و    عيدت صياغته أصبح جديدا   أ
  ٦٢ - ٦١ص ) له طرافته ا القديمة واكتسب تلوينًالأسماءب

 
ن تـراث   اعل بـي  ف مت يطة التقاء ح  قن(بل  ن المستق إ

كرية في كل مجال مـن مجـالات        فالماضي بقيمه المادية وال   
ونـزوعهم   . مستقبل وتطلعاتهم مال الناس في ال   آالحياة، وبين   

ومن هنا يحدث مـا     . يقرأ إنسانية قيم    و إلى  أفضلحياة  إلى  
 لهـذا التجاذب العنيف بين     نشهده من صراع وتناقض نتيجة    

ة ارتبطت بأوضاع قديمة، وقـيم جديـدة ارتبطـت          براقيم غ 



على أننا لا ينبغي أن ننسى أن هذا التناقض وما          . بطور جديد 
ل في مصالح ماديـة ووظائفيـة       ، إنما يتمث  يمثله من صراع  

ومعنوية لأفراد وفئات وطوائف وطبقات وتكتلات عالمية أو        
 ـ شبه عالمية، وأنه ليس مجرد صـراع  فكـري  أو             فيفلس

 ١١٥-٨٤ ص ) المثقفين والمؤرخينلجماعة من
 
  يؤمن أن ما يصنع الحيـاة        لأهوانيان عبد العزيز    إ

، الأفكـار هم البشر والبشر مختلفو المصالح، ومن ثم القيم و        
وأن صراعهم من أجل هذه المصالح والقيم هو سر تطـور           

ائما في الحياة قـديمها وحـديثها       الحياة، ولقد كان الصراع د    
ا   مفهوم  ى  يتبن  لأهوانيابد العزيز    ولكن ع  )٢٢٢راجع ص   (

 ـللصراع هو أقرب  إلـى  ال        ة السـببية منـه  إلـى         عقلاني
لفي، لا صـراع    آ المتدرج الت  نه يؤمن بالصراع  إالماركسية،  

  إلى  أننا نلمـح  ضافة، بالإ )١١٤ص ( القفزات كما يسميه  
نلاحظ هذا في لومـه     . لديه حتمية شبه ميكانيكية في التطور     

.  سلطان الماضي على الحاضـر     لذين يشتكون من  للتقدميين ا 
أنهم في نزوعهم الشديد  إلى  سـرعة          (يه  ألك في ر  ذ ومرد 

المنشـود   التقدم، وحبهم العميق وشـوقهم لرؤيـة العصـر        



يل إليهم أنهم   والمجتمع الجديد، يستبطئون سير من حولهم فيخ      
 وما هم فـي الحقيقـة       ،غلال الماضي أواقفون مصفدون في    

لمـة   هو صاحب الك   ي مقيدين، لأن الحاضر الح    قفين ولا بوا
 .١٤٩ ص )النافذة في الحكم على الماضي

 
ن إ (علـم   ه المطلق بفضـل ال    إيمانفي   ونلمحه أيضا 
ديدة، وهو في تقـدم مسـتمر،       ا ج رضأالعلم يكسب كل يوم     

من  الا أن نفرح بهذا التقدم، ونأمل من ورائه مزيد        إا  نوليس ل 
ضيح ما هو غامض، وتفسير ما      استكشاف ما هو جديد، وتو    

استعصى على التفسير من خفايا النفس والسـلوك الإنسـاني           
 ـ ا  وضى حقً فوالا  ن الشلل حقً  إ. ذهنيوالنشاط ال  ا والتمزق حقً

ة له وطننـا    يسوهو ما يقع فر   ... هل العلمية تجاإنما هو في    
ما سـوف نـتخلص       المرحلة من حياته وهو    هالعربي في هذ  

 .منه
 

وى من أن تفلت منها الناس لأنها هي        قأفقبضة العلم   
 ٢٤٧-٢٤٦ نفسها ص نسانيةقوة الحياة الإ

 



 والتقدم، دون   على القوة المطلقة للعلم   ا  تأكيدنلمح هنا   
يصنع العلم والتقدم هم البشر، وأنه بدون         أن من  أن يشير إلى  

...  التقدم فعل البشر وتصميمهم وإرادتهم، لن يحدث العلم أو       
 ولا يعيد نفسه، ولكن كل      الأمامسير إلى   صحيح أن التاريخ ي   

 أحيانًا أن يوقفوا سير     ويستطيع بعض البشر  . رشذلك بفعل الب  
على الأقل من أجـل     ا  التاريخ، أو يعيدوه  إلى  الوراء مؤقتً       

مصالحهم المتناقضة مع العلم والتقدم ، وفي بعض الأحيـان          
  التقـدم  ي من القسوة على محب    لإعادة أو ا  الإيقافيكون هذا   

 ـأا أو ي  لا أن يموتوا استشهاد   إبحيث لا يستطيعون     ا كمـا  س- 
وكثيرون غيره من   .   نفسه  لأهوانياز  ي فعل عبد العز   -ربما

 .المخلصين الصادقين
 

*** 
)٤( 

 
ن الثقافة بعناصرها المختلفة جـزء أساسـي مـن          إ

فالدولة القوميـة   . أو الوطنية المكونات الأولى للدولة القومية     
ت الحدود الثابتة التي تسـيطر عليهـا        رقعة الأرض ذا  (هي  



دولة واحدة لها مقومات الدولة الحديثة ومظاهرها، ثم تاريخ         
ة واحـدة يتكلمـون بهـا،        السكان، ثم لغ   هؤلاءمشترك بين   
كثرية الساحقة  تنتظم الأ ... ك عقيدة دينية واحدة   ذليضاف إلى   

وقبل هذا كله مصلحة مادية مشتركة تقـرب        . من المواطنين 
 .)المواطنين وتجعلهم يعتمدون بعضهم على بعض ءبين هؤلا

ة والفوقيـة،    للقومية يشمل البنية التحتي    فهذا التعري 
وعبد . أي  عناصر الثقافة بجانب المصلحة المادية المشتركة       

  يرى أن هذا العناصر متوفرة في الـوطن          لأهوانياالعزيز  
، لا ينقصها سوى العمل من أجـل تحقيـق الوحـدة            العربي

وهذه الطريقة تتمثل فـي     . ية بالطريقة العلمية الصحيحة   القوم
 التفصيلية فبعد مناقشة العناصر  : يةالأهمالنص التالي  البالغ     

 :للوحدة يقول
 

الثقافـة   ن، عنصـر  الا عنصر إولم يبق من هذا كله      
صيلة مركبة للغة والتاريخ وفروع المعرفـة،       الذي وجدناه ح  

 وهمـا   ٠ يمعنـو  وال ماديالمصلحة بمفهومها ال   ثم عنصر 
هما في مطلب الوحدة     لابد من الاعتماد علي    اللذانن  االعنصر

في مطلب رفع الحدود السياسية القائمـة بـين         العربية، أي   



 في دولة واحـدة،     الأفكار تلك   إدخالو  الوطن العربي،  أقطار
والعنصر الأخير، وهو عنصر    .  جميعا قطاربضم حدودها الأ  

  ظام الاقتصادي الذي يلائـم     ا تخير الن  المصلحة، يستلزم حتم
مطلب الوحدة من الناحية العلمية، لأن الـنظم الاقتصـادية           

 الوطن الواحد، حين تبلغ حد التناقض أو        أقطارالمختلقة بين   
فلابـد  .  وبين الوحدة  قطاربين تلك الأ    التعارض، تكون حائلاً  

لة فـي سـبيل     عامفي مثل هذه المواقف أن تجتمع الطلائع ال       
. ب اقتصادي واحد، مهما اختلقت أفكـارهم      الوحدة على مذه  

طننـا العربـي بظروفـه       و والمذهب الاقتصادي الواحد في   
الاقتصادية القائمة، وبالتفاوت الشنيع في دخول أفراده وفـي         

ية يحتم أن تكون الاشـتراكية      شمستوياتهم الاقتصادية والمعي  
ية السـاحقة،  لأكثروهي تحرير اقتصادي للجماهير الغفيرة ول   

ذهب المختار ما دامـت الوحـدة المنشـودة وحـدة           هي الم 
 .الجماهير لا حكام ولا حكومات

 
ومن نفس هذا المنطلق يكون الحديث عـن الثقافـة          
المنشودة في مطلب الوحدة، فهي ثقافة تقدمية، ترسخ المنهج         
العلمي، وتخلص المجتمع من التخلف الثقافي ومن التهويمات        



فكير البـدائي أو    ت من ال   الغيبية، وترفع المواطنين   والشطحات
شبه البدائي  إلى  التفكير الحضاري الحديث، الذي يقود  إلى             

 موضـوعيا،    والنمو، والذي يستقبل الحقائق اسـتقبالاً      الرقي
.  وتخطيط مستقبله  هويؤمن بقدرة الإنسان على توجيه مصير     

 )٦٦-٦٥(ص 
 
 قطارن الشكل العلمي الوحيد لجامعة مشتركة بين الأ       إ
 ـلابد أن تراعيالعربية   ـلأهـواني ا من وجهـة نظـر       

.  لا مصالح حكامها أو نزواتهم     قطارمصلحة جماهير هذه الأ   
، عملـي وتحقيق مصالح الجماهير لابد له من نهج اقتصادي         

 ـكـذلك لابـد  . ي الاشتراكيةف لأهوانيايراه الدكتور   فـي   
 ـكياة هذا النهج الاشترذاامح .  من نهج تقدمي في الثقافـة  

 من الثقافة   لأهوانياد أن الوظيفة التي يطلب الدكتور       وهنا نج 
قيقها ترسيخ المنهج العلمي، وتخليص المجتمع من التخلف        تح

الـخ، هـذه    .. الثقافي ومن التهويمات والشـطحات العنيفـة      
 اشتراكية، إنمـا هـي      وظيفةالوظيفة فيما هو واضح ليست      

صح هـي علمانيـة     أات لتحقيق الاشتراكية، أو بمعنى      مقدم



نويرية، ولكنها على كل حال وظيفة تقدمية بالنسبة لواقعنـا          ت
 .المتخلف

 
ية حال، فإن الفهـم الـذي يقدمـه الـدكتور     أوعلى  

ثورة سياسية اجتماعية ترسم لمجتمع جديد      ( للوحدة   لأهوانيا
ميـع  تجوليست مجرد    ماله،آ و همانيأا جديدة تتحقق فيها     هدافًأ

لعسكري أو يقـوده    للمواطنين يفرض بالقوة ويحقق بالغزو ا     
الثائرة في هـذا     وعملاً مع الجماهير  ا  ون نظر يتجاوبمن لا   

 ، والتي تطلب من الوحدة  إلى  جانب الشعور         أالوطن المجز 
العاطفي مصلحة مادية هي ملكية الشعب لوسـائل الإنتـاج،          
وتنمية هذا الإنتاج وتوزيعه على أساس من معيـار العمـل،           

هم لـه منطقيتـه     فهذا ال  ،)١١٢ص  (وتلك هي الاشتراكية،    
ا مع هـذه المنطقيـة      الخاصة التي لابد من احترامها، واتساقً     

 أن يوضح من سينجز هذه المهمـة        لأهوانيايحاول الدكتور   
 ـ الإطارنه في هذا    إ. الوحدوية الثورية  د هـؤلاء الـذين     ينقُ

ين من قيادة هذه الحركة، متهمـين       يخرجون العمال والفلاح  
ا مجال سردها، والذين يـرون أن       هم ببعض التهم ليس هن    ايإ
معقد الأمل هم المثقفون التقدميون من أبنـاء البرجوازيـة،          (



 الأهـداف يتمثلون في حزب قائد للمسـيرة الثوريـة نحـو           
 ).١٧٩ -١٧٨ص . المنشودة

 
 الأحزاب القومية والماركسية،    والاتهام هنا موجه إلى   

ية دون شك، وهو منطلق مـن وعـي         الأهم وهو اتهام شديد  
لأزمة التي مرت بها هذه الأحزاب من ناحية، ومن وعـي           با

. بخصوصية الوضع العربي واختلافه عن الوضع في أوربا       
المثقفـين التقـدميين مـن أبنـاء          دور لا نرفض (يقول أننا   

البرجوازية العربيـة، ولا نسـقط عـنهم واجـب التوعيـة            
وضرورة النضال والارتباط بقضية الجماهير، لكننا نراجـع        

بمسيرة  ، ونحاول تشخيص مواقفنا حين يتصل الأمر      مفاهيمنا
 في الظروف التي نعـيش فيهـا        العربية أرضناثورية على   

 التي ننشدها، فلسنا نجد من ناحية المستوى الثقافي         الأهدافو
المطلوب لهذه المسيرة ما يمنع نظريا أو عمليـا أن تكـون            
 طلائعها من العمال العرب والفلاحين العرب في تجمعـاتهم        

ية وأنه ليس بشرط حتى أن تكون طلائعهـا   تعاونالثقافية أو ال  
على التقدميين من أبناء البرجوازية كما كان العهد مـن          ا  وقفً

 ١٨٢ ص ).قبل في طلائع الاشتراكية العلمية



*** 
 

)٥( 
 

 نحو الوحدة هو شكل     ي مما سبق أن هذا السع     وقد يبد 
لعربيـة،  تمايز الثقافة أو الحضـارة ا       نحو يمن أشكال السع  

من قبل يرفض هذا التمايز القائم علـى         لأهوانيابينما رأينا   
والحقيقة أنه ليس هنـاك     . أصول عنصرية أو حضارية ثابتة    

  لا يـرفض     لأهـواني ا العزيزفعبد  . بين الموقفين   تناقض
 ولكنه يرفض التمـايز القـائم       ،تمايز الثقافات وخصوصيتها  
ت يريد أن يحقق    وفي نفس الوق  . على أسس مثالية سبق نقدها    

أن لكـل   (:  بالمعنى  العلمي الصـحيح     العربية الثقافة   أصالة
صالته ووسائل تعبيره، وأن ادعاء الكمـال والتفـوق       أعصر  

في كل جانب من الحياة لعصـر أو حضـارة دون      والامتياز
 أ ينش يغابر العصور والحضارات، إنما هو اتجاه سلفي رجع       

حياة وتطورهـا،   عن غرض أو هوى لا يثبت أمام طبيعة ال        
ننـا  إ(، و ٩٦ ص   )وأمام اختلاف القيم بـاختلاف العصـور      

إلى   نكر هذه الدعوى تضاف   الأصل نفسه نُ  ا  إلى  هذا      استناد 



الغرب، ونعتبرهـا    شعب من شعوب الأرض في الشرق أو      
ا  تفكيرمثالي ـ        ا خيالي  ن اا، ازدهر في فترة مـن فتـرات الغلي

 ومن لف لفهـم،     "ختهفي" و "هيجل"العاطفي تمثلت في كتابات     
ارتكبته الفاشـية والنازيـة      وأنها كانت حجة لعدوان وتدمير    

الدعوات المتطرفة للتوسع    الصهيونية، وعنه تصدر     هوترتكب
 والرق والاستعباد وترفضه شعوب تدعى لنفسها       يراالاستعم
ا   اامتيازوالعلمـي علـى     مادي بسبب تفوقها ال   أصيلاًجوهري 

٨٤ ص )مادي التقدم العلمي وال لها مثل هذاشعوب لم يتح  
 

ومن هنا كان لابد من أن يصحح الفهم فلا يجعل من           
 ولـين   العربيةا بين الثقافة     ورغبة التميز حاجز   صالةلفظ الأ 
ولا ينبغي أن نتوهم أن زوال مـا        .  العالمي المعاصر  الإطار

قافة كعنصر أساسـي     بهذا المعنى  زوال للث     صالةيسمي بالأ 
يل  إلى  فكرة     نمننا  إ(، ذلك   ٦٩ -٦٨ص   )في قضية الوحدة  

هـو    الواحدة تسير في مراحل متتابعة أو      نسانيةالحضارة الإ 
 والثانيـة   دراكيجعلها مرحلتين الأولى ذات طابع حـس الإ       

، نحـو   )١٣٤راجـع   ( والعلمي للكون    العقليمرحلة التفسير   
نطوائهـا فـي    انعزال المجتمعـات و   ا والاكتمال، وأن    الرقي



 الحضـارية   نمـاط ي سـمح باسـتمرار الأ     الماضي هو الذ  
وأن هذا الانعزال والانطواء لن يقوى على الثبـات         . المتعددة

 نسـانية حرزته وتحرزه الإ  أأمام التقدم العلمي الساحق الذي      
 .١٣٢ ص )في عصرنا هذا وما سيتلوه من عصور

 
. عي شديد بقضية الهوية الثقافية    نحن هنا إذن أمام و    

صـالتها  أعلى هويتها الثقافية أو     ن تحافظ   ن على الشعوب أ   إ
بالمعنى  المتقدم، في نفس الوقت الذي لا تنعزل فيـه عـن             

 . فتذبل وتموت هي وهويتها المنزلةنسانيةالحضارة الإ
 
  يقدم نماذج كثيرة علـى ممارسـة هـذا           لأهوانياو

له مع  عامكلاهما خاص بكيفية ت   . الوعي، نختار منه نموذجين   
 ـ امفتوح الاً حر عامت نجد فيه الأول  . الثقافة الأوروبية  اطليعي 

      ـ مع المفاهيم، فرغم أنه يجد مصـطلح  ـا مـن     ا عربيا قريب
ضل اسـتخدام المصـطلح     فلا أنه ي  إ،  ) البرجوازية (مصطلح

اهـات  تجن الا ي وتبي الأفكار بلورة   دعى إلى أ(، لأنه   يبورالأ
ومـع ذلـك فسـنظل      .  العربـي  ظوتحديد المواقف من اللف   

ليل على تحديد الفئات التي تـدخل فـي         حريصين أثناء التع  



مـة  ئق اللفظ المستعمل، وعلى الإشارة إلى  الفـروق القا        نطا
 ١٦٤ ص .)يبور والأالعربيبين المجتمعين 

 
ا دون  لاً حر عام ت الأوروبيل مع التراث    عامنه هنا يت  إ

منه المستتب والثابت كمصطلح علمـي،       قد أو قيود، يختار   ع
 والوضع الأوروبـي    العربيع  ه للفروق بين الوض   إدراكمع  

 .الذي كان وراء استخدام هذا المصطلح
 

صحيح، مع الـوعي    ل ال عامالحرية إذن هي معيار الت    
ل مع هذا التـراث  عامالتبالتناقضات، أما إذا  اضطررت إلى     

ا، فلابد من المقاومة والـرفض   وفرض علينا فرض  الأوروبي
زو الثقـافي   وهذا الموقف الثاني الخاص بالغ    . في هذه الحالة  

يـون كـانوا    بورالغـزاة الأ  (: لأهوانيايقول  . يراالاستعم
 يعلمون أن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع الثبات طـويلاً         

 الأمـواج نها وأمـام تلـك      اطفي تلك المناطق البعيدة عن أو     
فريقية، فبدأوا يسـتخدمون    سيوية والإ الهائلة من الجماهير الآ   

 وتمثلـت   ٢٠٦ ص   )لبقاءسلحة مساعدة تساعدهم على هذا ا     أ
 :هذه الوسائل المساعدة في فرض السيطرة الثقافية عن طريق



 
 . فرض لغة المستعمر على المستعمرات-١
 في تخـريج    سديد وظيفة المدار  تح العمل على    -٢

 .موظفين
ة الثقافة القومية لوضع العقبات أمام إنشاء       ب محار -٣

 .الجامعات الحرة
 الدينيـة  إلـى       خراج المواطنين عن عقيـدتهم    إ -٤

 .عقيدة المحتلين
ــ محار-٥ ــب ــددين واحتض ــين اة المج ن المتخلف
 .الرجعيين
رات العلمية والمنح الدراسـية     تم عن طريق المؤ   -٦

فلام التسـجيلية والكتـب والمجـلات،       لأاوالتبادل الثقافي و  
 .ندية الثقافيةوالتسلل  إلى  الجمعيات والأ

طلع إليهـا   يت  تقديم صورة مثالية للبلد المستعمر     -٧
د دون فهم أو وعي وخاصـة لـدى         لالمستعمرون كنموذج يق  

 ـ          ، يبعض الطبقات القادرة على تقليد هـذا النمـوذج المعيش
رض أنماذج للمسـتعمر فـي      ( إلىوالتي يتحول في النهاية     

صح وتكون نتيجـة    الأء بالمعنى   لجديد، أو عملا   ا الاستعمار



بـين الطبقـات     وتزداد الهوة    ذلك أن يزداد المجتمع اختلالاً    
صـالة ا وينقطع ما بين التراث والحاضر، وتضـيع الأ  اتساع 

     ا، ا وهـدفً  ويصبح التقليد الرخيص والمحاكاة المظهرية شعار
      ا هـزيلاً  ويرتبط العالم الثالث بالاستعمار الجديد ويصبح تابع 

 .٢١٥-٢١٤ص  يدور في فلكه
 

  كان يتمتـع بـوعي       لأهوانياومن الواضح هنا أن     
. إزاء فعل الاستعمار الجديد، وخاصة الثقافي منـه        جدا   راقٍ

 العربـي وكان من الطبيعي بعد ذلك أن يحدد واجب المثقف          
 : التاليةالأربعةالغزو في النقاط في مواجهة هذا 

 
 .مته معرفة كاملة أو شبه كاملةأ أن يعرف تاريخ -ا

 .مته ومجتمعه أن يعرف الواقع الحالي  لأ-٢
 .قافته لتشمل العالم كلهفاق ثآع س لابد أن تت-٣
سالة المثقف ودوره فـي     حين يتصل الأمر بر     أو -٤

تجئ فكرة التقدميـة وتفـرض نفسـها         ية،ننساالحضارة الإ 
في مجتمـع يسـوده      نسانيةا، ويجئ التطلع المنشود للإ    فرض 

رهـاب والظلـم    سلام والعدالة مجتمـع يـتخلص مـن الإ        ال



وأنواعه، وهـذا    من الاستغلال لكل أشكاله      أالاجتماعي، ويبر 
ره ويضرب قواعده   ظفاأزعج الاستعمار الجديد لأنه يقلم      ما ي 

 .٢١٨ -٢١٦ ص )ويفسد عليه خططه
 

هداف الاستعمار  أ، بجوار وعيه ب   لأهوانياوهكذا نجد   
 ـ صالةفي محو الشخصية الحضارية والأ      أيضـا دور    ي، يع

فعل ر ال ونه لا ينطلق من د    إا،  ا لا منغلقً  تحفالمثقف، ويعيه مت  
 نسـانية  معرفة الثقافـة الإ    ما يفعل البعض بل إنه يدعو إلى      ك

الاسـتعمار الـذي يريـد      بة  بالمعنى الصحيح للمعرفة لمحار   
 الانعـزال الـذي     عوامل أن الاستعمار أحد     ينه يع إ .عزلنا

وهنا نـراه يقـدم الوجـه الآخـر         . بدعو إليها بعض الدعاة   
قيـق  نهم أدوات الاستعمار فـي تح     إنعزاليين والرجعيين،   للا

 المعاصر لابد أن    العربيمة المطاف أن المثقف     اتوخ. هدافهأ
 حتـى  ،  الإنسانيا بقضايا وطنه، وبقضايا التقدم      يكون ملتزم

 .افًتطيع أن يظل مثقس نفسه، بل حتى ييستطيع أن يبني
 
*** 



لقد قمنا باستعراض عناصر نظرية الثقافة في كتاب        
، ونسـتطيع أن  أزمة الوحدة العربيـة "  لأهوانياعبد العزيز   

 أنه يمتلك رؤية متكاملة للثقافة العربيـة        -  في النهاية  -نكرر
ووظيفة، ليس فقط على المستوى النظري، بـل إنـه           امفهوم

  كان يملك تصور   ا أو برنامجيلحاضر هـذه الثقافـة      اا عملي
 بعض التناقضـات     في السياق إلى   - انولقد اشر . ومستقبلها
  إلى  الجمـع      - جهة نظري  من و  -  التي تعود  - المفهومية
يمكننا أن نرصد هنا ثلاثة هي      "من توجه  فكري ،       بين أكثر 

 وهـي توجهـات     "ة الهيومانية عقلانيالقومية والاشتراكية وال  
، الأفكـار تتناقض مع بعضها البعض في كثير من المفاهيم و        

 ـوأن معظم المفكرين العرب المعاصرين   من كافة التيارات 
البحث عن المنهج فـي     "ة سابقة عن    كما حللنا في دراس   ( ـ

 لم ينجحوا في تجاوز هذه التناقضـات        ")النقد العربي الحديث  
ني  أنه   اهوللأومع ذلك يبقى    . لأسباب لا مجال لتفاصيلها هنا    

ة المغلقة، وحـاول أن يوظـف       الأكاديميقد خرج من حدود     
 ـمعرفته  ـتواضع وعمق ونٍاخلاص وتفإ ب   لخدمة قضـايا   
 .بي، حتى الرمق الأخيرعبه العرشوطنه و
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 على الراعي الناقد المحب
 ١٩٩٩ ينـاير    ئبرحيل على الراعي الفاجع المفـاج     

 رحلت قيمة أخلاقية ونقدية مهمة عن حياتنا الثقافيـة، يكـاد          
سواه لن يستطيع أن يستعيدها هـي        ان أحد إالمرء يجزم بل    

يمكـن أن يتكـرر بقيمـه        بالذات، ذلك لأن على الراعي لا     
 اريخه، وأقـل مـا   ت وخصائص فهمه للأدب ونقده و     نسانيةالإ

ية والسبعين قـد    نعوامه الثما أيمكن قوله بهذا الصدد أنه عبر       
 .يةبوالعرترك بصمته الخاصة الواضحة في الثقافة المصرية 

 
ب آالراعي في القاهرة فـي السـابع مـن          ولد على   

 ـ      ١٩٢٠ )غسطسأ( نس ا وتلقى تعليمه حتى حصل على الليس
جامعة القاهرة سنة    ،دابنكليزية في كلية الآ   م اللغة الإ  من قس 
١٩٤٣  ترقى حتى صـار    و ،عة المصرية ا بالإذا ، وعمل مذيع
مواصـلة   برمنغهام ل  إلى ن يقرر السفر  أ قبل   نللمذيعي كبيرا

 حهناك حصل على درجة الـدكتوراه عـن مسـر         . دراسته



 وعاد ليعمل في جامعة عين شـمس        ١٩٥٥شو سنة    برنارد
ن يتولى تحرير الصـفحة الثقافيـة فـي         أوقت، قبل   بعض ال 
وتولى رئاسة مؤسسة الموسيقى    . ١٩٥٦سنة  " المساء"جريدة  

 ١٩٧١ عاموفي ال . ١٩٦٩-١٩٦٢والمسرح في الفترة مابين     
ن يتركها  أ قبل   "الهلال "مجلة ريرتحدة شهرين رئاسة    تولى لم 

ا  في جامعة    ذًاستأ سبعينيات المناصب ويعمل خلال ال    كويتر
سـس هنـاك    ، وليؤ ينكليـز ويت كرئيس لقسم الأدب الإ    الك

اكتفـي بكتابـة    ،و القـاهرة    مؤسسة للتمثيل، وحين عاد إلى    
ثم أخيرا فـي صـحيفة      " المصور"المقالات النقدية في مجلة     

 .ياأسبوع  التي كان يكتب لها مقالاً"هراملأا"
 

ا، أصبح على   عاموهكذا، ففي خلال خمسة وخمسين      
يكل، واحدا من أهم النقـاد العـرب         وب لا ءد الراعي، بجهد 

 يحيد ولا  ا ذا موقف تقدمي مبدئي لا     ا واعي المعاصرين ومثقفً 
ها أتبو يتنازل، عنه رغم المناصب التي شغلها والمنابر التي       

 إلى نزاهته الشخصـية     ضافةية، بالإ ئ ولاشك أن هذه المبد    ،
ه في نقده، وحبه للأعمال والنصوص التي عالجها، قد         توحيد

خلقت صلة حميمة بينه وبين المبدعين من ناحية وبينه وبين          



القراء من ناحية ثانية، بحيث أن المبدع الذي كـان           جمهور
اعي كتـب   يتناول عمله، كان يشعر بفخر وثقة لأن على الر        

أما  القراء فقـد كـانوا       . عنه دون مصلحة، وأنه قال الحقيقة     
 وليتعرفوا  )كعمل فني (ينتظرون هذه المقالات ليستمتعوا بها      

 عـادل ونزيـه      العربي من منظور قاضٍ    الإبداععلى جديد   
في حالـة مـن      مائومع ذلك فقد كان على الراعي دا      . وواعٍ

 .لجمالصفاء الخاص والأدب الشديد والتواضع ا
 

توزع عمل على الراعي العلمي على نوعين أدبيـين         
يتصل   ما تناولمحددين هما المسرح والرواية، وإن كان قد        

بهما من أنواع وفنون أخرى مثل خيـال الظـل والمقامـة            
عين جمع على الراعي بـين      و الن لاوفي ك . القصة القصيرة و

نجـد    ففي كتبه الخاصة بالمسرح مثلاً    . دبالناقد ومؤرخ الأ  
" الكوميديا المرتجلة  "الستينياتثيته المهمة التي نشرت في      لاث
 حمسرو  الريحانيفن الكوميديا من خيال الظل  إلى  نجيب          "

 وهي الثلاثية التي نشرت مجتمعة بعـد ذلـك          "الدم والدموع 
 دراسـته عـن      إلى ضافةبالإ . " الشعب حمسر"تحت عنوان   

" لعربـي  فـي الـوطن ا     حالمسر"برنارد شو، وكتابة الكبير     



أما  كتبه في    ". ةم فنان الفكر وفنان الفرج    يكق الح يوكتاب توف 
 التي كتبت فيما بين     دراساتت بمجموعة من ال   أالرواية فقد بد  

، فكانـــت أول         ١٩٦٤ ونشـــرت ســـنة ١٩٦٢-١٩٥٦
 دراسات"عنوانه  و تاريخ الرواية المصرية     تناولكتاب جامع ي  

محسـن طـه بـدر      ال ، قبل كتاب عبد   "في الرواية المصرية  
م هنـاك كتـاب     ثية في مصر    بالرواية العر  تطور"المؤسس  

الذي كان هدفه أن    " العربياية في الوطن    والر"الراعي المهم   
ذ إلكنه جـاء مختلفًـا ،       "  في الوطن العربي   حالمسر"يحاكي  

لأهم النصوص الروائية في كـل منطقـة مـن           فرد فصولاً أ
نقد المعمق منـه     قرب  إلى  ال    مناطق الوطن العربي، فجاء أ    

  ضـافة  وبالإ ٠ التاريخ كما كان الحال في كتاب المسرح         إلى
هذين الكتابين نرجو أن يصدر قريبا الكتاب الذي يجمـع           إلى

 .مقالاته التي نشرت
م بالمسرح، وهو اهتمام    في هذه الكتب يغلب الاهتما     
 الرحلة المبكرة من حياته كما هو واضح، فإن أول                  يعود إلى 

نه حـين   إ بحيث   "برنارد شو "كان كتابه عن مسرح      نشر ام
 ـ في الرواية المصـرية      دراساتلا نشر كتابه الثاني   دم لـه   ق

 :لهوبق



 
لماذا وجهـت اهتمـامي، أول مـا        : لني كثيرون أس

  إلى  دراسـة      فوراه  أتجالمصرية، ولم     الرواية وجهت، إلى 
 فعلـت فـي    ة، على نحو ما   شاملالمسرحية المصرية دراسة    

، وواضح من هذا التقديم أن اسم الراعي        "برنارد شو " مسرح
كان قد ارتبط في تلك الفترة بالمسرح أكثر من الرواية، رغم           

 تب بـدءا  نفسه كان قد كُ   "  في الرواية المصرية   دراسات"أن  
ما كان  ب واحد، ور  عامنكلترا ب إبعد عودته من     أي   ١٩٥٦من  

 ـ         لمؤسسـة   اسبب هذا الارتباط أن الناقد كان آنـذاك رئيس
ه عن المسرح كانت تنشـر      تالموسيقى والمسرح، ولأن مقالا   

 . في الصحف والمجلات بكثرة
 بالمسرح قد تطـور  - إذن-قدمه الأ المهم كان اهتمام  

تدريجيا لينصب على الرواية أكثر من المسرح كما هو الحال          
 ـ  ـ في المرحلة الأخيرة من حياته، وإن كان هذا         ـ فيما يبدو

 الراعي، فهو يرى الصلة الوثيقة      يالنسبة لعل يعني الكثير ب   لا
 :بين الاثنين حين يرد على السؤال السابق بقوله

 



ية دراسة  أأن  : الجواب الواضح على هذا السؤال هو     "
يمكن أن تكون عميقة     في المسرح لا   للجهد العربي المعاصر  

ليس فقط  . بعيدة الجذور، ما لم تسبقها دراسة للرواية والقصة       
هـو فـي الواقـع      (وثيق الصلة بفنون القصة،     لأن المسرح   

 هل يمكننا أن نفسر بذلك اهتمامه       ) لهذه الفنون  شاملالجماع ال 
الأكبر به في المرحلة الأولى؟، بل لأن كثيرا من المشـاكل           

تاب الروايـة قـد     انية التي واجهت كُ   لفلسفية والوجد الفنية وا 
 ".تاب المسرح فيما بعدواجهت كُ
 

ر أن النصوص الروائية أسـبق      ذلك أنه يعتب  ومعنى  
من النصوص المسرحية، والـدليل       اللغة العربية الحديثة   إلى

 ـلمقدمـة نفسـها   في اـعلى ذلك أنه يشير  أسـماء   إلـى  
  إلـى  كتـاب       ضـافة قدمهم توفيق الحكيم بالإ   أالمسرحيين و 

ن عاشور ويوسف إدريـس وسـعد وهبـة         االخمسينات نعم 
 الرواية، قبـل    دراسةأن تبريره ل  أي  . لفريد فرج وغيرهم  أو

قـدم، كمـا أنهـا واجهـت     أ أن الرواية المسرح، يعود  إلى 
وهـذه  . تاب المسرح فيما بعد   المشاكل نفسها التي واجهها كُ    

 :المشاكل كما يرصدها في الكتاب تتمثل في



 
 مصاعب الكتابة القصصية في أدب لـم يعـرف          -

 القصة والرواية من قبل،
 الكبيرين محمد   هذه المصاعب التي واجهت الرائدين    

 ـ      ن فـي   ان يعتمـد  االمويلحي ومحمد حسين هيكل، كان الاثن
كاك مباشر  تنضالهما لخلق اللون القصصي في أدبنا على اح       

 . الغربآدابب
 

تاب المسرح من بعد هذا الموقف نفسـه،        وقد واجه كُ  
من كـل سـابقة     !  أدب خال  المسرحية إلى  أوا ليضيفوا ذ تهي إ

 .لهذا الفن المجيد
 

 ـ   ف كُ كذلك عر  ا مـن المشـاكل     تاب الروايـة بعض
واجهها من بعد كتـاب المسـرحية،        العاطفية والفكرية التي  

" واجهوا جميعا الموقف ذاته، كيف يعيشون في مجتمع يتغير        
طهم بتزال تزداد الـروابط التـي تـر        ويقطع في سرعة لا   

سـراه  أخر، ظلوا حتى تلك اللحظة      أبمجتمع آخر زراعي مت   
افي الفكر والمادة مع. 



 
تاب ولو جاز لنا أن نبلور المشكلتين اللتين واجهتا كُ        

نهمـا  أنقاد جيل على الراعي لقلنـا        الرواية والمسرحية بلغة  
مشكلتا الشكل والمضمون، وبصيغة أخرى لم يشر إليها على         

 ومشكلة علاقـة الأعمـال      ،ه النوع أالراعي أيضا مشكلة نش   
بناؤه أقض الذي هم    بالواقع الاجتماعي المتنا  ) بطال أساسا الأ(

 .شقياءالأ
 

 أن هاتين المشكلتين قد مثلتا محور عمـل         يويبدو ل 
 من حيث مجال عمله، ومن حيث       ،حياته على الراعي طوال  

 .أصوله المنهجية أيضا
 

دب لأرخ ل ؤفقد مثلت المشكلة الأولى محور عمله كم      
مثلت المشكلة الثانية محـور منهجـه        ا، بينما  ومسرح روايةً

ذي اهتم في المقـام الأول بمـا يمكـن أن نسـميه             النقدي ال 
 .بالمضمون الاجتماعي المحايث في داخل النص الأدبي 

 



ما المحور الأول، محور التاريخ فقد شغل في شأن         أ
، " في الرواية المصـرية    دراسات"الأول   الرواية نصف كتابه  

في حين شغل أكثر من كتاب فيما يختص بالمسرح، وربمـا           
  إلى  اهتمام الراعي بالمسرح في تلك الفترة        ا    كان هذا راجع

ة الروايـة فـي نظـر       أن مشكلة نش  لأ كما قلنا، وربما أيضا   
ن، فـي   ية التي هي عليهـا الآ     الأهمكن ب تالراعي وجيله، لم    

 حول  الستينيات وغيره في    يسدرإحين كانت معركة يوسف     
 . في أوجهاالعربيتأصيل المسرح المصري و

 
 فـي   تناول أن الراعي قد     ومن هنا، فعلى الرغم من    

 الكتابية القديمة   الأنواع تأثير"  في الرواية المصرية   دراسات"
 "حديث عيسى بـن هشـام     "على النصوص الروائية الأولى     

لهيكل بين الروايـة    " زينب" بين المقامة والرواية، و    مويلحيلل
لطه حسين بين الفن والشـعر      " الكرواندعاء  "، و الفني والنثر

لك فلم يكن لدى الراعي مشكلة كبيرة فـي         والخطابة، رغم ذ  
 - كما رأينا في النص السابق     -  الرواية، لأنه  نشأةالبحث في   
 ا منذ البداية بكونها وليدة الاحتكاك بـالغرب، دون         كان مسلم

أن يعتبر في ذلك أي  نوع من التبعية الضارة التي تبدت في             



 وجيـة الأيديول" ياالله العرو  الكتابات بعد ذلك منذ كتاب عبد     
ه عن الرواية العربيـة     ثم فإن بح  ث، ومن   " المعاصرة العربية

  الذي قدمته لنا   يلاا عن تحقق المعيار الجم    الناضجة كان بحثً  
 .الرواية الغربية

ورغم أن الراعي في النص نفسه المشار إليه يجمـع          
 ك الاحتكـا  يفي شأن كونهما وليدت    رحية،مسبين الرواية وال  

يـة  بن خصوصية مسرحية عر   بالغرب، فإن بحث الراعي ع    
الكوميـديا  "أو مصرية في كتبه عـن المسـرح وخاصـة           

نجيـب   الظـل إلـى      فن الكوميديا من خيـال    " و   "المرتجلة
لهـذه   امامت أنه أي  الراعي، لم يستسلم          يشير إلى   "الريحاني

المقولة في شأن المسرح مثلما استسلم لها في شأن الروايـة،           
في الأشـكال الشـعبية     وحاول أن يبحث عن أصول درامية       

ى أنها امتدت لدى المسرحيين المعاصرين وخاصـة        أالتي ر 
 قد أمسـك    ـ  في هذا الصدد   ـ وأظن أنه . في فن الكوميديا  
ية لأنها أكثر دقة من تلك التي أمسك بها         الأهمبملامح شديدة   

وهذا أمـر يحتـاج  إلـى         . يوسف إدريس على سبيل المثال    
 .نيةأدراسة خاصة مت

 



فقد انطلق فيه علـى     " محور الناقد " الثاني   ما المحور أ
 ـ    ا ثر بالماركسـية دون    ألراعي من المنظور الاجتماعي المت

لكـن ثمـة خصـائص     . شك، وهذا واضح أيضا في تاريخه     
ثرين بالماركسـية أو    أميزت على الراعي عن جيله من المت      
راعي المباشر بالعمل   الماركسيين، ولعل عدم اشتغال على ال     

خصائصه الشخصـية المتمثلـة فـي        إلى   ةضاف بالإ السياسي
ه وكتابته، كـل    تني  الكامن في حيا    فة، والبعد ال  قالصفاء والر 

 الـذي طبـع الكتابـة       يا جعله يبتعد عن الطابع الدوجمات     هذ
وعلى الرغم من أن نقـده      . الستينياتالنقدية في الخمسينات و   

 عامللأعمال ظل قريبا من البحث عن المضمون عبر البناء ال         
 داخـل الـنص دون أن       نل، فإنه كان يفعل ذلك دائما م      عملل

 أنه بحاجة ملحة للاحتكام  إلى  المحيط         القارئيشعر هو أو    
الخارجي للنص، أو للمبدع، وكان هـذا دون شـك يجعـل            

 أقصى درجة فـي درجـة       من العمل ذاته إلى    المتلقي قريبا 
 في قراءته للعمل،   الحب، التي كان الراعي ينطلق منها دائما      

هذه المهنـة أو    يهمل أدواته النقدية في الإشارة إلى       دون أن   
 .تلك بأسلوب لطيف أيضا

 



الأدبـي الـذي    وفي تقديري أن هذا المنهج في النقد        
 فـي   ا قادر على أن يعوضـنا     أن أحد  عتقدأنفتقده كثيرا، ولا    

     اوا  شأنه عن على الراعي، كان دورعلـى   ا أمام عيني  ضح 
 مواقعه الصحافية، والمنابر التـي      الراعي، وخاصة مع تتابع   

 ـ      كتب فيها، وأق   لى  عليـه    اصد هنا هذا الدور المهم الذي يتع
 .ون، دور الوسيط بين النص والقارئالأكاديميالنقاد 

 
 ـاد على الراعي من مزايـا       فلقد است  ة فـي   الأكاديمي

عمله، مـن حيـث البحـث والتنقيـب          الجانب التاريخي من  
 ي الجانب النقديوالتوثيق، وكذلك استفاد منه ف

  
ولكنـه لـم    . وبصفة خاصة من طابع الموضـوعية     

التي هيمنـت علـى نقـدنا        ة ولغتها الأكاديمييستسلم لجفاف   
علاقته   وحافظ على  ،سبعينيات منذ أواسط ال   الأكاديميالعربي  

  مع الزمن لغة بسيطة نقيـة صـافية         ىالخاصة بالنص، ونم 
ص ومستوياته،  قود القارئ عبر دهاليز الن    توعميقة،   واضحة

إلـى   معلـن عنـه بالضـرورة        وتساعد المبدع بذكاء غير   
قـد   لسلبيات التي يمكن أن يكون    ا عمله و  إيجابياتالإمساك ب 



 وبهذا لا يكون على الراعي قد مارس فقـط دور         . وقع فيها 
دور الوسـيط    النص والقارئ بـل أيضـا      الوسيط المهم بين  

 شـديدا  نادور بين النص ومبدعـه وهمـا      )اضمنً(الموجه  
شـك أن     أن يقوم بهما، ولا    - كمؤسسة -ية على الناقد  الأهم

عن حياتنا الثقافية، هو أحد أسباب أزمة النقد، وهـو           غيابهما
ة، في علاقـتهم   عاموالمثقفين بصفة    أحد تجليات أزمة الثقافة   

من ناحية ثانية،    علام من ناحية وبالأعمال الأدبية    جهزة الإ أب
 . من ناحية ثالثةيةبوبالمصادر النقدية الغر

 
 هذين الدورين، دور على الراعـي       نا إلى فضأ و إذا 

، العربيةخصائص الدراما المصرية و    في الكشف عن بعض   
بما يستطيع ناقـد     كمل وجه أيكون على الراعي قد قام على       

حب أن أؤكـد علـى      أأني  هنا     غير. عربي حديث القيام به   
 ـما يفوقبمهم ر دور  ـ في أهميتـه   هـذا  . ردوا بقيـة الأ  

المبدئي، الذي اعتبـر    الوطني   الدور، هو دور الناقد المثقف    
ينبغي   ولا سلطته الثقافية والنقدية سلطة أعلى من أي  سلطة،        

بـالمعنى   ( سلطة كانت مالية أو سياسـية        يلها أن تخضع لأ   
 .)للسياسة يرادالإ



 
يتها، قومن هنا اكتسبت سلطته موضوعيتها ومصـدا      

 شعبية، نابعة في همومها مـن       سلطة واقتربت من أن تكون   
 ـ الشعب، ومتوجهة إليه في لغتها، وحائزة  ـ في النهاية    ـ

سى على فقـدان علـى      أحب ي . على حب المبدعين والقراء   
 ـيستطيع النقاد الآخرون  لاذيال الراعي  مهما كانت قيمتهم  
 .ما لن يسمح لهمبور ..ضوهعو أن ي ـالعلمية

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 زالعزي ملك عبد
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 شعاع البراءة الصلب: زالعزي ملك عبد
ت حياتي تتصل بالأدب والنقد، كان صوت       أحينما بد 

ة  إلـى     بمن الأصوات الجميلة المقر    العزيز واحدا  ملك عبد 
 ا لطابعه الخاص الذي يميزه عـن غيـره مـن           نفسي؟ نظر

بتهـا الملحـة   غكانت ر .  التالية جيالأصوات أبناء جيلها والأ   
 ـ    جميلاً الهادئة في أن تلمس قلب الأشياء حلم      ا ، يبالنسـبة ل

سـان أن   أن يستطيع الإن  . وهاديا على طريق الذوق والمعرفة    
عماق بهدوء ودون ضجيج وبحنو وتأمل عميق        الأ يصل إلى 
 .مات والعالَحول الذَّ

 
العزيز قد أنجزت النقلة الهامـة فـي    كانت ملك عبد  

ة ب  إلى  تجر    يوالشكل العمود شعرها، من بقايا الرومانتيكية     
 ـ تجشمل،  أ أنضج وأوسع و   إنسانية هابهـا العـاطفي    إ يمع ف



 شـامل  ال قعي الاجتماعي الملتزم والإنسـاني     والوا انيالوجد
ادت مـن خصوصـيتها     ف وكانت في فنيتها قد اسـت      ،لممتداو

ا بعيدا عـن الكليشـيهات      خاص اها طريقً فس لن دالهامسة، لتج 
يقاع الصارخ والاسـتخدام    عن الإ والجمل الجافة الشعارية و   

تلك الملامح التي اتسـمت بهـا       . الأساطيرالمتعمد للرموز و  
بواكير الشعر الحر في مصر والعالم العربي، نجحت ملـك          

     اا  في أن تتجاوزها، وأن تقدم إنجازشعري ةا، حقق انتقال   خاص 
وقد ظل هذا الإنجـاز     . خاصة، في مرحلة ريادة الشعر الحر     

قـال  "ا التي تتالت بعد ذلـك،       دواوينه مختلف   ا لها في  مميز
 ـأ"" غنيات الليل أ" "المساء  شـمس   " وأخيـرا  "ني  الصـبا   اغ

 ـالعزيز الشـعرية  لم تنفصل خصوصية ملك عبد" الخريف   
 ـيبالنسبة ل  عن خصوصيتها كإنسان عذب رقيق، ولكن في  

القسمات، تمتزج فيهـا رهافـة      نفس الوقت واضح الملامح و    
 اعرفتها عضـو  . لرؤية والموقف السياسي  وضوح ا ان ب الوجد

، كانـت    ١٩٧٩في لجنة الدفاع عن الثقافة القوميـة منـذ          
 صلبة في مواجهة التطبيع مع إسرائيل وكل        ،واضحة الموقف 

يهدد الثقافة والانتماء العربي لمصر، والثقافـة العربيـة          ما



وصلابة، لكن في نفس    ح  علن ذلك بوضو  تكانت  . ةعامبصفة  
 .ةَّـ ورقت، بهدوءقالو

 
  أحيانًا فـي صـالون الـدكتور         يفيما بعد، كنا نلتق   

الحياة قد واصلت ممارسة قسـوتها       كانت. مصطفى سويف 
صـلابتها   ومع ذلـك فقـد كانـت      . عليها، بعد كسر ساقها   

اسكها وإصرارها على مواصلة الحياة، سمات واضـحة،        تمو
، قلـيلاً   لاإتتحـدث    ولا في ركنها تستمع كثيرا    لستجوهي  

لـم   وتكتب الشعر، حتى ولو    باء،إها باعتزاز و  اتاصل حي وتو
 .يهتم بها أحد

 
  أعلـى  العزيز ملك عبد  ية لشعر نشك أن القيم الف    لا

ولم . خبارهم وأصواتهم العالية  أالدنيا ب  الأومن شعراء م   كثيرا
ونحـن  . اللائق بـه   يهتم النقاد والدارسون بشعرها الاهتمام    

 ـ مرهـون الإعلامـي ونعرف طبعا أن الاهتمام النقـدي     
 ـ مرهـون بالمصـالح   .  بغير القيمة الفنية للإبـداع للأسف 

 ـ    والشللية وقدرة المبدع على أن     ولـم  . ايصنع من نفسه نجم
 ـ   بملك هذه القدرة، ور   تتكن ملك     ى عنهـا لـو    أما كانـت تن



 ـع الأشـياء و   ئكانت أقرب إلى طبا   . تهالكتام راءة البشـر   ب
ملـك،   ه القيمة في شعر    هذ النقد إلى  أرجو أن ينتبه  . الأولى

 ـوليس فقط في شخصيتها، لأنها  ـنظري  من وجهة   ح مفتا 
 .خصوصية هذه التجربة الخاصة والمتميزة

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 لطيفة الزيات
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 الإبداع خصوصية -ا
 تصورت لطيفـة    )١٩٦٠(" الباب المفتوح "في رواية   

برجوازيـة  ال(عادية من الطبقة الوسطى      ربة فتاة تجالزيات  
القاهرية استطاعت عبر معاناة طويلة لاكتشـاف         )الصغيرة

 )وخاصـة الـذكور   (الذات متفاعلة ومتصارعة مع الآخرين      
ا هـو  شخصـي  اة، أن تحقق إنجـاز    عامومع المجتمع بصفة    

م أيضا في تحقيق الإنجـاز      قيق الحب، وأن تساه   تحالتجربة و 
 بتحطـيم   ـ  في نهاية الرواية   ـ  والمرموز له  عام ال الوطني

 .ن ديلسبس في بورسعيداثال فردينتم
 

 ـ العادياتيات طالبأوحين تقر  ـن الآ   هذه الرواية  
سهن فيها، ولا أن يصـدقن أن هـذا         فتطعن أن يجدن أن   سي لا



لطبع الأسباب واضـحة،    بايمكن أن يتحقق بالفعل و     الإنجاز
بنفس درجة وضوح الفارق بين الظروف التي أنتجت جيـل          

 ـوالجيل الحالي  من الطالبات، ن     ة الزيات،   فلطي س درجـة   ف
 وانتصـاره   )ةمعانيبكل  (بين بزوغ الحلم     )الفاجع(الوضوح  

ه حتى المغيب مـن     انهيار من ناحية، و   )ظاهريا على الأقل؟  (
 .ناحية أخرى

 
 "لا يصـدقن أن     أ بعض الحق في     يغير أن لطالبات  

بنت البرجوازية الصغيرة يمكن أن تحقق فعـلاً هـذا          " يليل
عتقد أن التشكيلة الاجتماعية المصرية وحدود هذه       أو. جازالإن

ات يا فـي الخمسـين    رغم اتساعها نسبي  (البرجوازية الصغيرة   
ومن . بذلك" ىيلل" يتسمح ل   ، كانت ومازالت لا    )والستينيات

ية الكبيرة لنفي لطيفة الزيات لزعم بعض النقاد        الأهم تأتيهنا  
 .يليالمطابقة بينها وبين ل

 
محمد أفندي سليمان الموظف بالماليـة      "بنة   ا ىيلن ل إ

"  بشارع يعقوب بالسيدة زينـب     ٣رقم   والذي يسكن بالمنزل  
ة الزيات حفيدة الجد الـذي      فليست لطي  )٢ ص ١الرواية ص (



بيه البيت القديم، وعدة سفن شراعية كبيرة تعبـر         أورث عن   
 يلـم يكـن جـد     "الشام  ني  اموالأبيض المتوسط  إلى     البحر  

صغر الورثة، وحين بلـغ السـن       أبل أحد و  . الوريث الوحيد 
لم يكن يعبئ   . ا غني بدد من ثروته رجلاً    القانونية كان رغم ما   

 يعلى حد رواية جدت   (بوه  أالذهب في الزكائب كما كان يفعل       
، ولكن سفنه الشراعية السبع كانت تقلع       )والعهدة على الراوي  

ه بصعوبة   في وسود الر امحملة بالبضائع من ميناء دمياط وتع     
كل مرة، والرمال تتكاثر في المينـاء الضـحل تهـدد            أكبر
) ٨حملـة تفتـيش ص      (طاحة بالسفن سفينة بعد سـفينة       بالإ

صحيح أن حل هذا الميـراث قـد ضـاع بفعـل تحـولات              
 )ابحار(ب لم يكن    ية واجتماعية، وأن الأ   ججيولوجية وتكنولو 

لبيت ، فإن ا  )٧ص(ا من مجالس البلديات     ا، بل موظفً  تاجرأو  
قـيم البرجوازيـة     )تسـندها (القديم ظل هو بيتها، وظلـت       

صيلة التي يشار إليها تاريخيا باعتبار أنها كـان         الدمياطية الأ 
ن تكون جزءا من برجوازية مصرية أصيلة وحقيقيـة         يمكن أ 

ء محمد على وقضائه على هذه البرجوازيـة، كـي       قبل مجي 
 مشـروعه   ققتحمن أعلى تتبعه و   " حديثة ""برجوازية" شئين

 .ننحن فيه الآا   إلى  م- بتكوينها التابع-وتقودنا



 
 )ما ضده، دون تعارض   بور( هذا الميراث     إلى إضافة

وجيلها من الرجال والنساء إنجاز حركة       حققت لطيفة الزيات  
 ـ        الوطني التحرر ت  العربية التي راهنت دائما على حلـم البي

في مواجهـة   " الوطنية"صيلة  القديم والبرجوازية المصرية الأ   
 والقصر والبرجوازية التابعة عبر نصـف       الأجنبيالاحتلال  

 الزيات للجنة   لطيفةولعل الإشارة  إلى  قيادة       . القرن الماضي 
، هـي إشـارة     ١٩٤٦الوطنية العليا للطلبة والعمـال سـنة        

تعـت بهـا    تم أخرى شخصـية     إضافةضرورية تقود  إلى       
ضـح فـي    وا كمـا هـو   (من أجلها    كاتبتنا، وناضلت كثيرا  

 وهي الصلابة وبتناقضـاتها مـن       )الشيخوخة وحملة تفتيش  
أن . ناحية، وصلتها الحميمة، والصراعية أيضـا بـالآخرين       

لا  إذا  ارتبط بقضية خارجة عنه وأهم منه          إيتحرر   الفرد لا 
هكذا تقول لطيفة الزيات، وهي بقصـد أن الانطـواء علـى            

،  كلاتهاش م   إلى  حل    يؤديالذات وإعلانها مملكة مستقلة لن      
ولعل هذا المفهـوم للعلاقـة بـين الـذات          . بل على العكس  
في المرحلة ومنظور جيلها     )الوجودي(وله  تحوالآخرين رغم   

من قيادات الحركة النسائية المصرية عن المفهـوم الـوطني           



الموغل " يالنسو" الذي يميز الجيل السابق عنه والمفهوم        عامال
 . الآن ي يسودها الذتومشكلا  المرأةفي خصوصية 

  
ها لهـا   تجداد القديم وحكايات جد   شك أن بيت الأ    ولا

ية، كانت  الإنجليزإلى الثقافة العميقة بالعربية و     ضافةعنه، بالإ 
ه  المرهف بالعالم وبالبشر، وهـذ     الإحساسجميعا وراء هذا    

يز كتاباتها الفني منها والنقـدي      تمالقدرة الفنية واللغوية التي     
تطرد هنا لأقول، وتميز أيضـا خطابهـا        سأ،  وأيضا السياسي 

 فـي المحاضـرة والمظـاهرة والمـؤتمر السياسـي                عامال
اء الحميمـة كمـا تميـز       صـدق والقدرة النقدية، وجلسـة الأ    

 مـن صـورها     يمرائيها المتعددة، التي بدت ل     )سيمولوجيا(
 لها في المواقف المختلفـة التـي      يوغرافية قبل مشاهدات  تالفو

 . تصار تميز شخصيتهاباخ.. أشرت إليها
 
 الجذور   الوصول  إلى   طلت في هذا المدخل محاولاً    أ

 لطيفة الزيات، التـي تكـاد    "ظاهرة"كمن وراء   ييقة التي   العم
تكمن في   تكون ظاهرة نادرة في حياتنا ندرة هذه الظاهرة لا        

ربمـا فـي غيـر     تها، فهذه يمكن أن نجدها كثيرا    تجرب ىغن



ها ت فـي قـدر  لكنها تكمن أولاً  المبدعين، أكثر من المبدعين و    
على الوعي بخصوصية هذه التجربة من ناحية ونجاحها في         

     ا ونقديا فنيـ تجسيد هذه الخصوصية تجسيد  ا  ا وحياتيا متميـز 
أن : ا، يحقق أقصى ما يطمح إليه إنسـان فـي حياتـه      وفريد
وفي تقـديري أن    . اا ومادي غلى ما يمتلك معنوي   أ العالم   يعطي

  ليس هو المهم كما يتصور الكثيرون، لأن ما        ديماالميراث ال 
 من قيم نتجـت عـن الظـروف         مادييحمله هذا الميراث ال   

على سبيل المثال   (الاجتماعية لوجوده، أخطر منه هو بكثير       
من هنا أعلى من أهميـة      )  الخ -هاأنماطكيفية جمع الثروة و   

أن ينجح الإنسان في أن     .  والثقافي ي، القيم يراث المعنو يالمِ
ياه أي  بصـمته     إيره أن يعطيه    غتطيع  س العالم مالا ي   عطيي

وبـأكبر  ا،  وعميقً حقيقيا ازيزه عن غيره تمي   تمالخاصة التي   
كثر قدر من الصلابة أيضا وهـذه       أقدر من الدقة الممكنة، وب    

 للبحـث عـن هـذه       الأساسالدراسة الموجزة، موجهة في     
 .البصمة الخاصة للطيفة الزيات

 
صوصية لطيفة الزيات هو أنها،      مظاهر خ  أبرزلعل  

 ـتـزال  ما و.  الواحدة قد قدمتالمرأةتلك     ا للعلـم إنجـاز 



فهـي  . الإنسـاني متميزا في عدد متسع من مجالات النشاط        
مثقفي ومثقفـات الـوطن العربـي       دون شك واحدة من أهم      

. ته السياسـيات  ة جامعاته، ومناضلا  أستاذاته وناقداته، و  كاتب
النشاط والإنجـاز، كـان     في مجالات   ولاشك أن هذا التعدد     

نجد   برة وهو تعدد لا   ا جهد ووقت وذات قوية ومث     يحتاج إلى 
. العربـي لا في حالات محدودة جدا على المستوى        إ له مثيلاً 

ي فـي هـذا     الأساسغير أن هذا ليس هو تميز لطيفة الزيات         
 - نشطة الأ همارس كل هذ  تها على أن    ت هو قدر  الأهمالجانب  

 ـ ال سأن نخلط في نف    ودون   - حاجبن ت بـين أي  منهـا       وق
ها التي تكتـب  تها لكونها هي ذاإدراك أنها مع    بمعنى. والآخر

فقـد  )  أحيانًـا  وتدير بعض المؤسسـات    (اضرتحوتناضل و 
 من  لايضا أن القوانين الحاكمة لكل مج     نجحت في أن تدرك أ    

هذه المجالات، وطرق العمل فيها مع أنهـا جميعـا أنشـطة           
ة لها قدر من الخصوصية لابد مـن        عامادئ   ذات مب  إنسانية

 ـاحترامه  ـ بالطبع   أبـرز قانه ولعل إت بعد التعرف عليه، و 
 التي ينبغي أن تذكر هنا هو عدم الخلط بـين العمـل             مثلةالأ

 فلطيفة الزيات التي ولدت سـنة        والنضال السياسي  الأكاديمي
 وتلقت تعليمها في المدارس المصرية العاديـة حتـى          ١٩٢٣



 ١٩٥٧ والدكتوراه سـنة     ١٩٤٦نس سنة   اى الليس حصلت عل 
من جامعة القاهرة وتدرجت في المناصب الجامعيـة حتـى          

يـة  الإنجليزي ورئيس قسم اللغـة      الإنجليز النقد   أستاذدرجة  
بما يعنيه ذلـك مـن مهـام        . بكلية البنات جامعة عين شمس    

شراف على رسائل الماجسـتير     والأيس  البحث العلمي والتدر  
رت أيضا فـي أوائـل السـبعينيات        ادأ(دارة  لإوالدكتوراه وا 

سها لطيفة الزيات التـي     فة هي ن  الأستاذهذه  ) كاديمية الفنون أ
 .١٩٣٤دخلت السياسة دمها وهي طفلة سنة 

 
مي الملاذ من شرور الـدنيا      أجد في حضن    أأن لا   "

طل من شرفة بيتنا فـي      أ يمن عمر  وأنا في الحادية عشرة   
، لا أحد يملك أن     يأحد يجبرن  بالمنصورة، لا    يشارع العباس 

 من الشرفة حتـى لا أرى،       ينتزاعا يحاول   يبأ، لا   ييجبرن
 وأنا أنتفض بالشـعور بـالعجز،       مي تبكي بلا صوت،   ألا  و

 ة عشر قتـيلاً   أربع يسى، بالقهر ورصاص البوليس يرد    بالأ
 عـن   يصرخ بعجـز  أبين المتظاهرين ذلك اليوم، وأنا      من  

يقـاف الرصـاص    ارع لإ  عن النزول إلى الش    يالفعل، بعجز 
 والصبية  سقط الطفلة عني  أدق السوداء،   االذي ينطلق من البن   



ى حدود البيـت لتشـمل      ن فنحن بمعرفة تتعد   اوتبلغ قبل الأ  
 يتحـدد فـي التـو       ي المسـتقبل  يالوطن في كليته، ومصير   

عنـف  أقسى و أمن  دخل باب الالتزام الوطني     أأنا  وواللحظة،  
ينغلق الباب بل يتسع      ولا )٥٩-٥٨فتيش ص   تحملة  (بوابه  أ

 ١٩٤٦حيث المشاركة في قيادة أهم الحركـات الجماهيريـة    
ع عن الثقافة الوطنيـة      وحتى قيادة لجنة الدفا    ١٩وبعد ثورة   

ينهمـا مضـايقات واضـطهادات وسـجون        ب و ١٩٧٩منذ  
ات رشـواق وأحـلام ومنشـو     أومطاردات، وبينهما أيضـا     

 يريفي تقد حباطات فوقفات تأمل أو سكون و     إو.. وانتصارات
 ـ  تمأنها كانت معاناة بالغة أن       ومعهمـا  (ا  ارس المجالين مع

ا والمحاضرة  كاديميأ"دون أن يكون النضال      )مجالات أخرى 
ومع ذلك، فالمؤكد أن هذا     . شراف العلمي سياسيا  والبحث والإ 

 الواسـع أي     ال بـالمعنى  ض قد استفاد من الن    الأكاديميالعمل  
الواسع  ومن السياسة بمعناها     القدرة على المواجهة والصلابة   

ة وطرقها  الأكاديميمن المنهجية    يلاأيضا، مثلما استفاد النض   
 .في التنظيم والترتيب

 



فرغم . الإبداعالمثال الثاني هو عدم الخلط بين النقد و       
يمكـن أن    اللغة الجميلة واللمحات المرهقة والحساسة التي لا      

 النقد لديها هـو     لا عين المبدع في نقدها، فإن أساس      إتدركها  
ول اكتشاف خصوصية الـنص     وليس فنيا، يحا  " علمي"سعى  
ا عـن الانطباعيـة،     وبعدا  نضباطًابأكثر الوسائل دقة و   الفني  

ومن هنا يمكن فهم الدافع الذي قادها فـي بعـض أعمالهـا             
د قالن"المساهمة في تقديما    رحلة من حياتها إلى     النقدية وفي م  

يـة، والاسـتفادة    بالعر إلى   )ليوت وآخرين إ. س. ت(" الجديد
الفكر الماركسي   إلى   حمنه في نقدها، رغم أنها تنتمي بوضو      

لك الفترة الحادة على هذا     تي  يودون أن تخشى هجوم ماركس    "
 يرشـاد رشـد    الاتجاه النقدي الذي كان يتبناه فـي مصـر        

لم تجده في النقد     اه قدم لها ما   تجشك أن هذا الا    فلا. لاميذهتو
ك، وخاصة على مستوى دراسة التقنيات فـي        ذاآنالماركسي  

" والمعـادل الموضـوعي   "" المفارقـة  "-النص الأدبي مثـل   
دراسة معمقـة   ة تحتاج إلى    ولاشك أن هذه الاستفاد   . وغيرها

 "الاستفادة"ة لطيفة الزيات في     قدمدى نجحت النا  تثبت إلى أي    
ها تمن النقد الجديد دون أن يطغى هذا الأخير علـى مسـلما           

وهنا يمكن الإشـارة     . هادراساتية، باعتبارها   لأساساالفكرية  



والتطبيقية " حول الفن "إلى  درجة من التباعد بين النظرية في         
 الأكـاديمي احية ومعظـم إنتاجهـا      نللنصوص الغربية من    

ية من ناحية أخرى فهذا كان قريبا من النقد الجديـد           الإنجليزب
ليوت النقدية  إت  لا أخيرا، فيما عدا ترجمتها لمقالا     إولم يترجم   

)١٩٦٢.( 
 

ن فالمثال الثالث هو قدرتها على احترام خصوصية ال       
فن وسـائله، وللنضـال     ناضل سياسيا فلل  تالذي تكتبه، وهي    

 ـ هذاسائله المختلفة وليس معنىرالسياسي   ـ بالطبع   نفـي   
السياسة من الفن بل إننا نزعم العكس وهو أن إبداع لطيفـة            

ا للعلاقة بـين    ا أكثر عمقً   فهم حطروبعض كتاباتها النقدية، ت   
تحول السياسة فيه من مجرد وظيفـة للفـن         ت. الفن والسياسة 

 ـ )داة من أدوات السياسة   أوالفن إذن   ( أن تكـون سـمة      ى إل
. ا بـدونها  يكون فنً  أساسية في ماهية الفن، سمة كامنة فيه لا       

يق لـيس مجـرد      العم ك بالمعنى درسياسة هنا ينبغي أن تُ    وال
على السلطة، وإنما جوهر الصراع العميق      اسي  الصراع السي 

       في الحياة، والمجتمع والإنسان، حتى لو كان صراع ا، ا فردي



 ـفهو  ـ لديها   صراع من أجل الحرية أي  مع الآخرين كما  
 . سبق القول
 

وهذا الفهم للعلاقة بين الفن والسياسة هو الذي حكـم          
صاحب "ها  من البداية وحتى آخر أعمال     كتابات لطيفة الزيات  

 ـ! "البيت  ـمضمونلرغم الفروق الواضحة في ا   كل عمل  
 بين الباب   ولاًتحفقد يحلو لبعض النقاد أن يقيموا       . عن الآخر 

ة الجدليـة   قبار أن العلا  تباع )١٩٨٦(" الشيخوخة" و   حالمفتو
هي محـور الروايـة الأولـى، بينمـا          بين الذات والمجتمع  

 ـ     ت ية غيـر أن    ناقضات الذات هي محور المجموعة القصص
 العميقة التي قدمت في ندوة عن الأدب والـوطن،          دراساتال

والتي صدرت في كتاب أخيرا، تكشف أن تناقضات الـذات          
 ـوصراعها، لم تكن  ـابدأ    منفصلة عما يحدث في العـالم   

الخارجي، وأن التحولات الخاصة بالطبقة الوسـطى كانـت         
ل البحث عن   ا في هذه التناقضات التي كانت تحاو      عميقً اجذر

 . تجاوزحل أو عن 
 



الرجل الـذي عـرف     "تستطيع أن نرى في      كذلك لا 
االله  أزمـة عبـد   (لصالح العالم الخارجي     ا للذات غياب" تهمته

 فهذا العالم الخـارجي ذو      )الذي يسجن دون ذنب أو جريرة     
صلة وثيقة بالعشوائية التي تم بها سـجن أكثـر مـن ألـف         

خوها أيفة الزيات و   وكانت لط  ١٩٨١وخمسمائة شخص سنة    
ائها ضمن هـؤلاء    أصدقتها و اصديقمن   محمد الزيات وكثير  

عنف على لطيفة الزيات أكثر     أ"  كانت قسوة هذه الحملة    مابور
 ـمن غيرها، لأنها  ـ في تقديري   ا في الأمراض  كانت سبب

ومن هنا يمكـن أن نفهـم       . دا محم أخيهدت  إلى  وفاة      أالتي  
 ." محمديخأى إلى  ذكر"هدت الكتاب ألماذا  

 
أدب "التي نشرت في    " الرجل الذي عرف تهمته   "بعد  

" حملـة تفتـيش    "في كتاب تأتي   ن تصدر أ قبل   ١٩٩١" ونقد
بيـع وشـراء وروايـة      "عدها صدرت مسـرحية     ب و ١٩٩٢

 غير أن تقديري أن هـذين العملـين         ١٩٩٤صاحب البيت،   "
في نفـس الفتـرة      اومع" حملة تفتيش   "تبا قبل   الأخيرين قد كُ  

 ـ هو أن الأزمة     يليودل.  أخيرا لاإولم ينشرا    ريباتق ية الأساس
في كليهما تكاد تكون واحدة رغم اخـتلاف النـوع الأدبـي            



الأزمة فيهما هي صراع الإنسـان      . صيلات أخرى كثيرة  تفو
وهو هناك امرأة خطيبة في المسرحية وزوجـة فـي          (الفرد  

 سسة في الأولى هـي المـال      ؤ مع مؤسسة قامعة الم    )الرواية
 وفي الثانيـة هـي منظمـة سياسـية          ،ةعاموالملكية بصفة   

 ـرغم اختلاف المؤسستينو )تقدمية(  ـ كما هو واضح   فإن  
امتلاك الآخـر والآخـرين     لعلاقات القهرية التي تؤدى إلى      ا

 .فقادها حريتها، هي الجامع المشترك بينهماإة، وأللمر
 

يجعل بعض النقـاد   هنا، هو ما" الحرية"هوم  فولعل م 
 ـافي هذين العملين نزوعيرى   ـا وجودي   يضع الذات فـي   

 وهذا يبدو صحيحا ويمكننا أيضـا       "الجحيم"مواجهة الآخرين   
   ا  أن نضيف إليه نوع"اخلقي "  الخلق"ا  إلى  نظرية      أي  منتسب" 

 ـالتي يرى فيها  ـ النقد الجديد  وهذا واضح من .  ماهية للفن 
فارقة في مجال بنيـة      المعادل الموضوعي والم   ياعتماد فكرتَ 

عتقد أيجعلني     العمل سواء في المسرحية أو في الرواية مما       
 مـن   "يلـي التحل"أو  " النقد الجديد "تبا في مرحلة    أن العملين كُ  

 ومع ذلك فإننا نعتقد أن انتهاء كـل مـن           ،حياة لطيفة الزيات  
 نفصـال  لتحررها الـذاتي، بالا    المرأة تحقيق   إمكانيةالعملين ب 



ل في المسرحية، وبتحررهـا العميـق مـن         عن مؤسسة الما  
 وعودتها لكي تساهم في تحرير      )البيت القديم (قيودها الداخلية   
  من الجحيم الحقيقي الـذي      )الزوج ورفيقه (ا  من كانوا جحيم 
 ضـرورة   هذه النهاية تشـير إلـى      )السلطة؟(يكبل الجميع   

عتقد أنه يتعارض معها، سـواء      أمراجعة هذا التصنيف الذي     
لوجودية أو نحو نظرية الخلق وهذا يحتاج  إلـى           كان نحو ا  

 دون  "محتـوى الشـكل   "ليل عميق للعملين من منظـور       تح
الاكتفاء برصد التقنيات، ودون الاكتفاء بسرد المحتـوى أو         

 .المضمون وحده
 

صـدر   آخر مـا  " حملة تفتيش أوراق شخصية   "في  
تحقق المعادلة الصعبة بين الـذات       ن،للطيفة الزيات حتى الآ   

 وجهـة نظـري وهـذا       نجماعة أعلى درجات نجاحها م    وال
 حيث ينقسـم  إلـى  قسـمين          ؛من العنوان ذاته   واضح بدءا 

ا ويشير  إلى  سلطة قهريـة        موضوعيا خارجي ) يبدو(أولهما  
شخصية غير أننا مع قراءة النص نكتشـف        " أوراق"والآخر  

لا في الفصل الأخير    إتأتي    أن حملة التفتيش الخارجية لا     أولاً
 ـوراق الشخصية هي الرواية ونكتشفنه في حين أن الأم   



 ـتعقيدافيما هو أكثر   أن العلاقة بين جزئي العنوان ليسـت   
علاقة تعارض، بل هي علاقة تـداخل وجـدل وصـراع،           

ت أوراق الشخصية التي بـد     من الداخل، من الأ    تبدأفالحملة  
كـل تواريخهـا الهامـة       مرتدة بها إلى     ١٩٧٣ عامتسحبها  

م تواصلها بـالجزء    ث)  بالضرورة ي خطِّ لسلدون تس (ة  السابق
 ١٩٨١تب في سجن القنـاطر الخيريـة سـنة          الثاني الذي كُ  

 ومتابعة  ١٩٤٩مرتدة بها  إلى  سجنها السابق بالحضرة سنة          
 حيث حملة التفتيش النهائيـة      ١٩٨١ نوفمبر   ١٣حياتها حتى   

 .خليةتهي بحل عميق لحملة التفتيش الداالتي تن
 
 علـى   ي في جلسـت   يسترخأ  وأنا    يلابوخطر في   "

ي التي رقدت   قأن أنظم أورا   الآن   طرف السرير أني  أستطيع    
 . )١٧٥حملة تفتيش ص ( "مخلوطة في مخابئها السرية

 
فـة   خصوصية لطي  فتق ية لا الإبداعفي هذه الأعمال    

قيق العلاقة المسـبقة بـين      تحالزيات عند حدود القدرة على      
 كما يتجلى في    دراكعي والإ  على مستوى الو   عامالخاص وال 

ية التي دارت خلالها أعمالهـا، وإنمـا        الأساسطبيعة القضية   



 القضـية فقـد     هتتجاوز ذلك في المنطق الذي تتشكل به هـذ        
ا، وأن هـذه    رغم كون الكاتبة هي ذاته     لاحظنا فيما سبق، أنه   

ن اختلـف   إو( ت على نحو جـدلي      قالذات متصلة طوال الو   
 بالجماعة، فإن الأعمـال     )لمختلفةمفهوم الجدل في مراحلها ا    

قد تنوعت من حيث انتمائها النوعي، بين الروايـة والقصـة           
 ورغـم   .القصيرة والمسرحية، وعلى نحو ما الترجمة الذاتية      

عضـها الآخـر، فـي      ب و الأنواعالتداخل الواضح بين بعض     
، فإننا نستطيع   )حملة تفتيش والشيخوخة مثلاً   (بعض الأعمال   

 ـ ا نجاح ن الكاتبة قد نجحت   كم مطمئنين، بأ  الح ا فـي أن    ا بالغً
وتوظـف  (تحترم خصوصية النوع الذي تكتب في إطـاره         

 النوعي الذي تـرى     الإطار لأنه   )جزئيا الإطارا  ذغيره في ه  
صاحب البيت ص   ("  للآخرين ييصال رؤيت إلقدرة على   ا"فيه  

١٢٩(. 
 
 ـ إ"قول لطيفـة الزيـات      ت  بالشـكل الفنـي          ين حس

وهذا أمـر    )١٢٧ ص   هنفس (" درجة الهوس  للكتابة حس يبلغ  
واضح بالفعل ليس على مستوى النوع الأدبي فحسب بل في          
خصوصية التشكيل في داخل كل نوع بذاته وهنا يمكننـا أن           



الرجل " "حالباب المفتو  "نقارن بين البنية الروائية في كل من      
 فكـل   "صاحب البيـت  " و "حملة تفتيش "و  " الذي عرف تهمته  

حكـام  إحكامه يختلف عن    إأن   ي محكم غير  منها عمل روائ  
 لاختلاف الرؤية، ومن ثم التقنيات المستخدمة وهو        االآخر تبع

 يظل في إطار وحـدة الرؤيـة الكليـة       نسبيبالطبع اختلاف   
 .للكاتبة

 
  إلـى     ضـافة بالإحكام الشكل الفني    إن هذا الهوس ب   إ

الزيات والتي بدت واضحة منذ البـاب        خصوصية لغة لطيفة  
مع تحقيق التناسب   (ا مع بقية أعمالها     ت تبلور وازدادح  والمفت

بين اللغة والنوع، وبين اللغة والموقف فـي داخـل العمـل            
هذه الخصوصية هي ما يمكن أن نسـميه بدراميـة          ). الواحد
 لغة خالية من الكليشيهات وخالية تقريبا من الوصـف          ،اللغة

 تجسـيد  أنها قادرة علـى  بمعنى  ) ن جاز التعبير  إ(لغة حديثة   
بكل ما يحمله مـن      )الواسع للدراما بالمعنى  (الحدث الدرامي   

 وتناقض يقود إلى التوتر كقيمـة       نفعالاتاعنف واضطرام و  
 .الفن، كل فن عتبرها جوهرأكاد أ. جمالية عليا
 



ؤسلب فيها  تتخلقها لطيفة الزيات، وإنما      هذه اللغة لا  
يد تنظيمها  تع" وسائل التواصل بين البشر    شيعأ"اللغة العادية   

لتدس فيها روحها الخاصة وجمالياتها الخاصة، ولتجسد بهـا         
ن، هذا الجدل   حاولنا رصده حتى الآ   جوهر خصوصيتها الذي    

 بين الـذات    ،م والخاص ابين الع  )في إطار الوحدة  (والصراع  
هذا الصراع هو جوهر الدراما التي      . والجماعة المختلفة للفن  

ونجحت في أن تشحن بهـا      . عاشتها لطيفة الزيات في حياتها    
 .يمكن لأحد غيرها أن يقدمه لغتها الخاصة وتقدم لنا ما لا

 



 أدب لطيفة الزيات يعيد طرح سؤال -٢
 الأدب والوطن

البحوث العربية  نعقدت بمركز   اعلى مدى ثلاثة أيام،     
 ، ندوة بعنـوان    ١٩٩٥ أكتوبر   ٨ -٦من   بالقاهرة في الفترة  

الأدب والوطن، نحو صياغة جديدة للعلاقة بـين الكتابـة          ا (
، شارك فيها عدد كبير     ) مهداة  إلى  لطيفة الزيات      ..والسياسة

من النقاد والدارسين والكتاب من مختلـف أنحـاء الـوطن           
 البحراوي، ودعمتها مـع     شرف على تنظيمها سيد   أ، و العربي

 العربية وعدد من النسـاء      المرأة دار   -مركز البحوث، نور  
 .العربيات

 
  إلى    ضافةدارت أعمال الندوة في تسع جلسات، بالإ      

عة محـاور، الأول    برأ والختام، توزعت عبر     حالافتتاي  جلستَ
تابـة والسياسـة،     قضية العلاقة بـين الك     تناولمنها نظري ي  

يـة  الإبداعكثر عددا أعمال لطيفة الزيـات       وعالج الثاني والأ  
ن المعاصـرين   الثالث على شهادات للمبدعي    والنقدية، واعتمد 



يات وعلاقتهم بها، أما  الرابع فقد دار        زعن رؤيتهم للطيفة ال   
 . المعاصر في مصرالإبداعحول فضية الوطن في 

 
 ـوكما حاول منسق الندوة أن يظهر  فـي الجلسـة    

 اللحظـة   فيف. لم تكن منفصلة    المحاور  فإن هذه  ـالافتتاحية
   دءو االتي نعيش فيها سعيطراف المهيمنـة،   من مختلف الأ   اب

سواء في الداخل، أو في الخارج، على المستويات السياسـية          
 ـمفهوم الوطن، وخاصة في الم    ش  والثقافية، لتهمي   فـي   قاطن

بية والـدور السياسـي          الم، ولنفي العلاقة بين الكتابة الأد     عال
 ح إعـادة طـر    نحتاج إلـى  بالمعنى العميق للفعل السياسي،     

يحدث حولنا   القضية المهمشة، وإعادة مناقشتها في ضوء ما      
ا،   انقديتبر مدى صحتها ومدى صلابتها وحقها      نخ كيوسياسي

 . في الحياة
 

ت السـبعين مـن     تجـاوز ولأن لطيفة الزيات التي     
 -زمان القرن من ال   فأكثر من نص    خلال -دمتقعمرها، قد   
 ا فريدبين النساء العربيات للنضال بمعنـاه العميـق،         انموذج

 والنقـدي   يالإبـداع المستوى الإنسـاني والسياسـي و     على  



والجامعي، ووعت الشروط الضرورية لهذا النضال في كـل         
مجال من هذه المجالات، لخصوصية كل مجال، وللصـلات         

دبي الذي  المشتركة بينها جميعا، ولأنها قدمت في إبداعها الأ       
ترادفت أنواعه بين الرواية والسيرة الذاتية والقصة القصيرة        

ة المناضلة التي   أ معاناة هذه الشروط القاسية للمر     والمسرحية،
، فـإن    راقٍ بنفـاذ بصـيرة، وحـس      تعيش الحياة حولهـا   

    خصوصيتها هذه تلتقي مع الهالذي يعيشه المثقفـون     عام ال م 
فة الزيـات   هنة، لتصبح لطي  الوطنيون العرب في اللحظة الرا    

 مع قضيتهم الراهنـة، ويصـبح       ىهي الموضوع الذي يتماه   
مـا  ب السـؤال، ور   حلفهم الأزمة وطر   ضروريا ابحثها طريقً 

بات الجديدة، خاصـة  إذا  امتـد         جاالوصول إلى بدايات الإ   
 .هم ليشمل اللحظة الراهنة في إبداعنافال

 
 ـ         وبرغم   ي دأن منظمي الندوة لـم يطلبـوا مـن مع

 ح في موضوعات بعينها، واكتفـوا بطـر        أن يكتبوا  الأبحاث
ا من الاكتمال والتكامـل     ة في الدعوة، فإن نوع    عامالمحاور ال 

ن نقصـت بعـض     إ بعض المحاور، و   دراساتقد تحقق بين    
 الخاصة بدور   دراسات في محاور أخرى، فغابت ال     دراساتال



دورهـا  ، كما كان    الثقافية/ لطيفة الزيات في الحياة السياسية    
ن أ، والأمر نفسه بش   دراساتمزيد من ال  النقدي في حاجة إلى     

 .دورها كامرأة وكجامعية
 

وبرغم أن المحور النظري الخاص بالعلاقـة بـين         
مناقشة مهمة مـن قبـل شـاعرين         الكتابة والسياسة قد آثار   

 ومحمد عفيفـي مطـر، حـول        يالبرغوث كبيرين هما مريد  
ل المفاهيم، كما هو سـائد       بالترجمة ونق  )هذا المحور (احتفائه  

في مجلاتنا النقدية المعاصرة فـي العـالم العربـي، بـدون            
 ونقده، برغم ذلك ومع خطورة      العربيتوظيف لخدمة الأدب    

ا من التوازن، بـين     المناقشة، فقد حقق المحور قدرا ملحوظً     
 يلورة موقف نقد  بتراث النظري الذي عالج القضية، و     تقديم ال 

د أنه هو الموقف الذي انطلقت منـه        عتقأعربي واضح منها،    
لقـد  . ية الخاصة بأعمال لطيفة الزيات     التطبيق الأبحاثمعظم  
 ستة أبحاث، عرض واحـد      ـ  في المحور النظري   ـ قدمت
قدم ، و  )فريدة النقاش (ة للنظرة الماركسية    عاململامح ال امنها  

ن منها الكيفية التي طرحت بها القضـية، خاصـة فـي            ااثن
النقدية الماركسية، لدى مدرسـة     ة للنظرية   التطورات المؤثر 



 يلتوسير وجماعته ماشـر   أ ولدى   )ادحسن حم (نكفورت  افر
محمـد  (آخر طـرح     وعلى نحو . ) صالح يفخر(يجلتون  وإ

لتراث عبر ا لمعاقة بين الأدبي والسياسي      هذه الجدلية ا   )برادة
 ـ تحديـد الملامـح      الحديث والمعاصر، ليصل إلى    ية الأساس

 وفيصل يوصل إليه كل من مريد البرغوث  ا  مللإشكالية، وهو   
العـروض   تفصيلاتاج في بحثيهما بدون أن يخوضا في        در 

 .والمناقشات التراثية في الموضوع
 

لقد بلور هذا المحور باتساق، وبدون اتفاق مسـبق،         
 بـين الكتابـة     ةمع الجلسة الافتتاحية، منظورا متميزا للعلاق     

رت إليـه كثيـرا لطيفـة       وهو منظور أشا  . الأدبية والسياسة 
 ممارسة لفعل سياسي         الزيات، يرى أن الكتابة هي بالضرورة     

 العميق، وأن هذه الممارسة السياسية لابد لهـا مـن           بالمعنى
شروط خاصة تميزها عن غيرها من الممارسات السياسـية         

روط التشكيل  شفي مجالات الحياة الأخرى، هذه الشروط هي        
حمل الدلالة الاجتماعيـة للحظتـه      الجميل، القادر على أن ي    

التاريخية بجماليته ذاتها، بدون أن يستعير أدوات غيره مـن          
المجالات المعرفية أو السياسية أو الحياتية وفي هذا المنظور         



ات الحركـة   سـهام  لإ النقدي تواصل عميق ومثرٍ   / يالإبداع
النقدية المتطورة من الحوار الحاد بين لوكاتش وكـل مـن           

 جولـدمان سـهامات بـاختين و    إت مـرورا ب   دورنو وبريش أ
يجلتون وفريدريك جيمسون   إلتوسير، وصولاً  إلى  زيما و      أو

 ـعيد، وهو تواصل منطلقـوإدوارد س  ـ بغير شك   مـن   
وعي حاد بالأزمة الراهنة للنقد العربي والثقافة العربية التي         

 نقـدي تعيش حالة من التبعية والركود، ولذلك فهو تواصـل          
يستسـلم لهـا،     عميقة لهذه التطـورات، ولا     الأصول ال  يعي

يعين على الخروج من الأزمـة،       ويحاول أن يختار منها ما    
يهتم بمضمون الأعمـال الأدبيـة       عبر تكوين نسق جديد، لا    

 لعاب سير نظرة الأ  أيقع   للحكم والتقييم، ولا   اويعتبرها معيار
 .الشكلية النافية لماهية الأدب ووظيفته

 
لتطبيقية الخاصـة بأعمـال      ا دراساتكان نصيب ال  

    ا وتنوعا، فقد حظ  لطيفة الزيات أكثر عددمجمل إبـداعها    ي 
، ) الشهادة والدراسـة   نوج بعضها بي  از(ع عشرة دراسة    برأب

فوزية / المجيد إبراهيم عبد  ) شهادات المبدعين     إلى ضافةبالإ
/ نامنـي  سـعف  / سعيد الكفـراوي / ي الشربين يليل / مهران



 إلـى    دراساتنقسمت ال اوقد  .  البدري   هالة/ ينعمات البحير 
ة لمسيرة إبـداع لطيفـة      شاملة  عامالأول يقدم رؤية    : نوعين

/ إبـراهيم فتحـي   / يلياس خـور  إ/ الزيات رضوى عاشور  
 تناول ، والثاني ي   مهران فوزية/ مية محرز اس/ نااعتدال عثم 

الرجل الذي عرف تهمته، دراستان      فكان من حظ  : ا بعينه نص 
" لباب المفتـوح  ا"صالح سليمان ، وحظيت     / ولفريال غز لـ  

، بدراسة جمـال    "صاحب البيت "الرزاق عيد ، و    بدراسة عبد 
، وقصة  ينا بدراسة ياسين الشيب   "أوراق شخصية "، و    باروت

هالـة  " بـدايات "ة رشيد ، وقصة     أمين  "على ضوء الشموع  "
الصـورة  " أما  كتابها النقدي عـن نجيـب محفـوظ         . حسن

 .دراسة سيزا قاسم بيفقد حظ" والمثال
 

يتسع هنا لعرض إنجاز كل من هذه        ولأن المجال لا  
، فإننـا   *  لها النشـر قريبـا     حيتا  التي أرجو أن   دراساتال

ا للوعي بأدب   ضافتهأة التي   عامات ال سهام بإيجاز الإ  فيسنكت
فمـن  .  المعاصـر  العربي الإبداعلطيفة الزيات وموقعه في     

بعينه أو لمجمل أعمال    خلال تحليلات فنية معمقة سواء لعمل       
 فـي تقـديم رؤى عميقـة        دراسات نجحت معظم ال    الكاتبة



 وقيمة الكتابة، سواء لدى المبدعة،      الإبداعومستبصرة بعملية   
 .أو في الحياة الثقافية العربية المعاصرة

 ى الدارسون والمبدعون لطيفة الزيات رائـدة      ألقد ر 
ثة لوجودهـا    العربية الحدي  المرأةدور   حقيقية في مجال إثبات   

فبعـد ريادتهـا    .  الأدبي الإبداعالحقيقي والمتميز في مجال     
في أمانة اللجنة الوطنية العليا للطلبـة        السياسي   المرأةلنضال  

يادتها الفنية فـي    ، قدمت لطيفة الزيات ر    ١٩٤٦والعمال سنة   
، لا باعتبـاره    ١٩٦٠، سـنة    "حالباب المفتو " عملها المتميز 

 امـرأة فـي مجتمـع يمـور         فحسب كتاب امرأة عن معاناة    
 ـالابالصراع بين المحافظة والتمرد، بين الاحتلال و       تقلال، س

  ا في مفهوم الكتابة يتجاوز الوضع الراهن       بل باعتباره إنجاز
آنذاك، ليمـزج بـين الذاتيـة والموضـوعية، الشخصـية           
والتاريخية، الانفعالية والوثائقية، في جملة جديدة تنطلق مـن         

 .لمعاناة الجميع" المعادل الموضوعي" معاناة الذات، لتحمل 
 

 ـفـي أعمـال لطي    " الذاتي"وبرغم بروز    ة التاليـة   ف
الرجل الذي عرف   "وحتى في   " أوراق شخصية "و" الشيخوخة"

ويمكنني   ()رحسب رضوى عاشو  (" حب البيت صا"و  " تهمته



 فإن الـذات عنـد لطيفـة        )"بيع وشراء "ضيف مسرحية   أأن  
لأعمال، هي الذات الفردية    الزيات، ليست، في أي  من هذه ا       

ن بـدت  إو(المغلقة على نفسها، بل هي ذات حقيقية مكتملـة          
ـ      ي، تع )ة  أحيانًا  صراعي  ف أن  ر وضعها فـي العـالم، وتع
ن نضالها من أجل    إا مرهونة بحرية الآخرين، ولذلك ف     حريته

 ـ لا بالالتقاء معهم صـراع    إيمكن أن يتم     ذاتها لا  اا وتلاحم .
 الزيات، ليست وحـدة     لطيفةلذات عند   ومن هنا، فإن وحدة ا    

 بشـروط وجـوده،   يجودية، بل هي وحدة الإنسان الـواع     و
ليمـة،  أمع ما في ذلك من معانـاة        (عزلته  تعني   ووحدته لا 

 مـع   ىتتنـاف  ، كما أنهـا لا    )خاصة  إذا  حدثت في السجن      
 ـ بدأيجوز   لا ندماجه في الآخرين، وإن كان    ا  عنهـا   يا التخلِّ

 .خرين آلصالح الآخرين، أي
 

 فـي   )يليـاس خـور   إحسب  (تنطلق لطيفة الزيات    
كتابتها من حالة إثبات الوجود، والرغبة في الحرية، ولـيس          

 فالكتابة حالة مـن حـالات الوجـود       . من الرغبة في الكتابة   
بة الحقيقي هو في مـدى      تمن هنا، فإن صراع الكا    . والحرية

تجور ة تامة، بدون أن    أها في أن تقول نفسها تماما وبجر      نجاح



. كناقـدة ومثقفـة   على المواضعات الفنية التي تعرفها جيـدا     
ولذلك دار في الندوة حوار حاد حول التصنيف النوعي لكتابة          

 الأنـواع هل تقدم كتابة مستقرة فـي إطـار         لطيفة الزيات،   
قصة قصيرة، مسرحية، سيرة ذاتية،     رواية،  : ةمألوفالأدبية ال 

لتجربة " يراختيا"سيد  ، وتج حم أنها تنطلق من رغبة في البو      أ
. تخضع للقيود والمواصفات الخارجية    ذاتية ثرية وخصبة لا   

قيـق هـذا    تحضح أن لطيفة الزيات قد نجحت في        ومن الوا 
    ارة في الحياة، وضرورات    التوازن، بين صخب التجربة المو

الفن، فهي تعـرف أن الحريـة هـي الـوعي بالضـرورة             
 .وتجاوزها
 

سم في نقد لطيفـة     ا أن تكتشف سيزا ق    فومن الطري 
فها الدارسون  تشكثيرة مع تلك التي اك     تركةشالزيات ملامح م  

الربط بين الذات والموضوع، البحث عـن رؤيـة         : في أدبها 
  إلـى     يالإخلاص لخصوصية العمل الفنـي، السـع      للعالم،  

 المناسبة لاكتشاف هذه الخصوصية، مهمـا       دواتامتلاك الأ 
 .لام أو تلفيق، بدون استسدواتتنوعت مصادر هذه الأ

 



لقد كانت لطيفة الزيات بحياتها وإبداعها ابنة مخلصة        
حركـة التحـرر الـوطني  العربيـة،          أجياللجيل رائد من    

 جياللأ ل قوياا  وكانت هذه الريادة سند   . بانحيازاتها وإخفاقاتها 
    هن فـي النـدوة،     تمن شـهادا  التالية من المبدعات اللائي قد
دير وحـب خـالص للكاتبـة       قتوللمبدعين الذين عبروا عن     

الـوطن  " الخاصة بالمحور الثالث     الأبحاثغير أن   . وكتابتها
 هذه المرحلـة    تأثيرقد كشفت أن امتداد     " في الأدب المعاصر  

 ومن جاء   )اصيها قص سولي( سبعينياتقد توقف عند شعراء ال    
 ـ (ففيما عدا بهاء طاهر     . بعدهم من الجيل الراهن     لاوجيله ب

 ـالحب فـي المن   (وايته الأخيرة    الذي يحتفي في ر    )شك  )ىف
 ـبالوطن وهمومه، بوعي حاد ونافذ بأزمته  كما أوضـحت   

 ـبو النجاأسة شيرين درا  شـعبان يوسـف   ي نجد أن دراست 
 المعاصر، فـي    الإبداع ن بوضوح أن  اني  تظهر  اومي التلمس 

 ـ  نحصـر ال اهتمامه بـالوطن والسياسـة، و  قد قمعظمه، 
 ـوالمتفتتلأسباب تتعلق بالمعيش المهزوم   في هموم الذات  

البعيدة عن القدرة على رؤية الآخـرين والـتلاحم          ةيئالمتش
 .معهم

 



وفي تقديري أن أبحاث هذا المحور كانـت شـديدة          
المقارنة : لضروري منتهاها ا  الندوة إلى  ية، لأنها قادت  الأهم

هو كائن، والشـروط     ينبغي أن يكون، وما   ا  بين ما كان، وم   
ينبغي أن يكون،   ا   أن تتوفر لتحقيق م    ية التي ينبغي  الموضوع

هدار هذه الشروط   إة في   عامودور المبدعين والنقاد والمثقفين     
من هنا كانت أهمية هذه النـدوة       . أو في العمل على تحقيقها    

رحلة طويلة من التنظيـر والتطبيـق،        التي استطاعت عبر  
مننا، أن تعيـد    في ز  )الاستثنائي(وعبر ثلاثة أيام من الحوار      

ادة ر السري الذي فجره حديث محمد ب      حاليد على الجر  وضع  
ن النـدوة،   في جلسة الختام، وجعل جميع المشاركين يخرجو      

 السرية العميقة التي    حعينهم الدموع، دموع الجرو   أوقد بللت   
لينـا حينمـا    نخونها كثيرا، لكنها في الحقيقة تفرض نفسها ع       

أظن أنهـا    حول القيم التي      في حميمية  ينتجاوز ذواتنا، ونلتق  
تزال صحيحة وقوية الجذور بداخلنا، مهما كانـت قسـوة           ما

 .القهر والتراجع
 



  الحياة تقهر الموت-٣
حب تمجيد الموتى ولست من الذين يـرون فـي          ألا  

 أفضلن يعتبرون أن الماضي     من م  الموت نهاية العالم ولست   
إزاء لطيفـة   ولا من المستقبل بالطبع، ولكنـي        من الحاضر 
بكل ذلك، ونحن مع نموذج شامخ يحتاج كـي          الزيات أشعر 

ما ب جهود وإنجازات ر   ل منه إلى  ضف أ هو أو يوجد ما   يتكرر
ليس الأمر طبعا لأن جوهر البشر      . كانت مستحيلة في زماننا   

 يتدنى، وإنما لأن علاقة هذا الجوهر البشـر       تأو   قد تدهور 
وهـي  (فيهـا    بها ويـؤثر   ثرأبالظروف التي يعيش فيها فيت    

 قد اختلت لأن قـوى      )التي تصنع النموذج في النهاية    العلاقة  
فقار، قوى الموت، قـد احتلـت المشـهد         فساد والإ الهدم والإ 

  الأدنـى  أن يجد الحد     يالبشر كاملاً، ولم تعد تسمح للجوهر    
فع ويصنع الـذات    ت منه كي يعلو وير    يبدأمن تحققه هذا الذي     

 .مالالشامخة مثلما فعل جيل الحركة الوطنية للطلبة والع
 

 ـ          زق أصحيح أن هذا الجيل قد وقع في النهاية في م
أن القيم الكبيرة    ن، غير نحن فيه الآ  ا  م ساهمت في قيادتنا إلى   



التي رسخها في حياته وفي لحظات موته كما علمتنا مواجهة          
تبقى نموذجـا   ( لطيفة الزيات الشامخة للمرض والموت ذاته     

 ـ المواجهة و  يلللكيفية التي بدونها تستح    .. يل الإنجـاز  تحيس
 .تستحيل الحياةف

 
لقد امتلكت بطلات لطيفة الزيات القدرة دائما على أن         

يعوق حياتهن، ونجحن في حـالات       كل ما  يصمدن ويواجهن 
كثيرة أن يفتحن الباب الحقيقـي والصـحيح  إلـى  الـذات              

 والمشاركة والانتماء   جماعيالمتوهجة، باب الوطن والعمل ال    
في الخـارج    الآن    تعمل كل القوي   وهذا هو ذاته الباب الذي    

بد، وقد يتصور البعض أن     ه  إلى  الأ    إغلاقوفي الداخل على    
هو تعبير عن العجز عن مواجهـة        الآن   رحيل لطيفة الزيات  

حجاره، غير أن من عاصـر الأيـام        أهذا السد الذي تتراكم     
الأخيرة للطيفة الزيات حالة موتها يدرك أن هذا غير صحيح          

ن إرفض الموت طوال ثلاثـة شـهور و      وأن إصرارها على    
 محالة هو إشارة  إلى  أنه حتى المـوت لا            لا تٍآيقنت أنه   أ

 ولـم   ،نه فرض عليه من خارجه    أيستطيع أن يهزم الإنسان ك    
 ا  يختره مستسلممن الداخل، ومادام أنه قد نجح في        ا أو مهزوم



    لا يستطيعه أحد غيره، أن يترك       احياته أن يحقق للحياة عالم 
 أو  ، أن يمحوها الموت ذاته    ل الخاصة تلك التي يستحي    بصمته

لهـذا وجـدت أن مـن       . نتقهرها قواه التي تسود حياتنا الآ     
 فقط هذا الدرس الأكبر الذي تعلمتـه منهـا          أبرز أن   يواجب

 .درس الحياة: وخاصة حالة موتها
 
ة وصـديقة لـن     أسـتاذ  الخاصة لفراق    نيشجاأما  أ

 .حتفظ بها لنفسيأنها فايحتل مك يستطيع أحد في العالم أن
 



  رحلة الحياة ....... رحلة الموت-٤
 بالنسـبة للبيـت     ياعرش أن تحددت م   يلم يسبق ل  "

يرتبط فـي وجـداني       الآن   هو. القديم بمثل ما تتحدد اللحظة    
عيهـا  أ بل، ولكنـي  ق هذه الحقيقة من     أعِوربما لم   . بالموت

معت تج وفي من البيت القديم التي    اوربما لم تتجسد مخ   . اليوم
. هـد نْسـدت وقـد ا    تجم، بمدى ما    ئعلى مدى الأيام، وهو قا    

 بحكم السن، فأنا    ي عل دا ج سقط على البيت القديم موتً    أولست  
خطـوط  : من الموت لازمني  منذ البداية      اأن لونً  الآن   ركأد

 المرأةاة و تفلاخفية شدت  إلى  حافة الرحم، الطفلة والصبية و         
 ".ئشالتي كنتها، بالرغم من كل 

 
ت هذه الفقرة، والفقرات التالية لهـا، فـي         أحينما قر 

، توقفـت   ١٩٩٢في أوائـل سـنة      " تفتيش  حملة"مخطوطة  
هو الحديث  ربما كان السبب    . ا بدون أن أدري السبب    منزعج

ذ البداية، في عمل يسـعى  إلـى          نعن موت يرافق الحياة م    
ه الصادمة، عبـر الصـدق المطلـق        الموت بمواجهت  تجاوز

نـت الشخصـية    ويب المطلق في التناقضـات التـي ك       نفتوال



 عبر تاريخها وصراعها، لتصل في النهايـة  إلـى            نسانيةالإ
 .التصالح مع الذات

 
 ـفي هذه الفقرات ـ  يزعجنأربما   قـدرة لطيفـة    

) التي ظلت طوال حوارنا القديم باحثة عن المطلـق        (الزيات  
، فـي   )التصـالح ( نسبيعلى أن تتجاوز هذا المطلق  إلى  ال        

.  للحياة، هو الموت   زٍالذي تعلنه واضحا كخط قائم موا     ت  الوق
 .الموت هو المطلق

 
لا فيما بعد، في حالة لطيفة الزيـات، هـذا          إفهم  ألم  

نا عـن صـراع المـوت       نعلمه لطلاب  القانون البديهي الذي  
أدركت أن هـذه    .  لحظة من لحظات الإنسان    والحياة، في كل  

ورة للغرفـة   افي غرفة مج  ،  ١٩٧٣ت كتبت في مارس     الفقرا
 الذي جعلها موتـه فـي       حالفتا خوها عبد أالتي يحتضر فيها    

 : نفسه تشعر بالرغبة الواعية في الموتعاممايو من ال
ة أ على موته وجسده ينخ تحت وط      يخأليلتها حسدت   

ليلتها . وهو يتقبل في جلال، نهاية الصراع      ختلالصراع الا 
 ـأ، وأنفـاس    جميلاًناهية و تسهولة م    الموت سهلاً  يبدا ل   يخ



لم أعرف له من قبل     (ي   الذ ءتتباعد ووجهه يكتسب هذا الهدو    
بيات أو. الموجود في ذات الوقت     هدوء الموجود وغير   مثيلاً

 المبكر، تتردد   ياب، حفظتها في ص   يمن شعر كابستينا روزيت   
 :ي على عقلضٍمم حفي الحا

 يت يعودب ال يعود إلى البيت ،  إلىحالملا
  ص حملة تفتـيش  (. ويل يعود طويل الطَّ ال من البحر 

١٠٨ -١٠٧.( 
 

 تكشف لطيفة الزيات أن هذه الرغبـة        وفي نص تالٍ  
 :١٩٦٧لتحديد مع هزيمة باقبل ذلك، و قد نبتت. في الموت
 

ا أدق   رغم أنني  ظللت شهور     ١٩٦٧قلت بعد هزيمة    
 : على صدري وأقوليبيد

ى الشخصي  و أنا على المست   يه الهزيمة حدثت ل   ذ ه -
 .على المستوى الشخصي يحدث لاقسى مأو

 
 ما أقول سوى القلة، استبعد الكثيرون       ىولم يفهم مغز  

 ـ     و. كلامي كادعاء، كمجرد ادعاء    ا لكني أعرف أيضـا أن م



 قد استعصى   ١٩٧٣  إلى      ١٩٧٢ خلال السنة من     يحدث ل 
في هذه الفترة فقـدت     .  الباتع ي السياسية أو سر   ييتبعلى تر 

 أبريـل ، محمد الخفيف، فـي      يليزوج أختي، وصديقي وزم   
 بعـد طـول     ١٩٧٣ في مايو    حالفتا  عبد يخأة، و أ فج ١٩٧٢
ا مع الموت،   سرة مقدم ادخل معركة خ  أ أن   يوكتب عل . معاناة

ي تعـرف علـى قـوى غيـر القـو     أمطلق المطلقات، وأن    
. ، متمثلـة فـي المـوت      يالاجتماعية التي عركتها وعركتن   

فقد، وحركـة الطلبـة     وحاولت جاهدة أن أتجاوز ال    . وحاولت
 ي المحاولة، ويدا   بعد المرة إلى    تدفعني  المرة   ١٩٧٢/١٩٧٣
ن مقهورتين على حافة الحفرة المـرة، الحفـرة بعـد           اتتهادي

 .الحفرة
 

خ ، تـم مـوت الأ     ١٩٨١لخروج من السـجن،     بعد ا 
وف لطيفة الزيات عـن     لاحظ بقلق عز  أت  أ، بد "محمد "يقالبا

غيـر أن   . لوقتالتزايد مع ا  تها في   قخذ قرفها و  أالحياة التي   
 العزلة، فقد ظلت تقود لجنة الـدفاع         إلى دقُهذا العزوف لم ي   

وفي الوقـت   . س، وتحضر الندوات  رعن الثقافة القومية وتد   
نفسه كانت تعمل على نحو محموم في أوراقها القديمة التي لم           



، "صاحب البيت "حملة تفتيش،، و    : "تكن راضية عنها من قبل    
الرجـل الـذي   "لنص الجديـد   ا  إلى ضافةبالإ،  "ءوبيع وشرا "

 ـ  ها النقديـة سـواء بالعربيـة أو        دراسـات ، و "هعرف تهمت
 بدت كمن يلاحقه الزمن، تريد أن تحقق أقصى ما        . يةالإنجليز

واستطاعت بالفعل نشر كل    . ل فوات الوقت  بتستطيع إنجازه ق  
 هذه الأعمال، عدا كتابين لم تكن قد انتهت مـن مراجعتهمـا           

، ومن ثم كان قرارهـا      ئلمرض، على نحو مفاج   حينما جاء ا  
 حتى تسـتطيع الاسـتمرار،      يواتخضع للعلاج الكيم   أن لا 

وى مـن   أققوى من كل أنواع العلاج، و     أولكن المرض كان    
 .كل إرادة

 
 عرفت لطيفة الزيات، منذ البدايـة، أن المـرض لا         

شعة، ردت بصـوتها    أعن نتائج أول     لتهاأحينما س ( علاج له 
 ، فنحن نعرف مـن    نتظارالالسنا بحاجة إلى    : فمألوالقوي ال 

سبب هذا الصـوت    بو. نفي إحدى الرئتي    أن هناك فشلاً  الآن  
رت كم ستكون قاسية المعركـة بـين        ذ قد إلمي،  أالقوي زاد   

، فـي العمـق،     الأقـوى  الإرادةالموت وهذا الجسد القوي و    
 .وخلف الوعي



 المعركة وهي   ض ظلت تخو  فوخلال شهرين ونص  
، تسـتقبل   ىتشفلمستنتقل من البيت إلى  ا      قدميها،واقفة على   

المسلسـلات التـي     الزوار، تشاهد برامج التلفزيون، خاصة    
خبار، وتعلق عليها، وتحاول أن تعمل ولو       ت تفضلها، والأ  نكا

ب حركة المرض داخل أجزاء جسـمها،       أ، وهي تتابع بد   قليلاً
تشكو، حتى فاض الكيل، ولم تعد قادرة علـى          تحاول أن لا  

تمدد في السرير، فكانت تقضي الليل على كرسى مسـتقيمة          ال
وكان هذا  .  في المستشفى  قامةالعود، وهي ترفض الانتقال للإ    

 س يميل علـى   أت السيقان تضعف والر   أ، بعد أن بد   مستحيلاً
 .العظام وجزء من المخالصدر، بعد أن تسلل المرض إلى 

 
ذه اللحظة مازلت غير قادر على أن أعرف        هوحتى  

ب الوعي،  ييغ ، هل اختار المرض جزءا عن المخ لا       بالضبط
 ـ  د  م أن المريض هو الذي اختار، أن يص       أ ذه المرض عن ه

 ـالمنطقة  ـباتعال  السر   ـ    ي حتى يظل آخر خلايا تمـوت ف
 .لطيفة الزيات

 



 بـأن هـذه هـي الليلـة         طباءة أنبأنا الأ  يدمرات عد 
 فتحربات القلب، وت  ضة يرتفع الضغط وتنتظم     جأالأخيرة، وف 

 مةتكون على فمها كما    ما لا ينلطيفة الزيات عينها وتكلمنا، ح    
خبرنا بما تريد أو حتـى، بمـا        تلينا بدقة   إتشير  كسجين، و الأ
 .لكلاما عتستطي شعر، حينما لات

 
طل من فتحة الباب في غرفة العناية المركزة،        أكنت  

لداخل صـارخة    من ا  يول تشير إل   بفريال غز  أفاجأ ي ب فإذا
ا، كانت لطيفة قد أشارت لها برغبتهـا        ملقريد ورقة و  باكية ت 

 ي لمحـت كراسـة كانـت بيـد        وفي مرة تالية  . في الكتابة 
تحـت  فاه الكراسة، وبمجرد أن     تجبالصدفة، فحركت يدها با   

 ـأالكراسة، فوجئت بالطبيب فوق ر     . منـوع ممنـوع م  : يس
ا الحصار الفظيع الذي كانوا      رافض ي صوت تنزعجت ورفع ا

 ـ.  منذ دخلت العناية المركزة    - دوننا -هقد وضعوها في   ا في م
 ـب المريض أي      يكت مر أن لا  ابعد أدركت أن لديهم أو     يء ش

 . وهو في هذه الحالة
 



 ـ     أكان واضحا أن     وراء دا  جهزة الجسـم تنهـد واح
 كنـا جميعـا   . ابدأيكن يستسلم    لكن الوعي العميق لم   . الآخر

 )مـا بفر(. سى وفزع، وفرحة في الوقت نفسه     أنلاحظ ذلك ب  
وضـها  خمـن أن ت    مفر نجحت لطيفة الزيات في معركة لا     

التضامن  بشعارها  ألا ب إها فيها   نستطيع أن نساعد    وحدها، ولا 
 ـوكانت هي .  الاندماج  أحيانًا   د ح إلى وربمـا   (ة المستشـفى  ئ

في حالة من العجب الـدائم مـن هـذه           )قارب لطيفة أيضا  أ
، أمـام   "لسلما"النصف دستة من النساء والرجال التي لازمت        

، والـذي   قلـيلاً   لاإينفتح    باب غرفة العناية المركزة الذي لا     
وهم مصرون  . بصلة قرابة  تمت لهم  وراءه تكمن مريضة لا   

على البقاء لساعات طوال، ومصرون على أن يفتحوا البـاب          
كل خمس دقائق، وأن يدخل كل واحد منهم، بالدور، ليقـف           

إلـى   قين دائم بأن الدخول      الكلام، بي  ا، أو محاولاً  صامتً قليلاً
وكانت هي تشـم    . لطيفة الزيات، سوف يسندها في المعركة     

متـار  أعد  رائحتنا، فكانت تفتح عينيها لتستقبلنا ونحن على ب       
واحد منا، كانت تشـعر بأنفاسـه،       ومهما كان صمت ال   . منها

ت الكمامة،  تح شفتيها   تحرك، و ييدرك يديها ممسكة بالأ   تحو
 .تريد بما يفهمنا ما



 
ت تنتابنـا جميعـا     أبد! العناية المركزة "عد أيام من    ب

كان واضـحا   . الطب بلطيفة الزيات   يفعله وس حول ما  االوس
رها على هـذا    اصرإدرجة وعيها و  أنهم في حالة تعجب من      

عود، تت عديدة ولكن لمدد قصيرة، وكانت       غابت مرا . الوعي
 ين كانت مؤشرات الجسم كلها تشير إلى التوقف، فكانوا        في ح 

 ـرجح وهذا هو الأـ تشغيلها، مـادام الـوعي    يسعون إلى  
وما كنـا   . ذلك أن يفعلوا غير     نطيعوكانوا يست  وما. امستمر

 ل تدخلهم في هذه المعركـة التـي لا        منحن بقادرين على تح   
 .لا بالتبعيةإتخصنا  تخص سوى لطيفة الزيات وحدها، ولا

 
ت النيـة   ذات ليلة، قبل النهاية بثلاثة أيام تقريبا، كان       

 ى علـى  أولكن في الواحدة ر   .  الليل في المستشفى   يقضأأن  
 ـ . مبرر لذلك  أنه لا " الخفيف"  مـررت علـى     يوقبل خروج
، ومن فتحة الباب، وعلى غير العادة، نادتني         "العناية المركزة "
يقاظهـا وطلبـت منـي       إ كانـت تحـاول      "قدرية "سمِـ  ال

 أين لطيفـة    لاًا إزاء المشهد، متسائ    مضطرب وقفتُ. اعدتهامس
ت في الكلام، فتحت عينيهـا وابتسـمت        أبد. الزيات بالضبط 



  إلـى  ثم عادت إلى الغياب، فعدت    . أهلاً: يوقالت بصوت قو  
عد فترة فتحت عينيها مـرة أخـرى،        بالكلام وتدليك اليد، و   

عـود   ت، ثم    أهلاً  ، أهلاً: قوىأوكادت تضحك وتقول بصوت     
ي انتهى مـع مسـاء      وأظنه الغياب الطويل الذ   . إلى  الغياب  

 .١٩٩٦من سبتمبر  العاشر
 

  غواية الجوائز-٥
 ـ    أن  أقبل   احترت كثيرا  لت أكتب هذه الكلمـات، وس

، وآخرون رفضوا وجهة    ياء، بعضهم وافقن  صدقكثيرا من الأ  
 الجامعة الأمريكية، بالقـاهرة     تأسيسالموضوع هو   . نظري

ا ية تحمل اسم نجيب محفوظ ومنحها هذ      بلجائزة للرواية العر  
وإبراهيم " حالباب المفتو " مناصفة لكل من لطيفة الزيات       عامال

 لم يكن تقـديري     يصدر حيرت مو" الأخرى البلدة"المجيد   عبد
للجائزة في حد ذاتها، ولكن بسبب منح الجائزة للطيفة الزيات          

يستطيع أحد أن يجزم بكونها لو كانـت         بصفة خاصة التي لا   
ها الخاصة يمكـن أن     حية، تزال قادرة على أن تتخذ قرارات      

 وتقديري الشخصي أنها كانـت     ،م ترفضها أتقبل هذه الجائزة    



سوقها مع كامـل احترامـي      ألمبررات  وهذه هي ا  . سترفض
ة التي اختارت العملين،    اء الذين شكلوا اللجن   صدقساتذة والأ لأل

كن لهم كامل التقدير، لقيمتهم العلميـة ومـواقفهم         أومعظمهم  
 .الوطنية

 
 ح الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمن    يامفي تقديري أن ق   

هو خطر شديد على الرواية العربية،       جائزة للرواية العربية،  
من ناحية وعلى الحياة الثقافية في العالم العربي، ومـن ثـم            

 كاملاً، باعتبار أن المثقفين هم طليعـة        العربيعلى المستقبل   
 فـي   ا وقادتها  إلى  المستقبل، من ناحية أخرى ومعيار         الأمة

ومتخصصين ومهما استعانت بخبراء    .. تقويم الرواية العربية  
ملة لاسـم الجامعـة الأمريكيـة       اوشرفاء فستظل الجائزة ح   

 ولن يبقى   ،الاختيار وسوف يتغير الخبراء في لجنة       ،بالقاهرة
 قد  القارئشك أن    سوى اسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولا     

 ـ     ألاحظ أنني      ة الأمريكيـة   صر على تكرار صـيغة الجامع
  جامعـة    ة وهذا تكرار مقصود فالمرفوض ليس أي      ،بالقاهرة
 الجائزة،    جامعة في العالم قد منحت هذه       ة فلو أن أي   ؛أمريكية

 وفرصـة لتحقيـق     العربـي دب  لأفسوف يكون ذلك إثراء ل    



 أمـا  الجامعـة      ، أو على الأقل التعرف في العـالم       ،عالمية
ــ ــاهرة، ذات الحــدود العلمي ــة بالق ــة، الأمريكي ة المعروف

 المعروف أيضا منـذ     يلتوجهات السياسية والدور التخابر   وا
 والأدب العربي   العربيةالرواية   إلى   ءيتها فإن اسمها يس   أنش

 على أسس موضـوعية     عامختبار قد تم هذا ال    و إذا  كان الا    
   الاختيارا للجنة   بفعل التشكيل الجيد نسبي   ا أن  ، فليس مسـتبعد
لجنة أخرى ترضـى وتحقـق       تياريتم تغيير هذه اللجنة واخ    

فـي  ،  العربـي المصالح الأمريكية مباشرة في مصر والعالم       
التي  )يةربالع(في الجوائز    الآن   ثلما يحد ات القادمة، مث  والسن

 .قيمة لهم سوى أنهم يملكون المال  لاأشخاصيمنحها 
 

الجامعة الأمريكية بالقاهرة إذن تتخذ من منح هـذه         
 ـالجائزة  ـسم نجيب محفوظا  مستغلة أيضا  قيق  وسيلة لتح 

غراء المثقفين بالأموال عبر المنح     إهيمنتها المادية عليها فبعد     
بشهوة الترجمة   الآن   غريهمت المشتركة   الأبحاثوالتبرعات و 

 ـ نلتي تحمل القيمتين المادية والمع    ا ا ولتصـبح هـذه     وية مع
 بالذات هي محط    العربيةالجائزة الوحيدة المخصصة للرواية     

اعتذر   و إذا  كان بعضهم قد      . الروائيين العرب جميعا   أنظار



السابقة ورات  ا أثناء المش  عامعن عدم قبول هذه الجائزة هذا ال      
 فلن يكون هذا متاحـا فـي السـنوات          ؛على إعلان الجائزة  

 القادمة، في ظل تزايد أزمة الثقافة والمثقفـين فـي مصـر           
سـت   هـذه الجـائزة قـد أس       ، وبعد أن تكون   العربيوالعالم  

 .ذ تمنح في البداية لروائيين محترمين يستحقونهاإمصداقيتها 
 

 للثقافـة التحرريـة     تاريخ الجامعة الأمريكية معـادٍ    
في توطيد الصـلة مـع إسـرائيل          تاريخيا، ودورها  العربية

ها الموجهـة لتحقيـق الوظيفـة السياسـية         دراساتمعروف و 
جامعـة  فما أجمل أن يزين اسـم ال     ؛  والتخابرية أيضا معروفًا  

الأمريكية بالقـاهرة إذن باسـم لطيفـة الزيـات المناضـلة        
الاشتراكية المعادية للهيمنة الأمريكية وللوجـود الصـهيوني         

 .طوال حياتها وعبر كل أعمالها
 

جزم بأن لطيفـة الزيـات      أفي النهاية لا أستطيع أن      
 ـأمـا  و   . ة أو ترفضها لو كانت حية     كانت ستقبل الجائز   د ق
ا سوى قيمتها وأعمالها التي تمثل لنـا زاد       رحلت ولم يبق لنا     

بدية ضد الاستعمار وقـواه     في مواصلة معركتها معركتنا الأ    



، عرف لطيفة وصادقها وناضل     يفإن من واجب شخص مثل    
معها، وعرف أيضا أعمالها وقيمتها، العمل على منع تشويه         

لقيم وهذه الأعمال وتحويلها  إلى رموز لقيم ضد قيمها          هذه ا 
 وهذا واجب ليس فقط     ،الاسم وضد قيم العمل الأدبي    د قيم   ض

المزيفـة والمضـللة     إزاء هذه الجائزة، بل إزاء كل الجوائز      
فينـا دون أن     حياتنا ويقبلها بعض كبار مثق      تملأ التي صارت 
 . مخاطرهاينتبهوا إلى



 ! لطيفة الزيات ترفض الجائزة-٦
أساسا التدليل على   " غواية الجوائز "استهدفت مقالتي   

 ذااتخلو كانت قادرة على     (لطيفة الزيات     لكون تقديريصحة  
 ـ كانت سترفض جائزة الجامعة الأمريكية المسماه ب       "رالقرا

هدف جـاء   وفي سياق هذا ال   . للرواية العربية " نجيب محفوظ "
لجامعة الأمريكيـة بالقـاهرة،      ل يالحديث عن الدور التخابر   

  التي تمثلها    الوطني دوار أخرى معادية لثقافة التحرر    أضمن  
 .أعمال لطيفة الزيات ومجمل حياتها

 
، ومنهم  اءصدقوقد آثار هذا الحديث غضب بعض الأ      

غوايـة  " عبر عنه في مقالتـه       يالصديق عباس لبيب التونس   
ولمزيد . "خبار الأدب أ" بالعدد الماضي من  " ساريةية ال يالطفول
لى ة للرد ع  قدم هنا، وثيقة هامة أظنها كافي     أدلة، فإنني   من الأ 

ثيرت، والوثيقة هي مقالـة للـدكتورة       أكثير من النقاط التي     
 ـ   لطيفة الزيات عرضـت     MERIPلمجموعـة    افيهـا بحثً

، ونشرت بالعـدد الثـاني مـن مجلـة          )١٩٧٥(الأمريكية  



 الصادرة عن لجنة الدفاع عـن الثقافـة القوميـة           "المواجهة"
 . )١٩٨٤فبراير (

 
 التراث  واعتمادا على هذه المقالة، وعلى غيرها من      

 ـ         الذي يمكن أن   المتاح ا ينشر فيما بعد، أود أن أوضح أن م
يروت ب للجامعة الأمريكية بالقاهرة، و    التخابريقصدته بالدور   

معروف لمن يريد أن يعرف وله وجوه متعددة، ليس أخطرها          
 )CIA(التجسس المباشر لصالح الذي قام به شـخص مثـل           

مريكيـة  الـرئيس الأسـبق للجامعـة الأ      (كريستوفر ثورن   
هو أهم مـن منظـور التطـور         ، بل يمتد  إلى  ما      )بالقاهرة

 :المعرفي المعاصر، ومنه
 

 العلمية نحـو دراسـة المنـاطق        الأبحاثتوجيه  * 
الحساسة في المجتمع المصري بما يساعد المخطط السياسي             

الدقيقـة للسـيطرة علـى هـذا         الأمريكي في تحديد مداخله   
 .المجتمع

 



ية في إطار   المصر! الصفوة"اب  العمل على استيع  * 
يـات المتحـدة،    للولا )عملـي النظري وال ( السياسي المنظور

العلمي المصري في البحث    جندة العمل الوطني    أ عن   يوللتخل
 مقالة إبـراهيم عبـد     ولعل(ة  عام بصفة   وفي العمل السياسي  

أمريكا " ـ المعنون ب  )الناصرية؟ (المجيد في صحيفة العربي   
 . خير دليل على مثل هذا الدورأن يكون" م الدنياأ

دارية تتحكم في المواقع    إالعمل على تخريج صفوة     * 
 النموذج الأمريكـي    ية في الحياة المصرية، تنتمي إلى     الأساس

 .كلوسوال انتماء التبعية في الفكر
 
ميز الجامعة  أجعلني   دوار، وغيرها هو ما   ن هذه الأ  إ

سـة  س  مؤ  ينطبق علـى أي    ونفس الأمر (الأمريكية بالقاهرة   
رفض هيمنتهـا علـى     ب )جنبية في أي  بلد    أتعليمية أو بحثية    

 أساسا  أعربية، لأن مثل هذه الجامعات تنش     الأدب أو الثقافة ال   
الذي تقـوم مـن أجلـه       . ميبهدف التخابر وليس للهدف العل    

فرغم أن هذه الجامعات،    .  في مجتمعاتها  "الطبيعية"الجامعات،
ى خدمة النظام السياسـي          في أي  مكان في العالم، تعمل عل       

ن الجامعة الأمريكية   عوالاقتصادي الذي أنشاها، فإنها تختلف      



 معرفة علمية،  بالقاهرة في كون الأولى تقوم أساسا على إنتاج       
ضوء ظروف مجتمعهـا    تها الطبيعية في    أكما أنها، بحكم نش   

  إلـى     يـؤدي الذي قد     الطبيعي في داخلها،   تسمح بالتناقض 
والمثال هو الـدور الـوطني        )لغائهاإ أو   الأدوارتعديل هذه   (

 وغيرها  ،الذي لعبته الجامعة المصرية والأمريكية والفرنسية     
 .في فترات مختلفة من تاريخ بلدانها

 
هـداف  أا لتحقيـق    ما الجامعات المصنوعة خصيص   أ

جنبية في بلدان أخرى كالجامعة الأمريكيـة فـي القـاهرة           أ
ح معلـن لخدمـة     وبيروت، فـإن العلـم موظـف بوضـو        

الاستخبارات، كما أن حجم التناقض فيها لن يكون بالقوة التي          
 .الأهدافتسمح بتغيير 

مـن   كبيرا اينفي أن هناك عدد     ن هذا التصنيف لا   إ
الشخصيات العلمية والوطنية تخرجت من الجامعة الأمريكية       

 وأن  ، ودرست فترات طويلة بهمـا     ،في القاهرة وفي بيروت   
يكيين الراديكـاليين قـد      الأمـر  ساتذةمن الأ هناك عددا آخر    

سر الطلابية  ن بعض الأ  لقاء محاضرات هامة، وأ   زاروهما لإ 
، وغير ذلك من    يدوار متميزة ضد الوجود الصهيون    إقامت ب 



كية، غير أنني    ي داخل مؤسسة الجامعة الأمر    )التناقض(ملامح  
 ـ الأهدافعتقد أن هؤلاء يمكنهم أن يغيروا من        ألا   ية الأساس
 أن  يا يسـتطيع أن يـدع     ولا أظـن أن أحـد     . ه الجامعة لهذ

مثـل خصـائص للجامعـة      تخصائصهم العلمية والوطنيـة     
 .الأمريكية كمؤسسة كاملة تابعة للنظام الأمريكي ومصالحه

 
تعجب من أن الرد علـى      أيبقى حقي في أن      وأخيرا

هـذا    جيـدا  قد جاء من الصديق عباس الذي يعـرف        اليمق
منذ سـنوات طويلـة دون أن     لأمريكية  الموقف من الجامعة ا   

مـن الـدعوات     يعرف أنني  رفضـت عـددا      . فيهيناقشني  
 ويعرف أن هذا الرفض لم يكـن        ، في هذه الجامعة   يسللتدر

وهـذا هـو    ( أو السذاجة أو الطفولة      ماديمن قبيل الثراء ال   
ولـيس  ( وإنما كان من منطلـق وطنـي         )المصطلح الدقيق 

 المجتمع المصري كلـه     ستم فقط، لأن هذه القضية      يرايس
لـدفاع  وليس فقط الطبقات الشعبية التي أنتمي إليها وأحاول ا        

يريد " الصديق  "  كان    فإذاومن هذا المنطلق،    . )حهاعن مصال 
مبريالية الأمريكية والصـهيونية، والفسـاد      ا أن يواجه الإ   حقً

  عاليـة  فساتنا وجامعاتنـا وجوائزنـا عـن ال     الذي يعوق موس



  منه، وأحاول مواجهته مـع زمـلاء         يانعأالوطنية، والذي   
ا من أجل حـوار      مرحب يله يد  مدأاء، فإنني     أصدقورفاق و 

 .كان موقعه ايأو )متشنج(جاد وغير 
 
نص مقال طويـل    * رفق الدكتور سيد البحراوي   أ *

وسـط  شبكة أبحاث الشرق الأ"للدكتورة لطيفة الزيات بعنوان   
 " المنطقـة  داة السـيطرة علـى شـعوب      أبالولايات المتحدة   

جونسون وجوديت   قام به كل من بيتر      مطولاً اوتتضمن بحثً 
 مـن مجلـة مشـروع الشـرق         ١٩٧٥في عدد يونية     تاكر

 ـوسط، وقد نشر في مجلة المواجهة التـي كانـت           الأ  أسرت
 الزيات ويمكن للقراء مراجعته فـي       لطيفةتحريرها الدكتورة   

ة مـن   ة الراحل الأديبالمجلة المذكورة، ويبدو واضحا موقف      
 .سسات الأمريكيةؤالم

 



  لطيفة الزيات في مواجهة التطبيع-٧
في مثل هذه الأيام منذ ثلاث سنوات رحلـت عـن           

ة أستاذيعرف كاتبة وناقدة و    لمن لا  عالمنا لطيفة الزيات وهي   
جامعية ومناضلة سياسية، نجحت خلال حياتها في أن تقـدم          

معـه وإزاء   المثقف إزاء نفسه وإزاء مجت     لدور ابارز نموذجا
لقد نجحت لطيفة الزيات في أن تحقـق فـي          .. قضايا وطنه   

 والسياسية، ونجحـت فـي      نسانيةأدبها وفي حياتها قيمها الإ    
 تدفق به أدبها وحياتها في توافق مثيـر        نضالها، أن تحقق ما   

يصلح لأن نتأمله في زمن صارت فيه تناقضات المثقفين مع          
قسـى مـن أن     أم  نهافسهم ومع تواريخهم ومع مصالح أوط     أن

 •.تحتمل
 

لقد قادت لطيفة الزيات في بداية حياتها وفي نهايتهـا      
.. لجنتين من أهم لجأن العمل الوطني  في تاريخنا الحـديث          

كانت الأولى هي اللجنة الوطنية للطلبة والعمال التي قامـت          
                                                 

 . فيهالمقالةا حيث نشرت "خبار الأدبأ"تعقيب من محرر  •
 



 لقيادة حركة المقاومة الوطنية ضـد الاحـتلال         ١٩٤٦سنة  
 .لةي والحكومات العميالإنجليز

 
اهات تجالا الوطنية البازغة و   ىا بين القو  ومثلت تحالفً 

دت النضـال مـن     عسية المختلفة، وهي الحركة التي ص     السيا
ذلـك تحـت قيـادة      أجل الاستقلال الوطني  الذي تحقق بعد        

بسبب تراجـع    الآن   ا حتى ن ظل منقوص  إالضباط الأحرار، و  
العـالم  حركة التحرر الوطني  في كل بلدان العالم العربي و         

جمع، وتحت سيادة الهيمنة الأمريكية على النظـام العـالمي       أ
 .الجديد

 
 لطيفـة وفي مواجهة هذا التراجع وهذه الهيمنة قادت        

يل ئسراإ  وعشية توقيع معاهدة السلام مع     ١٩٧٩الزيات سنة   
شـكلت مـن مثقفـين      تلدفاع عن الثقافة القومية والتي      لجنة ا 

  السياسية والثقافيـة   ومهنيين مصريين من مختلف الاتجاهات    
، يليئسـرا جهة العـدو الإ   رست أهم مبادئ موا   أوالوطنية، و 

راضي المصرية،  اضت أهم المعارك ضد وجوده على الأ      وخ
  سواء في الـداخل      لاشك شكل من الأ   بأيل معه   عاموضد الت 



أو الخارج، ناهيك عن عدم الاعتراف بشرعية وجوده، حتى         
 .نافرغم أن لو كان موجودا

 
قفـين الرسـميين    ثر الم اية واجهت اللجنة كبا   منذ البد 

 ـفيد وبزيارة الرئيس الإسرائيلي     دي الذين رحبوا بكامب   ذاك آن
صدرت من  أ ، و  يوالتقوا به مثل توفيق الحكيم وحسين فوز      

يكشف المخاطر الجسـيمة التـي يمثلهـا قبـول           الوثائق ما 
ل معها ككيان أو كأفراد     عامإسرائيلي في المنطقة أو قبول الت     

ينة على مصالحنا وهويتنا وعلى وجودنا، ولـم يقـف          صها
نشاط اللجنة التي شـارك مئـات مـن المبـدعين الأدبـاء             

ند  والطلاب، ع  ساتذةوالموسيقيين والممثلين والتشكيليين والأ   
 التي لاغني  عنها من أجـل        تإبراز المخاطر وتحديد الثواب   

  ة،  الجديد جيال، ومن أجل الأ   ومستقبلاًا  الوطن المستقل حاضر
 ضد محاولات إسرائيل الاشتراك     عمليبل ناضلت على نحو     

 والزراعي، وقادت   يفي معرض الكتاب أو المعرض الصناع     
اللجنة مظاهرات واعتصامات متعددة شـاركها فيهـا كـل          

بما فيها نقابة الزراعيين رغـم أن مجالهـا شـديد           (النقابات  
 )الحساسية لتورط وزارة الزراعة في أعلى درجات التطبيـع        



 )أحيانًـا  عضاء الحزب الوطني  بما فيها بعض أ   (الأحزاب  و
 .عض المؤسسات الرسميةبندية ووالهيئات الشعبية والأ

 
امتدت على مدى يزيـد     نشطة التي   دت هذه الأ  أوقد  

لمثقفـين المصـريين مـن      بلورة موقف ا   على ربع قرن إلى   
ل مع  عاميل والمتمثل في الرفض الكامل للت     ئسراإالتطبيع مع   

 شكل من الأشـكال، سـواء داخـل مصـر أو      أيبإسرائيل  
خارجها، ومقاطعة كل الملتقيات والندوات التي يشارك فيهـا         

ضطرار يتم مقاطعـة    إسرائيليون في الخارج، وفي حالة الا     
 ـالإسرائيليين وعدم الاشتراك معهـم فـي ت        ل مباشـر،   عام

شجيع التطبيـع أو    تومقاطعة الهيئات الدولية التي تعمل على       
 . للعمل المشترك بين العرب والإسرائيليينتدبر الوسائل

 
وهذا الموقف الواضح والذي مازال هـو الموقـف         

 بأنهـا ليسـت     الإشارات أقوى ي لمعظم المثقفين هو   الأساس
 كدولة عنصرية تريد الهيمنـة      حوال حال من الأ   بأيمقبولة  
ولعل . قيق السيادة لصالح الهيمنة الأمريكية    تحطقة و نعلى الم 

رئـيس   رائيلية عن هذا القلق بما فيها تعبيـر       الإس التعبيرات



الوزراء المتشدد السـابق نتنيـاهو، والجهـود الأمريكيـة          
والأوروبية والإسرائيلية لكسر هذا الموقف والتحايـل عليـه         
بأشكال مختلفة لعل هذا كله يجعلنا ننتبه  إلى  أنه الموقـف             

 ورقـة   أقوىوبمعنى  أدق هو      الآن   الوحيد الصحيح الممكن  
يع أن نلعبها في ظل التراجع الـراهن والـوهن فـي            نستط

 .وراقالمواقف الرسمية، والتسليم بكل الأ
 

ولقد تعرض أعضاء اللجنة، بما فيهم لطيفة الزيـات         
مثل السجن والاعتقال والطـرد مـن      لكافة أشكال الاضطهاد  

الـخ، لـم يقتصـر      .. العمل والحصار والتهميش والتشهير   
لرسمية، بل حدث علـى يـد       جهزة الدولة ا  أالاضطهاد على   

 جهات دوليـة وعربيـة       طبعا إلى  ضافةبعض الأحزاب، بالإ  
  إلى  ذلك كانت معركة اللجنة موجهـة          ضافةمتعددة، وبالإ 

 المصالح أو ممن يؤمنون بمـا       يضد بعض المثقفين من ذو    
 أو الليبرالية أو حق الحوار، والذين كـانوا         نسانيةيسمونه الإ 

  موجودين أيضـا   ازالو قليلة، وما موجودين منذ البداية كقلة     
 .يبدو من تزايد عددهم في الفترة الأخيرة كقلة قليلة، رغم ما

 



ل مع إسرائيل أو مع     عامعداد من يقبلون الت   أن تزايد   إ
       ا قلائـل،   صهاينة في الفترة الأخيرة، رغم أنهم يظلون أفراد

 الناتج عـن تهمـيش دور       عامحباط ال لإلهو نتاج في الحقيقة     
تستطيع الدولة استيعابه، وفقدان الناس للدافع        الذي لا المثقف  

 ـ      لأإلى  الحياة، ول    ا أمـام   مل في المستقبل الذي يبـدو مظلم
  لوم المثقف المحـبط أو     أا لا أستطيع أن     الجميع، وأنا شخصي

 ـلما يأتي به الغـد و      اانتظار على نفسه    يالذي ينطو  ه، أجيال
 على تاريخه من    فهم المثقف الذي ينقلب   ألا أستطيع أن    لكني  

، أو اضطراب في المفـاهيم، أو المثقـف         يجنبأأجل تمويل   
ي يستطيع أن يتخلى عن أول خصائص المثقف كإنسـان          الذ

، مـدرك لمصـالحه     نقدي على نحو    موريعقل الأ   مفكر واعٍ
 على أن يعلن    - على الأقل  -الشخصية ومصالح وطنه، وقادر   

يـف   صحيحة في مواجهة كـل تزي      وجهة نظره التي يراها   
 . على مصلحة الوطنةق أو تعميئللحقا

في كل زمان ومكان، كان هناك المثقفون والشـرفاء         
المخلصون المضحون الواعون بمصالح شعبهم التي هي في        
نفس الوقت مصالحهم الشخصية على المدى البعيـد، وكـان          

يرون سوى مصـالحهم الشخصـية       هناك المثقفون الذين لا   



ص التراب وتكون النتيجـة      جهة وبرخ  يةفيبيعون لأ  الضيقة
أنهم يفقدون أنفسهم وسمتهم كمثقفين حقيقيين، ولقـد كانـت          

للمثقف الأول فبقيت رغم موتها نموذجا       لطيفة الزيات نموذجا  
غلبية من المثقفين الشرفاء، حتـى ولـو كـانوا          ا في الأ  ممتد

  شين، في حين يعلـو النـوع الثـاني علـى           صامتين أو مهم
 .ين، لأنهم يموتون كل يومالسطح، ولكن  إلى  ح

 



 
 
 
 
 
 
 

 اح الجملتالف عبد
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 *"الإبداعوقيمة "ل مالفتاح الج عبد
 الجمل مثل معظم من عرفوه فـي  حلتق بعبد الفتا ألم  

كان ذلك فـي    " الفتى العربي "في دار    صحيفة المساء، وإنما  
ا  يعمـل مـدير    حالفتـا  ، حيث كان عبـد    ١٩٨١ عامأواخر  

صدار سلسـلة عـن الشـعراء       إنتوت  احرير بالدار، التي    للت
ا من هذه السلسلة عن     عد كتاب أ أن   يوكان عل . ناالعرب للفتي 

"اببدر شاكر السي". 
 

ذ اقتصرت على لقائين    إة طويلاً،   قستمر هذه العلا  تلم  
عداد الذي قمت    للكتاب، ثم للإ   عامأو ثلاثة لمناقشة التصور ال    

ات حددت طبيعة العلاقة التي ربطـت       غير أن هذه اللقاء   . به
 الجمل فيما بعد، وليست هي المهمـة،        حالفتا بيني  وبين عبد   



أقصـد  ( هو القيم الضمنية التـي قامـت عليهـا           الأهموإنما  
 .هتلا بعد وفاإ، والتي لم أستطع اكتشافها )اللقاءات والعلاقة

 
عددته هـو   أ من الكتاب الذي     حالفتا كان موقف عبد  

ادة صياغة  فقد طلب إع  . عدم القبول  ن أيضا عدم الرفض ولك  
ا كن مسـتريح  أأنني  لم     الآن   تذكرأو. الكتاب بطريقة أخرى  

 كان شديد الرقة والحساسية     حالفتا ولكن لأن عبد  . لهذا الطلب 
ت وأظـن أننـي      كتب وهو يناقش هذا الأمر، فقد راجعت ما      

الدار، ولكن الكتاب لم يصـدر       عدته إلى أعدلت فيه كثيرا، و   
.  كان أحدها  حالفتا  لا أظن أن عبد    ذكر الأسباب، ولكني  أولا  
ا وأنسـى الـدار     ن فأنسا ١٩٨٢الغالب جاء غزو بيروت     في  

مختلف  لا بتصور إع كله الذي لم يعد  إلى  الصدور          المشرو
 •.لك بعقد من الزمان تقريباذبعد 

 
 
 
 

                                                 
 .  الجمل لم يصدرحالفتا  كتبت كمقدمة لكتاب عن عبد* •



 
 الجمل عبـر جلسـات      حاستمرت علاقتي بعبد الفتا   

، ينعاما أو   عام لوكس   ىفي مقه  أو   فيينة في نقابة الصح   عام
نحصرت العلاقة فـي    ا و ىلا من اصطف  إثم اعتزل هو الناس     

.  له يمن قبل  لكنها مشفوعة بحب كبير   . حاديث تليفونية قليلة  أ
فكر فـي   أولم  .. ولكن من بعيد  .. يوأظن أيضا أنه كان يحبن    

 . وفاتهلا بعدإ.. هذا
 

 ـ الفتاح الجمل التي صد    تابعت أعمال عبد   ا رت تباع
 ولكن كانت ثمـة مشـكلة بينـي        "محب"وحتى  " الخوف"من  

كمال قراءتـه   إستطعت  افالعمل الوحيد الذي    . يكتب وبين ما 
أما  بقية الأعمـال     " ن مصر حكايات شعبية م  "حتى النهاية هو  

كـان واضـحا أن ثمـة       .. تمامهاإبدؤها ولا أستطيع    أفكنت  
بيني   عمله و أحيانًا  مشكلة بيني  وبين الطريقة التي يبني  بها          

 .وبين الأسلوب الذي يكتب به
 

ائه، أصدق الجمل، اجتمع عدد من      حالفتا بعد وفاة عبد  
، سـعيد   يمحمد كامل القليوب   يمحمد البساط  ،يحسناء مكداش 



 ـفل ا عداد التكريم اللائق بعبد   الكفراوي، وأنا، لإ   اح الجمـل،   ت
 وكانت فكرة هذا الكتاب، ومن أجله عكفت على أعـم إلـى            

ا لن ينغلقا بعد ذلك،     ين، أظن أنهم  أسبوعكتب عنه    الجمل وما 
ني  إليه سواء بشأن كتابات الجمـل وشخصـيته،   الأن ما قاد 
 .  أيضا، أكبر من أن يتوقفيوشخصيت
 

ان  إلـى  اكتشـاف القيمـة         سـبوع قادني  هذان الأ   
 الجمل الـذي  حالفتا قيم عبد المحورية التي يسلك حولها نسق    

ة ، هي   ي ملامح منه، وهذه القيمة المحور     نكتب الكثيرون ع  
   هـذه   "الأكـاديمي  "يفي رفضه لكتاب   االقيمة التي كانت سبب ،

، التي تنافي كل تقليد وجمود، والتـي        الإبداعالقيمة هي قيمة    
 . تبحث دائما عن الجديد وتسعى إليه

 
 الجمل تكشف   حالفتا ن المطالعة الأولى لأعمال عبد    إ

كتابة، تنوع يعادي الاسـتقرار،     طرق ال  عن تنوع واضح في   
. ويبحث عن خصوصية لكل موضـوع أو لحظـة يكتبهـا          

 لم تقـض علـى البورتريـه        "الخوف"في  " القص"فمحاولة  
مـن   )للطبيعة والبشر (كذلك لم يمنع البورتريه     . سكتشوالإ



نع تمولم  ". مون وطواحين الصمت  آ"محاولة كتابة الرحلة في     
 عـام وقـائع   "درامي فـي    سكتش قيم التصاعد ال   النادرة والإ 

فلها وضع خاص، يجمع كل هذه الملامح       " محب"، أما     "الفيل
 دراسـات ا يسـتحق أن تفـرد لـه ال        خاص اويزيد عليها بحثً  

 ..المطولة
 

 مع مجموعة ثابتة مـن      ىيتناف وهذا التنوع البنائي لا   
الأسلوب  سواء على مستوى البناء أو     خصائص كتابة الجمل،  

، علـى   حتـو فلقصير، المكتمـل أو الم    إلى  البناء ا   فالميل    
 بالدقـة   - على مسـتوى الأسـلوب     -مستوى البناء، مرتبط  

 بين أكثر من مسـتوى      مزاوجة والكثافة الدلالية، وال   الإيجازو
وهي كلها خصائص تقود    .  من مستويات اللغة   ي وتركيب يلفظ

سى أفي معظم الأحيان  إلى  المفارقة المضحكة أو المؤسية           
وكل هذا يكشف عن تكـوين      . السنتمنتاليةيفيض ب  لا امكتوم

كما يكشف عن جهـد خـارق       . والتركيبنفسي شديد العمق    
 علـى مسـتوى     -ا  أمينًوا  بذله هذا الكاتب لكي يكون صادقً     

 -يمثل والذي لا .  مع هذا التكوين العميق والمركب     -التشكيل
 أو شخصي، وإنما تكوين     فرديكتابة الجمل مجرد تكوين      في



رضه وسمائه وطيوره وأشجاره، وكل     أ و وطن بناسه شعب و 
الفتـاج    أهم خصوصيات كتابة عبـد     وهنا نصل إلى  . فيه ما

عن إبداع غيـره    " إبداعه  "طلاق والتي تميز    الجمل على الإ  
 .تابمن الكُ

 
 الجمل المكتوب، وحرصه على     حالفتا ن إبداع عبد  إ

سه ومـع الآخـرين،     فحياته وسلوكه مع ن     في "الإبداع"قيمة  
وراء الجديد الذي قـد       مع اللهث  ىما، بل وقد تتناف   تلف تما تخ

يصل  إلى  حـد متابعـة الموضـة عنـد بعـض كتابنـا                
 أو بمعنى    "أصيلة") عند الجمل هو قيمة      الإبداع .المعاصرين

 أي   صـالة  إلـى  الأ      هو الوصـول بالـذات     الإبداعآخر،  
عماق السحيقة التي تميز هذا الكاتب وهذا       الوصول  إلى  الأ    

وليس المهم أن   . عن غيره من الكتاب أو المجتمعات      المجتمع
علـى مسـتوى الموضـوع أو        يكون هذا الوصول وصولاً   

  هو الوصول  إلى  التشكيل العميـق        الأهمالمضمون، بل إن    
حب أعن هذا التميز، وهذا ما      . خصوصيةالكاشف عن هذه ال   

 ـ       م ال سميه تحقيق أأن    يحتوى القومي أو الـوطني  أو المحل
الجمل قد عـاش    ح  الفتا وهذا ما أظن أن عبد    . نية الف لأشكالل



 نجح في الإمساك به في بعـض كتاباتـه،         حياته من أجله أو   
 ".محب " وخاصة

 
 الجمل، واسـتطاع    حالفتا  الذي تملك عبد   حن الطمو إ

 علاقة تلاحم عميق بـين موضـوع        إقامة هو أن يحققه، هو   
 وصف لما فعلـه فـي      أصدقلك فإن   ذوصياغتها، ول الكتابة  

 كتـب القريـة   "أنه   هو" الخوف  "ك في    وربما قبل ذل   "حبم"
لهذا الوصف علاقة بكـون     س   ولم يكتب عنها، ولي    "المصرية

، وإنمـا المعنـى      "محـب "ي فـي    الأساس القرية هي الراوي  
حواسه، وليس فقـط     عمق، هو أن الكاتب كان قريبا بكل      الأ

 تكوين العميق للقرية، بكل عناصـره،     اطفته، من ال  بعقله أو ع  
المسـتوى   فقي للحياة المعاصرة، أو   سواء على المستوى الأ   

التاريخية التي مرت بها هذه القرية، هـذا          للترسبات يسأالر
حبها أو رفضها،    أو   القرب أدى بالكاتب لا  إلى  فهم القرية،        

ا، سمح لـه    ها، أي  تمثلها تمثلاً داخليا حسي      بوإنما  إلى  تشر    
ها ولونها ورائحتها،   معت ط يفرز، ملامحها وعلاقاتها بذا   " بأن

 .العرق من جسمه" ينز"مثلما  ايئ تلقاطبيعياا فرازإ
 



 للكاتب من   "القريد"و  " الخاص  "ل هذا الموقف    ن مث إ
ية علـى مسـتوى     الأهمنتائج شديدة      إلى    يؤديموضوعه،  

في ( لمحتوى    شكلاً الكتابة الأدبية، لأن هذه الكتابة تصبح هنا      
 لا )ئحسب منظور القار  (ى لشكل   محتو ، أو )منظور الكاتب 

ن، لأن المحسوسات   يمكن فيه الفصل بين الطرفي     يجوز، ولا 
سها للمتلقي، كاملة بكافـة خصائصـها       ف ن يوالملموسات تعط 

رة التاريخ، وهذه   الفيزيقية والمعنوية التي حملتها عبر صيرو     
راء آالمتلقي كمشـاعر وانطباعـات و     الخصائص، تنتقل إلى    

يمكن تلخيصها في أيديولوجية     لها، ولا حصر   وانحيازات لا 
، هـو إذن عـالم مـن        ) لهذا المصطلح  يبالمعنى  التبسيط  (

يسـتطيع تنظيمهـا     ولا. الفوضى الدلالية التي تتملك المتلقي    
 ـ        أبداخله قبل    ذي ن ينتهي من الإمساك بالنسـق الخـاص ال

، المكون مـن    "يالسميوطيق"وضعها الكاتب فيه، هذا النسق      
الفتاح الجمل     والذي يكاد يصل عند عبد     راتالإشاالعديد من   

يقبـل التبسـيط أو      يقوني  المركب الـذي لا     إلى  النمط الأ   
 ـالقارئوالذي يحتاج من . التجريد  ـ إذن   أن يمتلك قدرات  

ف الكاتـب  خاصة، أقلها، الانتماء ولو بدرجة  إلى  نفس موق    
 . مطابقة الشكل بالموضوعمن موضوعه، وطموحه إلى



 
.  شكل القرية  تأخذ الجمل للقرية إذن     حالفتا كتابة عبد 

 أو شكلها   )يفات والتقنيات تالمو(سواء في مكوناتها الصغرى     
         ـالكلى، بما تحمله هذه المستويات من أذواق جماليـة وم  ل ثُ

ي هنا أن نوضـح أن      وليس من الضرور  . ضمنية كامنة فيها  
لأن الكاتب استطاع   .   هنا ليس هو الجميل     يلاالمقصود بالجم 

 إلـى    ي والمتـرد  يء   فنان كبير أن يحيل القبيح والبـذ       كلك
 . جميلاً وإن لم يكنيلاجم

 
من هنا، فإن الحديث عن النوع الأدبي الذي تنتمـي          

طائل من ورائه،    لا االجمل يصبح لغو   الفتاح إليه أعمال عبد  
ن لم نقـل أنـه      إ. لم يكن يحبه ولم يكن يطمح إليه      وأظن أنه   
 الـذي يتطـابق فيـه       يالإبداعموحه  له، بحكم ط   اكان معادي 

مع مثل هذا الطموح يستطيع الكاتب      . ـونالشكل مع المضم  
 لا. أن ينتج قيمه الفنية الخاصة النابعة من خصوصية الشكل        

 ـ   الفتاج الجمل، أي   ت كتابة عبد  اجزئيتلتئم    ه شـخوص قريت
الخ، في نسق البناء الروائـي      .. ومنازلها وأشجارها وكلابها  

 الرأسمالية الأوروبيـة واعتبرنـاه النمـوذج        الذي قدمته لنا  



 معـه كمـا حاولنـا أن        ىوحد للرواية، وحاولنا أن نتماه    الأ
ت تلتئم  اجزئيومع ذلك فإن هذه ال    .  مع هذه الرأسمالية   ىنتماه

 هو شكل القرية المصرية بترسباتها التاريخيـة        عامفي شكل   
 أن  لهـذه الكتابـة    اولذلك فليس فخر  . حالياالممتدة والمشتتة   

.  لهـذا النـوع    مألوف ال ي رواية بالمعنى  الاصطلاح    ىتسم
 ـ    إ فخر لها،    تأكيدولكنه، بكل    مـن   انها حاولت أن تقدم نمطً

. التشكيل الذي ينبغي أن ينظر إليه المبدعون بعـين الجديـة          
 .كان نوعها ايأمن هنا يمكن أن ننتج كتابتنا، : لأنه يقول لهم

 
 وقـد أدى    حـل ر الجمل، الـذي     حاتفلاهذا هو عبد    

فها قلتلك هي النعمة التي ن    ت علينا نعمته، و   أتمرسالته كاملاً، و  
ن، ونحاول أن نبلورها، ونعلنها في هـذا الكتيـب عبـر            الآ
 نفسـه، ولسـنا     حالفتا  والمختارات من أعمال عبد    دراساتال

 حقه، ولكنها بداية نرى أنهـا يمكـن أن          حاتفل ا بهذا نفي عبد  
 .تفتح الطريق

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 سن طه بدرلمحا عبد
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 ت لمحان بدر محسال عبد
 والأمل الأسىمن 

 حيـث اسـتقر الجثمـان       "ةشبلنج"في الطريق إلى    
فـي    زوج أخته أن أهم مـا      يل الطاهر في مثواه الأخير قال    

 رغم حبـه    أ بدر هو صلابته في مواجهة الخط      عبد المحسن 
 ..ما بسبب هذا الحب الشديدبالشديد للحياة ور

 
ي حيث اكتشـفنا لأول مـرة وجـود         قميدان الد في  

 الألـم المرض القاتل بدا على وجهي ووجه زوجته الشجاعة         
رس لا أن ما  إكن منه، وهو الذي أدرك الرسالة،       الشديد فلم ي  

 أنه قضى حياته    قائلاًيادينا  أدوره التاريخي في أن يشد على       
  ومع ذلك لـم    ،كما كان يجب أن يقضيها ولن يزعجه الموت       



 ـوظلا بدأس أيي  ـ كما ظللنا  بادرة أمل فـي   يتمسك بأدنى  
 .الهروب من الموت السريع

 
ثة أيام من وصولنا بدا يدرك من       لافي باريس وبعد ث   

دو أن الناس    يب :"يوقال ل .  أنه لا أمل   طباءوجوهنا ووجوه الأ  
 ـأيئست منا وحاولت أن      ـ قنعه أن ثمة علاج  ا ا مـازال ممكنً

ا بطريقـة   بـد أس ولم يعلنـه     أضمر الي أ الاقتناع و  يظهر ل أف
 .مباشرة

 
تهتز صورته الصلبة     الشديد حتى لا   الألموظل يكظم   

  ت رأيت  والم في المستشفى وعلى سرير    ..ارهالمثال أمام زو
الأخيرة تعبير مـؤلم     وجهه قد تصلبت ملامحه على المعاناة     

 م المبرحة وضد الموت الذي    لاضد الآ يحتمل   عن صراع لا  
 .زم هذه المرة هذه الصلابة والعنادصمم أن يه
 

 ـ      يفي سرير  ا مـن أن     أنا لم أستطع أن أنام منزعج
 وحين غفـوت    ،أن يهزم هذا الجيل    الموت قد استطاع بالفعل   

 بالبيجامـا  همكتب ا في غرفةفًجر كان وجهه أمامي واق    فقبيل ال 



  والروب ديشمبر الب    ني  الكاروهات صـلب  ا قبـل   ا ومبتسـم
 .المرض

 
يريد أن يقوله ولم      ما تد أدرك قوم و نن ال استيقظت م 

في فتـرة المـرض أو فـي الحلـم           طع أن يقوله سواء   تيس
 رجـالاً   ى وعلم  لم يهزمه الموت لأنه أنجب ورب      ،الصامت

صـى  ق لأدت في فترة المرض مثالاًقام من حوله علاقات ب   أو
اء لم يفارقوه لحظـة مـع       قصدأ ،الإنسان في حياته   يتمناه ما

 .ويلتفون حوله رغم الاختلاف ء يعرفون قيمتهعداأ و،أسرته
 

 بدر كل ما أراد أن يحققه فـي         عبد المحسن لم يحقق   
 ظلت بل ونمت فيمن     يإلبثها الحلم     لكن رسالته التي   ،الحياة

معرفـة   تعلموا منه ومن صادقوه أو حتى عرفـوه مجـرد         
 ولاشك أن إنجازه في مجال القيم الوطنية والميـادين          ،عابرة

لدراسة الرواية العربية مـن     رساه  أوالمنهج الذي    يةالاشتراك
 وسوف نحاول   ،يبقى فينا  أصيل النقد الاجتماعي سوف   أجل ت 

 ،فـردي بكل هذا كما حاول هو أن نهزم الموت لا الموت ال          
 . الذي يهددنا جميعاجماعيوإنما الموت ال



  طه بدرعبد المحسن
قد العربي خطوة منهجية هامة في الن

 ديثلحا
عبـد  تبت منفصلة، ولم يقصد منهـا        كُ اساتدرهذه  

ا، فقد كتبها في فترات مختلقة،      كتاب  طه بدر أن تكون    المحسن
في دراسته عن    بعضها في كتب جماعية كما هو الحال       ونشر

حركات التجديد والتطور في الأدب العربي الحـديث التـي          
 سـنة   العربيـة صدره قسم اللغـة     أ جماعيفي كتاب    نشرت
وكما هو الحال فـي     . والنشر ثقافة للطباعة  عن دار ال   ١٩٧٨

 الكبير "على بك   "دراسته عن الطبعة المجهولة من مسرحية       
 ولكنها نشرت ضمن    عاملأحمد شوقي، التي كتبت في نفس ال      

العزيـز   ور لـه عبـد    فصدر في شرف المغ    جماعيكتاب  
" كر القومي فوال  في الفن والفلسفة   دراسات"  بعنوان    لأهوانيا

، كذلك نشر بحثـه عـن       ١٩٨٣لقاهرة سنة   عن مطبوعات ا  
زهار أ" من ديوان    شكريالنسخة الخاصة لعبد الرحمن      أهمية
التي تصدرها الجامعة الأمريكيـة      "لفأ"لبودلير بمجلة   " الشر



 العربيـة  الروايـة "أمـا  محاضـرة      . ١٩٨٢بالقاهرة سنة   
التـي  " لأهـواني االعزيز   عبد"لقاها في ندوة    أفقد  " المعاصرة
العزيـز   ا لذكرى عبـد    تخليد -عام كل   -دابالآ يةتعقدها كل 

 .من قبل تنشر ، ولم١٩٨٧، في مارس لأهوانيا
 

 وأنا واحـد    -ي الراحل العظيم  أستاذت أسرة   أولقد ر 
 كتاب  ي الهامة بين دفت   دراساتهذه ال  معتج أن   -من أفرادها 

تراث الفقيـد مـن      ا على ا لفائدة أكبر للباحثين، وحفاظً    قيقًتح
عطينـا الكتـاب    أ:  القـارئ  يهي بالفعل بين يد   وها. التشتت
 ه وأكثرهـا شـمولاً    دراسـات قريبا من عنوان أكبـر       اعنوانً

مناء مع منهجـه، مـن      ألموضوعاته، ورتبناها بحيث بكون     
ثـم  " بحركات التجديد والتطور  "ها  فبدأنا. الخاص   إلى    عامال
. هـا  ل تكاد تكون اسـتكمالاً    تبعناها بالرواية المعاصرة التي   أ

 ي، وأخيـرا ديـوان  قثبتنا دراسة مسـرحية شـو    أوبعد ذلك   
 .بودلير

 
 دراسـات   الأسرة مهمة بقديم هذه ال      يوقد أوكلت  إل   

شرفت بالاضطلاع بالمهمة، أرى نفسي      ذإللقارئ، غير أني      



يليق به، وبحقه عل    لا بما إي،  ستاذقديم كتاب لأ  تعن   اعاجزي 
 مـا  صـلة في قراءته وعرض أسس منهجه، وموا      من جهد 

ن إ - هم الإنجاز ويكملـه   فميذ مخلص، ي  كتل  معه دائما  هعشتُ
 وهذا مـا  .  ويبلوره ـ ن وجد إ ـ الخلاف  ويعلن - استطاع

 رجوناه منه ومنهـا   ا  م  أن يحقق الكتاب ومقدمته،    فعلت، أملاً 
 ـن حيث ال  نسها، م تجايبدو    لا دراساتهذه ال  لا فـي   إاهر،  ظ

 .عامالموضوع ال
 

. لتجديد في الأدب العربي الحديث     ا تناولت فهي جميعا 
مايز واضح بين كل دراسة وأخرى في       توفيما عدا ذلك فثمة     

يرصـد فـي    . خصوصية المنهج وفي الموضوع الخـاص     
فـي الأدب العربـي     " حركات التجديـد  "الدراسة الأولى منه    

الحديث منذ منتصف القرن الماضي، وحتى سـتينيات هـذا          
وايـة والمسـرحية،    الشـعر والر  : القرن، بفروعه الثلاثـة   

ور فرع واحـد منهـا حتـى        ويستكمل في دراسته الثانية تط    
 .نينيات، وهو الروايةامنتصف الثم

 



 نصـين   تنـاول  بحـت، ي   نقديما القسم الثاني فهو     أ
محددين، يحمل كل منهما ملامح خاصة كاشفة عن خاصـية          

 ـوالدراستان. لفيهماؤأو خواص لم  ـ في هـذا القسـم      لا 
 الذي عهدناه فـي     شاملالتحليل الكلى ال   النصوص ب  تتناولان
الروائـي والأرض،   " طه بدر النقدية       عبد المحسن  دراسات
 وإنمـا  " والواقـع الأديب"عند نجيب محفوظ،    " الأداةالرؤية و 

صل  إلى  حـد مجـرد         ت  كل منهما قضية جزئية جدا     تناولت
الـرحمن   علامات بالقلم الرصاص وضعها الشـاعر عبـد       

صة من ديوان بودلير المترجم  إلـى          على نسخته الخا   شكري
 )وأو هكذا تبـد   ( حد الاختلافات الضئيلة     ية، أو إلى  الإنجليز

 ـ    ( شوقيبين طبعتين من مسرحية أحمد        )رعلـى بـك الكبي
 . كانت مجهولةأولاهما

 
المحسـن   غير أن التأمل في المنهج الذي اتبعه عبد       

بدر في الدراستين الأخيرتين، يكشف الجـامع القـوي بـين           
 ـ      بر الأ دراساتال . يع المكونة للكتاب، أقصد الجـامع المنهج

فرغم أن التركيز هنا على الجانب النقـدي، وهنـاك علـى            
لا أن المنهجية هنا تتصل بالمنهجية هناك       إالجانب التاريخي،   



، يكشف كم كانت واضحة وصلبة وثابتة المبادئ        قويا اتصالاً
لدرجـة التـي     ا ة لدى هذا الناقد المؤرخ، إلى     عامالمنهجية ال 

 التمييز بين عملـه النقـدي       -  تقريبا - عل من المستحيل  تج
 .يخيوعمله التار
 

في دراسته لأهمية النسـخة الخاصـة مـن ديـوان           
ية الأساسة هي إحدى القضايا     عام  بدر من قضية   يبدأبودلير،  

    ا في ثقافتنا الحديثـة،      في الأدب المقارن، تحتل موقعا متميز
 "التواصل الحضاري "ا يسميها هو    هي قضية التثاقف، أو كم    

دار حوله الصراع في ثقافتنا الحديثة بكل        التي كانت محورا  
ثم ينتقل إلى موقـف     . لنا بالحضارة الغربية  فروعها منذ اتص  
ة خاصة  ف بص شكريالرحمن    إليه عبد  ىنتماهذا الجيل الذي    

   الذي  "يالتثاقف"ل  عاما لإبراز أهمية الت   من هذه القضية، تمهيد
 مع نسخته الخاصة مـن ديـوان        شكريالرحمن   ه عبد مارس

خذ مجرد وضـع    أل، الذي   عاموهذا الت . "الشر زهارأ"بودلير  
 القصـائد أو    عنـاوين  علامات بالقلم الرصاص على بعض    

بعض الصور الجزئية، أو التعليق بكلمة جميل مقابل سـطر          
عبـد  أو أكثر من سطور بودلير، كان المنطلق الـذي قـاد            



 ـساسية فـي التغي   أ يكتشف عناصر  بدر، ل  المحسن ر الـذي   ي
 أصاب شعرنا فـي المرحلـة الرومانتيكيـة، مـن حيـث           

وهـذا  . موضوعاته، وصوره، وبنائه، وأيضا أسسه النظرية     
ؤية تـدرك   رعلى رؤية أحادية، وإنما هي       يقوم الاكتشاف لا 

، والسلب في التقليـد     ضافةالإ يجاب في الإ: يجاب والسلب الإ
 .وعدم التمثل

 
علـى  "اسة أهمية الطبعة المجهولة لمسرحية      وفي در 

خطاء العلمية التـي وقـع      بعرض الأ   الدارس يبدأ" بك الكبير 
شوقي قد طبع    فيها دارسو شوقي نتيجة لغياب معرفتهم بكون      

 ثم يقدم كشـفه  ١٨٩٩مسرحيته حين كتبها للمرة الأولى سنة  
لاميذه فـي قيادتـه لهـذا       ا الفضل لأحد ت   الطبعة معزي  لهذه

الكشـف فـي مجموعـة مـن         ا أهمية هذا  ، موضح الكشف
  عناصر منهجـه هـو فـي       ـ  في الحقيقة  ـ هي: العناصر

 : وتتمثل فيـ ةعامل مع النص الأدبي عامالت
 

 سياسيا مغـاير   موقفًاأن الطبعة الأولى تكشف     : أولاً
والتي خرجت  .  في الطبعة المعروفة   السياسي الموقف شوقي 



وقف هو نتاج للتغير في     الم ، وهذا الاختلاف في   ١٩٣٢سنة  
فـي   موقع شوقي من الحياة السياسية والفنية، وتغير الوضع       

 .بين الزمنين مصر
 المسـرحية،   تي لطبع عامفي البناء ال   غايرتثمة  : ثانيا

: مسـرحي التغير في بقية عناصر الفن ال       مثله مثل  - بطتمر
 فـي   المرصود أولاً   بالاختلاف ـ الصراع، الشخصية، اللغة  

وهذا التغير الذي يرصده الـدارس بدقـة        . سياسيالموقف ال 
 مصـر    إلـى  شـوقي  حول اختلاف نظـرة      ـ أساسا يدور

 .العهد الثاني والمصريين في العهد الأول، عن
 

 ـ  منهجي ال الأساس، فإن   الأساسوعلى هذا     ل، أو لنق
ين الدراستين،  تاتبعها الدارس في ها    الخطوات المنهجية التي  

تين يالتـاريخ  ها فـي دراسـتيه    تلتقي مع الخطوات التي اتبع    
المتكاملتين اللتين انطلق في كل منهما من رصد الظـروف          

 وخاصـة الوضـع     ،والتغيرات التي حدثت فيها    الاجتماعية
من العالم،   )أو رؤية (معين   الطبقي الذي يؤهل لاتخاذ موقف    

وماهيتـه   ثر هذا على تصور الجيل الأدبي لوظيفة الأدب       أو
 ثـم كيفيـة انعكـاس هـذا         ،)وخاصة مضمون هذا الأدب   (



 الأنـواع التي تتمايز بتمايز    " عبيرت ال أدوات "المضمون على 
 .ر ورواية ومسرحيةعالأدبية بين ش

 
  عـام  بدر من ال   عبد المحسن  وعلى هذا النحو ينطلق     

يكون موضـوعيا، اجتماعيـا،       عادة ما  عامإلى  الخاص، وال   
، وهـذا   ينسبالو والمتميز   فردي ال يميل إلى  والخاص عادة ما  

 ليسـت فـي     ربعالأ دراساتيكشف عن أن الصلة بين ال      ما
وإنما تغوص فـي المبـادئ      . عام ال منهجيمجرد التخطيط ال  

ية لإنجاز بدر النقدي التاريخي، وأولها هـو        الأساسالمنهجية  
 . والخاصعامالعلاقة بين ال: المبدأهذا 

 
 طه بدر وأعماله، يقـوم فهـم        عبد المحسن في حياة   

 عـام على أسـاس العلاقـة بـين ال        هره المختلفة العالم وظوا 
وفي . ، بين الثابت والمتغير   نسبيوالخاص أو بين المطلق وال    

 والخـاص هـو     جمـاعي  هـو ال   عام التاريخ يصبح ال   ميدان
 هـو الثابـت     عام النقد الأدبي، يصبح ال    ميدان، وفي   فرديال

 المتغير أو المتطور، سواء فـي       نسبيالدائم، والخاص هو ال   
ومنذ دراسته الأولى، تجد أن أسـاس       . دوات في الأ  الرؤية أو 



، فالعلاقات الجماعية أو الاجتماعية هي التي       عامالخاص هو ال  
 .تقوم على أساسها الإنجازات الفردية أو الخاصة

 
التطور والتجديد فـي الشـعر العربـي        "في كتابيه   

 مقدمتان  )٢(" تطور الرواية العربية في مصر    " و )١"(الحديث
 لحركة المجتمـع    عام الموضوعي ال  الأساس مانتقدكبيرتان  

 )قبل الحملة الفرنسـية   ( عثمانيالمصري منذ نهاية العصر ال    
 الأسـاس وهـذا   . وحتى الثلث الأول من القـرن العشـرين       

 ـالموضوعي يتمثل في تطـور القـوي الاجتماعيـة،           ت تح
ات معينة يرصدها بوضوح، بحيث تصبح قادرة علـى         تأثير
بد له من قوة تسنده سواء       ب، الذي لا  ند الأد اكون قوة تس  تأن  

وعلـى هـذا    . ة حاكمة، أو طبقات شـعبية     يرستقراطأكانت  
كرية يأتي  ف، وحسب توجهات هذه القوي الاجتماعية ال      الأساس

 أو الرومانسية في الشـعر،      الإحياءالتطور الأدبي، في اتجاه     
وفي اتجاه الرواية التعليمية أو رواية التسـلية والترفيـه، أو           

 ميـدان  في   )الترجمة الذاتية والتحليلية  (ية الفنية بشقيها    الروا
ولعل التلخيص المحكم الوارد في الدراسة المثبتـة        . الرواية

يجعلهـا   )حركات التجديد في الأدب العربـي الحـديث       (هنا  



لهذا المنهج، ومحصلة دقيقة لنتائج هاتين الدراستين،        اوذجنم
 .تهحيال ا ولمجمل خبرته بالأدب الحديث طوبل

 
 ـ يردف يبدو الخاص وال   عامفي هذا التخطيط ال    ا  تابع

ت يمكن أن يكشـف     اجزئيا له، غير أن التمعن في ال       تالي عاملل
ن بذور لوسيط تبلور بعد ذلك في الكتب        عات  سفي هذه الدرا  

، الروائـي والأرض    )٣( والواقع الأديبالنقدية الثلاثة حول    
 ـ   )٥( )الأداةالرؤية و (نجيب محفوظ   ) ٤( ذا الكتـاب   ، ثـم ه

ونقصـد بهـذا الوسـيط، مصـطلح        . أيديناالرابع الذي بين    
  فاصلاًـ كما يبدو من اسمه  ـ وهذا الوسيط، ليس". الرؤية"

 ـهو مو   والخاص، بقدر ما   عامبين ال  هـو    ، أو لنقـل   ، دح 
 والخاص، الموضوعي والذاتي،    عامالمنطقة التي يلتقي فيها ال    

تـاج للوضـع    نـد بـدر ن    فالرؤيـة ع  . فرديالاجتماعي وال 
 لمادة  الأديبديب، وهي التي تتحكم في اختيار       لأالاجتماعي ل 

عمله الأدبي أو مضمونه، مثلما تتحكم في اختيـار مجمـل           
 عامومن هنا، فإن ال   . )٦(مفردات سلوكه وتوجهاته في الحياة      

ا ثمة علاقة جدلية بين هـذا       وإنمسه على الأدب    فيفرض ن  لا
 عـام  الأخيرة، هي نتاج لل    ، فرغم أن هذه   الأديب ورؤية   عامال



لا أنها في النهاية فرديـة، ولهـا نـوع مـن            إوالاجتماعي،  
عال، فاعل، وليس مجرد الان   فعل والت فالاستقلال الذي يؤهلها لل   

 : "الأداةالرؤية و"ه قوله في فيكش وهذا ما
 
 إذا  كنا نرى أن الأدب تعبير بالكلمة عـن رؤيـة      و

دبي يعيد تشكيل الواقع،     بعمله الأ  الأديب  لواقعه، وأن  الأديب
الكشف عن هذه الرؤية،     يتلاءم مع رغبته في    ويختار منه ما  

الواقـع،    لعلاقات الأديب إدراكوأن هذه الرؤية تكشف عن      
كما تتضمن تخيله للصورة التي ينبغي أن تسود هذه العلاقات          

 ـ       الأديبالمستقبل، وأن رؤية     في ا  كلمـا كانـت أكثـر عمقً
 التـي تعـوق     ىكشف القو  ر على قدأوحساسية وذكاء كانت    

 قـدر أ الإنسان، كما أنها تصـبح       إنسانيةحركة الواقع وتقهر    
 .على تخيل طبيعة المستقبل الذي يحقق للإنسان إنسانيته

 
 ه إذا  كنا نرى طبيعـة الأدب وغايتـه علـى هـذ            

ا علـى   وحتمي محدداح  يصب التعبير أدواتالصورة، فإن دور    
 احكمنا مستمد  ايته، ويصبح ضوء تصورنا لطبيعة الأدب وغ    



  صورة ممكنة  أفضلها ب فظيو لها، وت  الأديب يارتمن حسن اخ  
 .)٧(... " تهرؤيعن  للتعبير

 
ديد واضح لطبيعة العلاقـة بـين       تحوفي هذا النص    

:  طه بـدر   عبد المحسن يتصورها   عناصر العمل الأدبي كما   
الـذي   وواضح أن الـدور   .  التعبير أدواتالواقع والرؤية و  "
ية، دور كبير فهي تختار من      الإبداع الرؤية في العملية     خذهتأ

يكشف فهمها للعلاقـات القائمـة       يتلاءم معها، وما   ما الواقع
وهـو دور يـذكرنا     . المستقبل وتصورها لعلاقات الواقع في   

، وإن  )٨ (الوعي القائم والوعي الممكن   : جولدمان يبمصطلح
، جولدمان هنا غير منفصلين كما هو الحال عند         وعيانكان ال 

ب بالضرورة على الأول،    ت متر - عند بدر  - الثاني بحيث أن 
 .ن معرفة الراهن جيداود يمكن تصور المستقبل ذ لاإ

 
، الأديبر الكبير الذي يعطيه بدر لرؤية       ون هذا الد  إ

على أن الرؤية هي نبت الواقـع، يسـمح         ه الدائم تأكيدورغم  
من تغليـب    البعض   آه مع ما ر   ىديب بحرية واسعة، تتناف   لأل

 والفـن، ويكـاد     لأدبه ل مفهومللموضوعي على الذاتي في     



 رؤية مثالية يخدمها في كثير من الأحيان استخدامه         يجره إلى 
 "الأديبأن الأدب تعبير بالكلمة عن رؤية       "لمصطلحات مثل   

، " صادقة وعميقة  إنسانيةة  بأو قولها أن الأدب تعبير عن تجر      
ارس مثالية حيث    إلى  مد    ينتميانة  بفمصطلحا التعبير والتجر  

 ـالبرجينتمي الأول إلى نظرية التعبير والثاني إلى         ونية أو  س
ومع ذلك فإن الدلالة التي يعطيها بدر لكل من         . )٩(الكروتشية

ختلـف   يه التطبيقية،   دراساتالمصطلحين، كما هو واضح من      
نها في أصولهما، حيـث     اخذيأإلى  حد كبير عن الدلالة التي        

عن مشاعر الفرد وعواطفه، وإنما عـن       " عبري "أن الأدب لا  
والأدب لـيس    . الفكـري التي يغلب عليها الطـابع      " رؤيته"

تجربة حدسية، وإنما هو معاناة حياتية يشترك فيها مع البشر          
، وهذا  موقفًا منه   الأديبفي لحظة محددة وصراع محدد يتخذ       

واضح تمام الوضوح في دراسته للطبعـة المجهولـة مـن           
  الأغـاني  حيث يستطيع بـدر مـن خـلال          شوقيمسرحية  

 أن  ،والتعليقات ورسم الشخصيات وحذف بعض الشخصيات     
يكشف عن التحول في موقف شـوقي إزاء الصـراع بـين            

، وتزايد اهتمامه بالمصرية والمصريين،     الأتراكالمصريين و 
١٩١٩بعد ثورة   الاجتماعية في مصرالأوضاعا لتغير تبع. 



 
  يلا بدر عن المدلول المث    عبد المحسن عد  بومما يؤكد   

للمصطلحين السابقين، وغيرهما من المصطلحات التي يمكن       
 زمة التي يقدم بها   اأن نجدها شبيهة بهما، هو هذه الصيغة الح       

 ـ فهمـه للع   -  في ذات النص السابق    - ة بـين الرؤيـة     لاق
ا مـن حسـن اختيـار    يصبح حكمنا مستمد"، حيث   دواتوالأ

 صـورة ممكنـة     أفضلها ب يفظ، وتو دوات للأ أي"  لها الأديب
تتناسب مـع الفهـم      وهذه العلاقة لا  ... ". للتعبير عن رؤيته  

جاز لنـا هنـا أن       بالمضمون، إذا    دوات لعلاقة الأ  يالتعبير
 الرؤيـة بالمضـمون، لأن مصـطلح        ـعند بدر ـ   نساوي

ذ أن التعبير هنا واحد     إيتناسب مع كونها تعبيرية،       لا دواتالأ
   أو ما  دوات، والأ انفصالا دون   يتضمن الشكل والمضمون مع  

 بل هي جزء مـن العمليـة        أدواتكذلك، ليست    يسميها بدر 
قوم على أساس ملكة الخيال، وتحقق علاقـة        تالتعبيرية التي   

العضـوية فـي    ندماج بين عناصرها المختلفة لتصل إلـى        ا
 .)١٠(العلاقة بين أجزاء العمل

 



 ، التـي تبـدو   دواتن هذه العلاقة بين الرؤيـة والأ      إ
 القـديم   العربيتكون بقايا للفهم      أو تجاور قد   انفصالعلاقة  

 الأولويـة   يعطـي  والمعنى، هذا الفهم الذي      ظللعلاقة بين اللف  
 هذا المعنـى     ي للفظ دور الوعاء الذي يحتو     يعطيللمعنى  و  

 ـلكنها قد تكون. الأفكارأو   ـ أيضا  من آثـار الفهـم    اثرأ  
 في العالم العربي، وقت     الماركسي التقليدي الذي كان قد شاع     

هـذا   إلى   ـ  في الحقيقة  ـ يلمأونحن  . صياغة هذا التصور  
من نصوص بدر تدعمه، ومن هـذه        الفهم الثاني، لأن كثيرا   

النصوص هذا النص الوارد في محاضـرته عـن الروايـة           
العربية، التي يمكن اعتبارها آخر ما قدمه علـى المسـتوى           

 :العلمي، يقول
 

لية أو وسيلة التعبير بالنسبة لنـا       التشكيلات الجما .. 
غير التشكيل في   تونحن نتصور أن    ...  نتيجة وليست السبب  

الفنون الأدبية ناتج أساسا عن تغير القيم فـي مجتمـع مـن             
 االمجتمعات تغير   في محتوى العمل    ايستتبع بالضرورة تغير

الأدبي، وأن هذا المحتوى الجديد هو الذي يتطلـب الشـكل           
ن فا وال لذلك فنحن نؤمن بأن الأدب عموم     . يلائمهالجديد الذي   



 وهادف،  يرادإ، هو نشاط    يأيضا شأنه شأن أي  نشاط بشر      
بد بالضـرورة أن     ا، فلا يا وهادفً ا واع راديإا  إذا  كان نشاطً   و

 دون  ييوجد تصـرف بشـر     فلا. وظيفةيكون لهذا النشاط    
 اإذا  تساءلنا في النهاية ما الهـدف، كـان هـذ           و...  وظيفة

 . الأدبا هذئراإلى  قالهدف هو توصيل رسالة معينة 
 

فنحن نعرف أن وظيفة الرسالة والهدف منها يحـدد         
 شركة الكهرباء لتصـليح     رسالة إلى  شكلها، وفرق كبير بين   

ي القرية   ف يكتبها لوالد أين أخرى   ب، و يفي منزل  عداد النور 
 إنسانة أعرفهـا ارتـبط بهـا فـي          أو  إلى  صديق، أو إلى      

 ." من هذا الكتاب٨٢ص ". .علاقة
 

اضح مع اتجاه الأدب الهادف     واثل  تمفي هذا النص    
مسـينيات والسـتينيات، وهـو      في الخ  نتشر في مصر  االذي  

ن اشترك فيه الوجوديون والقوميون والماركسيون،      إواتجاه،  
ية الأدب  ب الفعال وراءه كان فكرة حز      السياسي الأساسلا أن   إ

 بدر لـم    عبد المحسن م أن   ورغ.  بسنوات ك قبل ذل  يالسوفيت
 ورغم إعلانه الاخـتلاف مـع        ..حا بالاصطلا يكن ماركسي



نتمائه القومي، فإن كثيـرا مـن       ا حي زمنه، ووضو  يماركس
   كما أن بعضها كان      ..جدلية دون شك   اأسس نقده كانت أسس 

ا ماديوفي تقديري أن قضـية العلاقـة بـين الشـكل       . ا أيض
 بين الأدب والمجتمع، كانت      العلاقة  إلى ضافةوالمضمون بالإ 

 ـ        ي عصـره،  يواحدة من القضايا التي اتفق فيها مـع ماركس
 واضحا فـي أعمـالهم منـذ        يوالذين أصبح الامتداد الهيجل   

 . أو حتى قبلها)١١(السبعينيات 
 

ذكـر  أأرى أنه من المهم أن      وفي هذا السياق فإنني     
 طـه بـدر بشـأن       عبد المحسـن   وبين   دار بيني  اراهنا حو 

وية المطلقة التي كان يعطيها للمضمون علـى الشـكل،          الأول
من الاخـتلاف حـول      وهو خلاف مر بمراحل عديدة، بدءا     

العلاقة بـين الموضـوع والمضـمون والرؤيـة، وانتهـاء           
  هو – الذي عاصر ! محتوى الشكل "بالاختلاف حول مصطلح    

ففي الصـيغ   .  معاناة الوصول إليه ولم يرفضه في النهاية       -
 بدر للعلاقة بين المضمون والرؤية،      د المحسن عبالتي قدمها   

 هـي التوحيـد     أولاهماا بين إحدى صيغتين     وحا متر يبدا ل 
قدم الرؤية على المضمون    يبينهما وفي الثانية يفصل بينهما و     



ياها هي التي تختار المضمون مثلما تختار الشـكل،         إا  معتبر
 في تلك المرحلـة المبكـرة مـن حيـاتي           -يوكان تصور 

  أن الرؤية بالفعـل سـابقة ولكنهـا لا         )لسبعينياتمنتصف ا (
 .. ختار المضمون بل الموضوع أو المادة الخام في الحياة          ت

في داخل العمل وليس     ا، أي ذ يصبح الموضوع مضمونً   ئوحين
لا في داخلـه، وإن     إفي خارجه، أي أن مضمون العمل ليس        

كان الموضوع خارج هذا العمل، ومن ثم فإن المضمون هو          
 للموضوع، ومن هنا تأتي خصوصيته واختلافه       لأديبارؤية  

 .عن ذات الموضوع عند أي  أديب آخر
 

أن الرؤية أو    ق معه على  فتألك المرحلة كنت    توفي  
أدق، اختيار الشكل الملائـم، وبمعنـى        المضمون يفرضان 

تختار الرؤية الشكل الملائم للمضمون، ولكن في مرحلة تالية         
 المطلقة للمضمون على الشـكل    الخلاف حول الأولوية     تبلور

 ـاق على أسبقية الرؤية علـى نحـو مـا   ن ظل الاتفإ وـ   
ن أا قبل   أصبحت أرى أن تثبيت المضمون كإنجاز جاهز سلفً       

الذي يحدث  أمر يغفل التفاعل الذهني  والوجداني       يتشكل هو   
اعل شديد التعقيد   فية، وهو ت  الإبداع أثناء العملية    الأديبداخل  



 ـ  بحيث يمكن أن ينتج منه     )١٢ (ومتعدد المستويات   فـي   ـ
مختلفًـا    ا تغير في المضمون الذي يصبح مضـمونً     ـ النهاية

ومن هنا وصلت    . يةالإبداعية  عن الذي بدا به الفنان قبل العمل      
 مصطلح محتوى الشكل أو مضمون الشكل، الذي يتصور         إلى

لا المضمون النـاتج    إ للعمل الفني ليس     يأن المضمون الفعل  
 ومن ثم لم يعد هناك مضمون قبـل          ....التشكيلعن عملية   

يحتـاج    لا نت هناك أفكار أو نوايا أو دوافع      التشكيل، وإن كا  
تفيد فـي الإمسـاك      لا بقدر ما  إ إلى التعرف عليها،     سالدار

لا بتحليـل   إنمتلك وسيلة إليه      ، والذي لا  )١٣(بمحتوى الشكل 
 .اا عميقًصيلي تفالشكل ذاته تحليلاً

  را الذي كان هذا الحو    قتا أنه في الو   ولقد كان واضح 
ننا، ويدور الصراع بداخلي، كان هو الآخـر، بفعـل       ييدور ب 
نـذ أواخـر    م، منها الهجوم الحاد الذي انطلق        عديدة عوامل

 السبعينيات ضد الواقعية والماركسية والفهم الاجتماعي للأدب      
ولاشك . هأدواتتقان منهجه وتطوير    إة، يعمل على    عامبصفة  

ضيف في كتابه عن نجيب محفوظ،      أجديدا   امنهجي ازجاإنأن  
الذي بذله فـي الإمسـاك       فرغم أن المجهود الكبير والدقيق    

 ـ مماثلاً ا، فإن مجهود  )١٤(بجذور رؤية نجيب محفوظ      ذل ب 



ليل الشكل وخاصة الأسلوب، بحيث أن الفقرة التي كان         تحفي  
الروائـي  (تحلـيلات النصـوص فـي        يخصصها للغة في  

نجيـب    صارت أكبر وأهم في تحليـل نصـوص        )والأرض
محفوظ، كما صارت أكثر فعالية في اكتشاف ملامح التغيـر          

عبد ك، ظل يقين    لومع ذ . الروائي نحو الواقعية   في رؤية هذا  
ية، حيث  ؤبشأن أولوية الر    بدر الذي لم يتراجع عنه     المحسن

  طـلاب الماجسـتير والـدكتوراه      يبدأكان يحرص على أن     
 أن يكون هـذا     أفضلن الرؤية، وكنت أنا     رسائلهم بفصل ع  
 .ليل النصوص هذه الرؤيةتححيث يعطينا  الفصل هو النهاية،

 
وفيما له علاقة قوية بقضية الرؤية والواقع والشـكل         

جوهريا في    آخر، كان محورا   منهجي مبدأوالمضمون، يبرز   
 التغيـر   مبـدأ هو    بدر النقدي والتاريخي،   عبد المحسن فكر  

 المتغير، كانت / ا سبق القول، فإن علاقة الثابت     وكم. والثبات
بحيث يمكن القول أنـه     . الخاص/ عامليات علاقة ال  تجإحدى  

يصـبح بالضـرورة    خاص، فإن هذا الخاص      عامكلما كان لل  
ـا       عامعلى مستوى ال  لثابت، أما    امتغيروحده، فإن لـه أيض

مجمل  وفي. ثوابت ومتغيرات، وكذلك الأمر بالنسبة للخاص     



 خـاص   يردف ال الإبداع بدر، سنلاحظ أن     بد المحسن ععمل  
 الإبـداع ولكن هذا   . الذي هو الواقع الاجتماعي    عامبالنسبة لل 

 والخاص أي  الثابـت      عامال  يمكن أن يكون فيه    نفسه الفردي
نجيب   هو تقسيمه لكتاب   الفهموالمتغير، والمثال الواضح لهذا     

ع تطورها  خذ يتاب أ برصد ثوابت الرؤية، ثم      أ، حيث بد  محفوظ
 عن  آخر، مع ملاحظة أن المتغير ليس منفصلاً       إلى   من عمل 

بطغيان الثابت علـى المتغيـر،        أحيانًا  يشى حدٍالثابت، إلى   
 . على الخاصعامطغيان ال مثلما نلمح  أحيانًا

 
 بـدر    طه عبد المحسن  أن يقتنع    مستحيلاًومثلما كان   

ذلك كان  يقضى على ثوابته، ك    اتغير ن يتغير الإنسان الفرد   أب
التغير أو التطـور     مبدأومع ذلك فإن    . الأمر بالنسبة للمجتمع  

 ي الذي انطلق منه لدراسة حركة الأدب      الأساس المبدأكان هو   
وكمـا  .  كتبه بوضـوح   عناوينه في   أبرزالعربي الحديث، و  

سبق أن رصدنا، فإن التطور الأدبي نتاج طبيعـي للتطـور           
تطور المضمون،   جالاجتماعي، مثلما أن تطور الشكل هو نتا      

عبـد  ورغـم أن    . فسه نتاج التطور الاجتمـاعي    نالذي هو   
 ـ  كما فعل الماركسيون   ـ بدر لم يدرس   المحسن  تطـور   ـ



الاجتماعي لديه كان معناه تبلور      علاقات الإنتاج، فإن التطور   
فـي كتبـه     وى اجتماعية جديدة أو تطورها، وهذا واضـح       قُ

ن ثم التطور الأدبي،     والتطور الاجتماعي، وم   تماماالتاريخية  
فكما هو  . )جابيةإي قيمة   ـ  بدر عبد المحسن  في نظر    ـ هو(

 أفضـل حظ أن الرومانسـية     لان" حركات التجديد "واضح في   
ومع ذلـك،   . ا منهما مع  أفضلوالواقعية  . ةالإحيائيمن   قليلاً

ية في التطـور    الأفضلفق على أن هذه     تنستطيع أن ن    فإننا لا 
لسلبيات التي وقعت فيها المرحلـة      لأن مناقشة ا  ) ١٥(مطلقة  

ها وقعت في تبعيـة، أي  فقـدان         أنالرومانسية، كشفت عن    
 ـللشخصية، شبيهة بما وقعت فيه المرحلة        ة، بغـض   الإحيائي

.  للماضي الإحياءالنظرعن تبعية الرومانسية للغرب، وتبعية      
    ا لدى    كذلك يمكننا أن نلاحط رفضطـه   عبد المحسن ا واضح 

لية التي حدثت في الروايـة المعاصـرة،   بدر للتطورات الشك 
  ا من الارتداد  إلى  العلاقة الرومانسية بـين   والتي يراها نوع

 ـوهذا موقف شبيه بموقفه غير الم     . الذات والموضوع  ور نش
مي بالحداثة أو الحساسية الجديدة، حيث      ا فيما س  وإن كان معلنً  

 .انه ليس كل جديد بالضرورة مفيدإكان دائما يقول 
 



ة موقـف صـراعي      كان ثم  - هنا، ففي تقديري  من  
ية التطور، وخاصـة فـي      أفضلبشأن    بدر عبد المحسن لدى  

 ا اجتماعيـا  غيرتالمرحلة الأخيرة من حياته، تلك التي شهدت        
وثقافي   أا عنه   ا، لم يكن راضيما كان ذلك وراء هـذا      با، ور بد

  الأخير عامت في ال  تمذكر مناقشة   أومع ذلك فإنني      . الصراع
 ـمأحياته حول هذه القضية، كان فيها       من   مقولتـه   ل  إلـى   ي 

قـادراعلى  ا، أي   ية، وهي أنه كلما كان الأدب معاصر      الأساس
 من سابقه، وفي    أفضلأن يغوص في تناقضات لحظته، كان       

 وم الذي قدمه للمعاصرة فـي محاضـرة        مع المفه  هذا التقاء 
ؤيـة،   أهميـة معاصـرة الر     أي ) المعاصرة العربيةالرواية  (

    ا، مالم يحمل رؤية معاصرة     وليس كل مكتوب جديد معاصر
 .بالمعنى  العميق السابق

 
ية أفضـل  بـدر حـول      عبد المحسن غير أن صراع    

 بقانون التطور لديه، فالتطور مطلق      يمان الإ لْطُالتطور، لم تَ  
ولابد من حدوثه، وفي هذا استمرار واضح لإنجـاز الثقافـة           

التطور . لأهوانيا وعبدالعزيز   العربية الحديثة منذ طه حسين    
وفي هذا  .  حادث -  لابد – نة الحياة وقانونها الطبيعي وأنه    س



 عبد المحسن  يمكننا أن نلاحظ أن مفهوم التطور عند         قالسيا
 اللاحقة به، أي     جيال كما عند سابقيه ومعاصريه والأ     ـ بدر

 تنويريا للمفهوم ال   امتداد ـ في مجمل الفكر العربي الحديث    
 ـ أساسا، ذلك المفهوم الخطـى المتسلسـل، العِ        وبيالأور  يلِّ

 القمـع   تمكانيـا إاريخ، و ت ال تالمتتابع، الذي لايدرك التواءا   
  إلى  الخلف     ارتداداغير  تطور أو ال  تعل ال تجادرة على أن    قال

، التطـور   تنويريبالمعنى  ال  . مشوها ارتداداومن ثم يصبح    
 - البشـر يصـنعه البشـر، فـي حـين أن       قانون مطلق لا  

 هم بالفعل الذين يصـنعون التغيـر فيحـدثون          - بتناقضاتهم
وفي تقديري أن   . أسوا  إلى  الأ    ، أو تخلفً  الأفضلا  إلى    تطور

طبيعة التطور الذي عاشه العرب المحدثون، أقرب  إلى  هذا           
 الحديثـة   دراساتالنمط الأخير، والذي يمكن أن يسمي في ال       

  إلـى  نتـائج       يؤدي خارج، والذي البالتطور المفروض من    
 .)يلاالمث( لطبيعيج التطور ائتكاد تكون مناقضة لنتا

 
 طـه بـدر التـاريخي       عبد المحسن في مجمل عمل    

 واضح ودقيق للدورالقامع الذي مارسـه الاسـتعمار         إدراك
لتطور الطبقة الوسطى العربية، هذا الدور الذي منعها من أن          



 أن  والحقيقـة : قق ثورتهـا وأن تنجـز أدبهـا الخـاص         تح
عن  كبيرا تلف بحكم ظروفها اختلافًا   تخالبورجوازية العربية   

البورجوازية الأوروبيـة، فهـي لـم تكـن كالبورجوازيـة           
ها ئ وقضـا  يراها الاسـتعم  اندفاعالأوروبية في مغامراتها و   

قطاع وفرض قيمها الفكرية على مجتمعهـا،       الكامل على الإ  
 .د كبيرحتها إلى أشة بحكم نفولكنها كانت بورجوازية ضعي

 
جنبيـة هـي    أرسـتقراطية   فقد كانـت خاضـعة لأ     

ا هذا الخضوع خضـوع   جمعت إلى    الأرستقراطية التركية ثم  
نقسـام  اها و فازية الأوروبية مما أدى  إلى  ضع       آخر للبورجو 

يير غها على فرض ثورتها على الواقع وت      حركتها وعدم قدرت  
 ...قيمه بما يتلاءم مع مصالحها

 
يها وبين الثقافـة    فز بين مثق  دى سقوط الحواج  فقد أ .. 

ا كـان   اندفاع نحو هذه الثقافة     ندفاعقبال والا الأوروبية إلى الإ  
 محاولة تقليدها    اتخاذ هذه الثقافة مثلاً أعلى وإلى      أقرب  إلى    

واقعهم ويحاولوا تغييره    لم ينظروا إلى     )ف(.. من تمثلها  بدلاً
ا  ا بقدر م  جذري   بيـة الأورثل الحضارة   حاولوا فرض قيم وم ،



  ما نظروا إلى ا  نظروا إلى ما في داخلهم بقدر م      كما أنهم لم ي   
حريتهم ولا أدبهم ولا ممارسـاتهم  في داخل غيرهم، فلم تكن      

 .)١٦(أصيلة بالقدر الذي نريد 
 
 ـ( ن هذه التبعيـة، سـواء للماضـي         إ ت حكـم   تح

 أو للغرب الأوروبـي تحـت حكـم         )الأرستقراطية التركية 
 كمـا هـو     ـ الخ، منعت .. رنسيي والف الإنجليزالاستعمار  

قيق ثورتهـا   تح إمكانية البورجوازية من    ـ واضح في النص  
 إذا  كانـت     وة والرومانسـية،    الإحيائيوأدبها في المرحلتين    

عبـد  المرحلة الواقعية قد حققت بعض هذه الطموحات، فإن         
ع من مثقفي هذه الطبقة عن      ئى أن عجز الطلا   أ بدر ر  المحسن

هير الشعب الكادحة واضطرارها  أحيانًا       الالتحام الكامل بجما  
قـوى   عن دورها  إلـى  قـوة أخـرى مـن              يإلى  التخل  

إلـى   و   س  أحيانًـا،   أالبورجوازية الصغيرة دفع بها إلى الي     
 ثالثة، وقـام    أحوال الرد في    الهرب في أحيان أخرى، و إلى     

ال الواضح  ثوالم). ١٧( اتالإيجابيين تحقيق كل    با بينه و  عائقً
لارتداد هو التطورات التي حـدثت فـي الروايـة          على هذا ا  



  إلى    سلبيا بدر فيها    عبد المحسن ى  أالمعاصرة، والتي يبدو ر   
 .حد كبير

 
اتهــا ئحتــى بف(و إذا  كـان عجــز البورجوازيـة   

عامـا حكـم     قانونًـا  عبد المحسن يبدو في نظر     )الصغيرة
 ومنعها من تحقيق ثورتهـا وأدبهـا، فـإن          ،تها، تطورها أنش

، هو عدم قـدرتها     االمباشر، كما يبدو في النصين مع     السبب  
الواقع والالتحـام بـه وبجمـاهير الشـعب         على النظر إلى    

 بهـذه   عبـد المحسـن   وكان من المنطقي أن يصل      . الكادحة
ا لا وهي أن أدبنا ليس محققً     أالمقدمات إلى نتائجها الطبيعية،     

وض رفبل هو م   حقيقيا اليس تطور  مالنا، وأن هذا التطور   لآ
 بالمعنى الإيجابي  ايكون تطور  علينا من الخارج، ومن ثم لا     
  ، ولكـن مـا     الفكري الأساسالذي يتضمنه استخدامه له في      
 هذه النتائج، ويعتبر أن شعرنا      يحدث هو أن بدر لم يصل إلى      

ا، رواية فنية ناضجة وكذلك مسرح     اأننا نمتلك حقً   أو متطور
 ."ورحركات تجديد وتط"وبالجملة فإن لدينا 

 



 شـعر عربـي حـديث       "و إذا  كان الحديث عـن        
أن هذا النوع الأدبي نـوع       ا، باعتبار  متطور ممكنً  "ومعاصر

، بحيـث أن المـؤثرات      العربـي أصيل وممتد في التـراث      
 ـ لم تستطع أن تطغى على مقوماته        الأجنبية ية، فـإن   الأساس

 إلـى    يحتاج الحديث عن رواية عربية ومسرحية عربية، أمر      
يقة، وليس من السهل فيها التسليم بالنتـائج التـي          منافشة عم 
 بدر وغيره مـن الدارسـين الـذين         عبد المحسن انتهى إليها   

اية عربيـة ومسـرحية     و بوجود ر  ـ  في النهاية  ـ يسلمون
 .عربية

 
 السابق، نجـد    عام التاريخي ال  الإطارومثلما رأينا في    

أيضا بشـأن الروايـة التـي درسـها           بدر عبد المحسن عند  
فهو . نتائجها الطبيعية تصل إلى    فاصيل، مقدمات هامة لا   بالت

 أن مثقفينا الرواد قد التقوا مع       ـ ة الرواية أ بشأن نش  ـ يرى
وبدلاً من تطوير    "شعبيالمثققين القدماء في رفضهم للتراث ال     

 ـ      لجأوا  إ   شعبيتراثنا ال  ثرة ألى  ترجمة الراويات الغربية المت
ناء تراثنـا   إغ ب  كفيلاً شعبيلوكان أدبنا ا  . نس وتقليدها ابالروم

  ورغم أن بدر   )١٨("ره  ونه لو اهتم به أحد فاستمد منه وط       ع



 ويشير  شعبييقصده بالأدب ال   يوضح ما " حركات التجديد "في  
السيرة الشعبية أو كما يسميها الملحمة الشـعبية        بالتحديد إلى   

 ـ         )١٩( ا  ، فإنه في نص سابق يكاد يعتبر المقامة أدبا شـعبي 
التـراث   إلـى    نـدفاع ولكن هذا الا  : لك حين يقول   وذ )٢٠(

 الرواية، وذلـك    ميدانا في   ا عكسي ثرأأحدث   العربي القديم، 
نقطعت الصلة بين   عبى، فا شلعدم الاعتراف بشرعية الأدب ال    

ين الرواية، وقد حاول بعض الأدباء استغلال       بتراثنا القديم و  
يسـتمروا  ية، ولكنهم لم  الإصلاحالمقامة للتعبير عن رغباتهم     

في المحاولة، وظهرت البدايات الأولى للرواية على يد         طويلاً
هم بالحضارة الأوروبيـة    المهاجرين الشوام الذين كان اتصال    

 .اثر البيئة المصرية عمومأأسبق من ت
 

شك أن اعتبار المقامـة ذات الشـكل الفصـيح           ولا
ا بشأن فهـم    يثير في الذهن التباس    شعبيالمكتوب من الأدب ال   

 ، وهو التباس نجـده أكثـر      شعبيدب ال لأ بدر ل  د المحسن عب
في هجومه على كل من روايـة التسـلية، وعلـى            وضوحا

 :يقول مثلاً عن رواية التسلية. مسرح أواخر القرن
 



والواقع أن الخلاف بين هذا النوع من الرواية وبـين          
فقـد  . اا جذري ا وليس خلافً  نسبي الا خلافً إ ليس   شعبيالأدب ال 
ذه الرواية قدر جهدها البعد عن مجال الواقـع فـي         حاولت ه 

ع هذه الراويـات للمنطـق      خضتولم  ... اختيار موضوعاتها 
! أو لمنطق السببية أو العلاقات الزمانية والمكانيـة       الإنساني  

سـا  إلـى    هـت أسا تجوحفلت بكل عجيب وغريب وشاذ، وا 
نقسم أبطالهـا  إلـى    او.. فضول القارئ ولم تتجه إلى تفكيره     

: شـرار بصـورة مطلقـة     أ بصورة مطلقة أو     رينطال خي أب
يجـوز   ملائكة وشياطين، سواد مطلق أو بياض مطلـق، لا        

 أو الهزيمة أو التردد ممـا يعيـد          منهم الضعف  يارخالأعلى  
 ح مهجو والممـدو  ، بل شخصية ال   شعبيلينا صورة البطل ال   إ

صيح في التراث أو في شـعر مدرسـة         ففي الشعر العربي ال   
 . )٢١(الإحياء

 
 شـعبي السلبية؟، للأدب ال ات  تأثيرله إذا  كانت هذه ال     

واحد من تيارات الرواية، التي سـرعان        ثرت على تيار  أقد  
، ) طبعا الأوربيةبالمعايير  (زتها لكي تصبح رواية فنية      واتجما

كاملاً للذوق   االمسرحية خضعت في هذه الفترة خضوع     "فإن  



من أن فن المسرح    يشاع   وعلى نقيض ما  .. والأدب الشعبيين 
ته في العصر الحديث للتـراث الغربـي        أ يدين في نش   العربي

بصورة كاملة، فإن النظرة المتأملة تكشف عن حقيقة أنه لـم           
لا الوعـاء الخـارجي، أمـا        إيـى   بيستمد من التـراث الغر    

 شـعبي مضمونه، ووسائل التعبير فيه فكان دينها للتـراث ال        
 .)٢٢( " الكبيرحالعربي هو الدين الفاد

 
يدعو  اجد مبرر تستطيع أن    ت حكام لا ه الأ ذوبعد كل ه  

في القرن الماضي    الهجوم على كبار مثق     بدر إلى  عبد المحسن 
 ـ  حسب قوله  ـ ، فهم الشعبييهم عن الأدب    أوأوائل القرن لن  

الأدب  ، فكيف يكـون   قد استفادوا منه، وكانت استفادتهم وبالاً     
 إلى    الذي أدى بهما     ا للرواية أو للمسرحية، وهو     منقذً شعبيال

تخلصا منها سوى بالبعد عن هذا الأدب       توية، التي لم    اهذه اله 
 وتحقيق المعايير الأوروبية بعد ذلك؟

 
 طه  عبد المحسن وتقديري أن ثمة اختلافًا في موقف       

ودراسـة  " بطـور الروايـة    "بين كتاب  بدر من هذه القضية   
فهجوم بدر  حركات التجديد التي استشهدنا بفقراتها السابقة ،        



 وارد في تطـور     الشعبيهلوا الأدب   تجاعلى المثقفين الذين    
حركـات  "، فهو في    شعبيالرواية، أما  هجومه على الأدب ال      

 أنه كان يهاجم فـي تطـور        ولكننا لابد أن نلاحظ   !. التجديد
، وكـذلك الأمـر فـي دراسـته         شعبيثر الذوق ال  أالرواية  

 شـعبي ق ال ففي تطور الرواية هاجم الـذو     . لمسرحية شوقي 
 : عن رواية التسلية والترفيهقائلاً

 
 الفنـون   ول ممثلو هذا التيار الرجوع إلـى      ولم يحا "

والتي تتمثل بصورة خاصة فـي       الروائية في الأدب العربي،   
اتهم بعض الملامح التي    فوحين تظهر في مؤل   . شعبيالأدب ال 

، فإنما يحدث ذلـك بصـورة       شعبيط بينها وبين الأدب ال    بتر
 الذي لـم يسـتطع      شعبيثرهم بالذوق ال  أ نتيجة لت  راديةإغير  

 لهـم   أ آثاره، خاصة وأن أكثرهم لم تتهي      أكثرهم التخلص من  
 ). ٢٣(" ثقافة حقيقية من الناحية الفكرية أو الأدبية

 
ورغم ما في هذا النص من تناقض مع الحكم الوارد          

ط ب، ومن تناقض آخر في الر     ، أولاً "حركات التجديد "في نص   
، والقيمة السـلبية للـذوق      شعبيدب ال لأة ل الإيجابي بين القيمة 



 كما هـو واضـح      - الا أن الهجوم هنا يبدو منصب     إ،  شعبيال
كان  بقدر ما . بحق  لم يكن شعبيا   ـ  في الحقيقة  ـ لأدركنا أنه 

ذوق فئة من فئات البرجوازية الناشئة الاستهلاكية، تلك التي         
شراء تـذكرة   تمتلك القدرة على شراء الراويات وقراءتها أو      

 .المسرح
 

قـدم  حو، يمكننا أن نجد أن حكم بدر الأ       على هذا الن  
ا مـع موقفـه     وأنه كان أكثر اتساقً     الصواب، كان أقرب إلى  

 )الرواية والمسـرحية  ( الجديدة   الأنواع نشأةقدم في قضية    الأ
 ـ نشـأة في الأدب العربي الحديث، والتي كان يراها         ثرة أ مت

 بـالتراث العربـي،      اتصالاً ا، وليست مامتبالاتصال بالغرب   
 -ومن الواضح أن هذا الموقف قد تبدل بعد ذلك، منذ حرصه          

علـى رصـد    " الروايـة تطور  "في الطبعة الثالثة من كتاب      
الرواية التعليمية، ورواية التسـلية     ( نشأة ال يراالعلاقة بين تي  

 العربيـة  في الثقافة    شعبي بالتيار الرسمي والتيار ال    )والترفيه
" حركات التجديـد  "كون في   ي ذا التبدل أوضح ما   وه. القديمة
 انتقال الرواية من أوربا، ويبقى    نتفي تماما الإشارة إلى     تحيث  

التركيز على التواصل بين الرواية والمسـرحية الحـديثتين         



  والفنون القديمة رسمي ثـر  ها، وحين يرد ذكر لهذا الأها وشعبي
ة الفنية لـدى    وذلك في حديثه عن الرواي     نجده يجعله ظاهريا  

ن موقف الوعظ والتعلـيم     كبار المثقفين الذين تغير موقفهم م     "
 يتضـح   موقع الدمج بينهما في رواية فنية لا       المباشرين إلى 

يفتهـا  ، وإن كانت لهـا وظ     ظبالقصة من أجل التعليم أو الوع     
 رد وعن واقعه أيضا، وإن كان     فالهامة في الكشف عن ذات ال     
لا تستطيع التخلص مـن     ألات  من الطبيعي لمثل هذه المحاو    

كل ماضيها وتراثها دفعة واحدة حتى لو زعمت أنهـا تقلـد            
نظير لـه فـي التـراث         الغرب وتقدم العمل الجديد الذي لا     

 .)٢٤("العربي
 

كده في  أ الجملة الأخيرة تراجع واضح عما       ففي هذه 
النوع الروائي وعدم وجود نظير لـه        ن جدة متطور الرواية   

شك أن المناقشات التي دارت حـول         ولا .في التراث العربي  
وقضية علاقة الروايـة الحديثـة بـالتراث        " تطور الرواية "

فكير فـي   ت بدر ال  عبد المحسن القصصي، كانت وراء إعادة     
: لين فكريين عام لإعادةالقضية، غير أننا نظن أن وراء هذه ا       

يها هو نفسه   فكان يخ  الأول فيهما هو النزعة القومية التي ما      



مجيد الحضارة العربية، والثاني هو الرغبة      تسعى إلى   والتي ت 
 ـ مفهـوم قيق ال تحفي   يعتـرف     للتطـور الـذي لا      يلا المث

بالانقطاعة الضخمة التي حدثت بين ماضينا وحاضرنا عبـر         
عـل التبعيـة    فالمرحلة التركية والمملوكية مـن ناحيـة، وب       

 .للاستعمار الغربي الحديث من ناحية أخرى
 
أن آثار الماضي قد ظلـت فـي        شك فيه    نه مما لا  إ

المؤكد أيضا أننا قد قلـدنا الإنتـاج         إنتاجنا الحديث، غير أن   
 فاسدة قد حدثت بين     مزاوجة الحديثة، وأن    الأنواعالغربي في   

هو أننـا   وسبق لبدر أن ذكره،     ا  ين، لسبب بسيط هو م    تأثيرال
ين تـأثير  من موقع التابع لكل من ال      مزاوجةكنا نمارس هذه ال   

 علينا  مفروضاكان التراث   .  المختار يموقع الواع وليس من   
دث ثورتها علـى الماضـي، وكـان        تحلأن البورجوازية لم    

 البورجوزاية نفسها، وهـي     ه علينا، لأن هذ   مفروضاالغرب  
 ومتطلعـة أساسـا     ذهنيـا منتجة الفن ومتلقيته، كانت تابعة      

 هخذ كتابنا هيكل النوع الأدبي وحشو     أوهكذا  . للنموذج الغربي 
 ـتم الواقع والحاضر فقد غاب عـنهم        أما. ببقايا الماضي  اام .

ومن غاب عنه واقعه، ومن لم يستطع أن يدرك شـكل هـذا             



الواقع، ومحتوى هذا الشكل، أي  قيمه الجمالية الحية الفاعلة          
 .)٢٥( حقيقيا ايستطيع أن ينتج فنً والمؤثرة، لا

 
يه  التناقض الذي سبق أن أشرنا  إل       ومن هنا نعود إلى   

بت لنـا   ني  ت  تبين مقدماته ونتائجه ال     بدر، عبد المحسن عند  
 .رواية ومسرحية متطورتين

 
 هـذه   أن يصل إلى   هل كان لعبد المحسن بدر    : ترى

النتيجة المنطقية لمقدماته، ويعلن التشكيك في انتمـاء أدبنـا          
ة التي سـبق    عام المنهجية ال  مبادئفنسق ال . عتقدأ؟ لا   ...ليناإ

احية ومجمل الظروف الاجتماعيـة التـي       أن رصدناها من ن   
 بدر منذ حركة الضباط الأحـرار سـنة         عبد المحسن عاشها  
ومن حسن حظه   ( ١٩٩٠ وحتى وفاته في مارس سنة       ١٩٥٢

ن أن له ب  اكانا يسمح  ، ما )أنها كانت قبل حرب الخليج الثانية     
 .علانيصل إلى هذا الإ

 
جهد المبادئ المنهجية المرصود، يشير إلى      ن نسق   إ

 ـ  على المستوى العلمـي    ـ بدر عبد المحسن يم بذله   عظ  ـ



 )وليس مجرد النقدي الصـحفي    ( الأكاديميللانتقال بالدرس   
يقى، من بيئية طـه حسـين       وعلى المستويين النظري والتطب   

ولقـد  . العميق الاجتماعي بالمعنى    سالدروشوقي ضيف إلى    
ه، دراسات إنجازات هامة تشهد بها كتبه و      ميدانحقق في هذا ال   

 وزملائـه   )ومن بينهم كاتب هذه السطور    (اره في تلاميذه    آثو
 ـمن الأدباء والنقاد، وفي تقديري أن هذا الإنجاز قـد ار           بط ت

عبد  القوي الذي شهد     الوطني ا بمد حركة التحرر   ا وثيقً ارتباطً
 -  طوال الوقـت   -ى   بدر ازدهاره، وإن كان قد وع      المحسن

 بدر لـم    محسنعبد ال ي أن   نورغم هذا الوعي، فظ   . تناقضاته
من  وظل جزءا (  يستطع أن يحمي نفسه من هذه التناقضات      

ة قاصـمة،   ب ضر ١٩٦٧كة، التي مثلت لها هزيمة      هذه الحر 
 المشروع سواء علـى المسـتوى       إجهاضكانت قادرة على    

 ـ  هي نفسهاـربما لتكون  .  أو على المستوى الخاصعامال
، من  يزيفرضه الآخر الغا    على ضرورة الوعي بأن ما     دليلاً

 .التطور، قادر أن يقمع تطورنا الحقيقي



 الإحالات
 
 دراسـات  طه بدر،    عبد المحسن  كتبت كمقدمة لكتاب     )*(

دار المستقبل العربـي    . الحديث في تطور الأدب العربي   
١٩٩٣. 

عد الكتاب كرسالة للحصول على درجة الماجسـتير        أ )١(
ة للكتاب،  عامالهيئة المصرية ال   ، وصدر عن  ١٩٥٧سنة  

 .١٩٩١ة سن
عد الكتاب كرسالة للحصول على درجـة الـدكتوراه         أ )٢(

طبعته الأولى عن دارالمعـارف،      ، وصدرت ١٩٦٣سنة  
 . راالد اته في نفسثم تعددت طبع. ١٩٦٣سنة 

 متفرقة جمعها الفقيد في كتاب لأول مرة سنة         دراسات -٣
 ثم طبع بعد ذلك فـة       ، وصدرت عن دار المعرفة    ١٩٧١

  .١٩٨١دار المعارف سنة 
ة للكتاب سـنة    عام صدرت طبعته الأولى عن الهيئة ال      -٤

 وطبع بعـد ذلـك      ، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية    ١٩٧١
 .عدة طباعات في دار المعارف



 صدرت طبعته الأولى عن دار الثقافة للطباعة والنشر         -٥
 .١٩٧٨سنة 

حـول   " ي راجع هذا المفهوم بالتفاصيل فـي مقـدمت        -٦
 " .وائي والأرضرلا"و "  والواقع الأديب

  .٢٠ مرجع سابق ص الأداة نجيب محفوظ الرؤية و-٧
 جولـدمان ن   هذين المصطلحين راجع مقالة لوسيا      عن -٨

ترجمة محمد برادة مجلة    "  الممكن الوعي القائم والوعي  "
  ص ١٩٨٢ يوليـو    ١٠، عدد   فاق اتحاد كتاب المغرب     آ

٦٢.  
ة قـراء : جابر عصفور   :  عن وجهة النظر هذه راجع       -٩

نقدية في التطور والتجديد في الشعر المصري الحـديث         
 .١٩٩٢مجلة العربي عدد مايو 

 كتابنا البحث عن المنهج في    – راجع عن هذا المفهوم      -١٠
  .١٩٩٣النقد العربي الحديث دار شرقيات القاهرة 

 : عن هذا الامتداد راجع -١١
Tony Bennett : Formalsim and Marxism ، 

Methuen ، London and New York 1979 
p .99. 



فـي  "  لهذا التفاعل في مقدمة كتابنـا        صيلاً تف  راجع -١٢
دراسة لقصيدة أمـل دنقـل      " البحث عن لؤلؤة المستحيل   

 بيـروت   ،دار الفكر الجديـد   " مقابلة خاصة مع بن نوح    "
١٩٨٨. 

محتوى الشكل في   " عن هذا المصطلح راجع دراستنا       -١٣
ة للكتـاب القـاهرة     عامة ال واية العربية الهيئة المصري   رال

١٩٩٦. 
ا بهذا المجهـود    ا سديد عجاب فاروق عبد القادر إ    يبدي -١٤

عبـد  ثمن ما في الكتاب راجع مقالته في وفـاة          ويعتبره أ 
 بدر لمحات من حياته وأعمالة في كتـاب مـن           المحسن
 ص  ١٩٩٢فض والقبول دار شرقيات القاهرة      رأوراق ال 

١٠٠. 
 المقالة المشـار إليهـا       هكذا يرى جابر عصفور في     -١٥

 .سابقًا 
 – ١٧٢  التطور الجديد مرجـع سـابق ص        حركات -١٦

١٧٣. 
 .١٨٧  نفسه ص-١٧



 سـنة   ٣دار المعـارف ط   : بيـة    تطور الرواية العر   -١٨
  .٢١١  ص١٩٧٦

 .١٦٤ مرجع سابق ص: ت التجديد والتطور  حركا-١٩
 .مرجع سابق مقدمة الطبعة الثالثة :  تطور الرواية -٢٠
 .١٦٦-١٦٥ كات التجديد ص حر-٢١
 .١٧٦  نفسه ص-٢٢
  .١٢١ تطور الرواية العربية ص-٢٣
  .١٧٧ حركات التجديد -٢٤
 :ا دراستنا صيلي عن هذه القضية راجع تف-٢٥
 بحث قدم في المؤتمر الثـاني       "البحث عن هوية روائية   " -

 – دابيـة كليـة الآ    الإنجليزللأدب المقارن بقسم اللغـة      
 .١٩٩٢سمبر  دي–جامعة القاهرة 

بحث قدم في   :  نحو منظور جديد لتاريخ الرواية العربية        -
فاق المستقبل التي عقدها    الواقع وآ " الرواية العربية "ندوة  

 فـي   ١٩٩٢ أبريـل  القاهرة في    آدابقسم اللغة العربية ب   
 .الذكرى الثانية لوفاة عبد المحسن بدر 

   
         



  
 
 
 
 
 
 

 دي السمهرانمحمد 
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شاعر لم يكفر :  السيدمهرانمحمد 
 بالوطن

 السيد أنه واحد مـن      مهرانيعرف جميع قراء محمد     
من حيث قيمتـه الفنيـة،      . الشعراء العرب المعاصرين  أبرز

فمن هذه الناحية، لم يحـظ      . وليس من حيث الشهرة والشيوع    
. مـي لاعإ أو   نقديا بما يستحقه من اهتمام      بدأمهران السيد   

يستحق البحث عن تفسـير، وخاصـة أن بعـض           وهذا أمر 
 .متعلقة بطبيعة التجربة الشعرية للشاعر عناصر التفسير

 
 السيد راجـع     مهرانقد يمكن القول بأن عدم انتشار       

   خلال أكثر من    دواوينهحيث لم تتعد     ،مقلاً اإلى  كونه شاعر 
 لم يصـدر رابعهـا بعـد،         المجموعات الأربعة  عاما أربعين



 ميدان في   ـ    غير أننا  )١( مسرحيتين شعريتين   إلى ضافةبالإ
 ـن بصفة فالنقد الأدبي وتاريخ الأدب، وال لا نقـيس   ـ  ةعام

 الفنيـة   إضـافته أهمية الكاتب أو الفنان بحجم إبداعه، وإنما ب       
 دبي أو الفني    وفي تاريخ النوع الأ    ،المتميزة بين أبناء عصره   

كيـد ولا   أإلى  ت  وهذه قاعدة لا تحتاج     .  في إطاره  الذي يبدع 
 .الشواهد السابقةإشارة إلى 
 

 السـيد،   مهران بأن   ـ  للتفسير ـ كذلك يمكن القول  
 الشهرة وذيـوع    الذين يسعون إلى   ليس من الشعراء أو البشر    

ة وخلال وسائل الاعـلام، التـي       عامالصيت عبر العلاقات ال   
 ـإلـى   "  المشاهير"عرف أنها مدخل الكثيرين من      ن هرة، الش

 اخاص "افنً"فيها  " صنع النجوم "ي أصبح   وخاصة في زمننا الذ   
وهذا لا شك صحيح،    . ه ومهاراته ومدارسه  أدواتله معاييره و  

ولكنه لا يعيب شاعرنا، بقدر ما يرفع من قدره، لأنه يعنـي             
خلافي القدر الضروري من النزاهـة،       على المستوى الأ   أولاً

 ـ       اكم الوحيـد   واحترام الشاعر لقيمة شعره، واعتبارهـا الح
راه أكثـر   أره، وهذا يقودنا إلى التفسير الثالث والـذي         لتقدي

والتـي  ،  أهمية لأنه خاص بطبيعة التجربة الشعرية للشاعر        



من  الكل زيف، ومن ثم لابد أن يكون مرفوض        اعله معادي تج
 ـجهـزة   ا الأ جهزة المهيمنة ومنه  الأ من قبل كثير  ة الإعلامي

طبع باستئناء  النقدية، هذا بال   خشى أن أقول أيضا، المؤسسة    أو
محـدودة   جهزة والمؤسسات، ومع تنوعـات    أفراد خارج الأ  

ا بداخلهانسبي. 
 

 مدرسة الشعر     إلى  شعريا السيد   مهرانينتمي محمد   
نها الذين ساهموا فـي إبـراز       افرس الحر، ويعتبر واحدا من   

ولعله . الخمسينيات صها ومميزاتها بطاقاتهم الفنية منذ    ئخصا
  أن اختيار شعراء هذا النمط مـن       لا يكون جديدا أن نوضح    

الكتابة الشعرية، قد التحمت فيه الملامح الفنية، مع الملامـح          
يمكن القول أن الحرية لم تكن كمـا يـزعم           الفكرية، بحيث 

ا وإنما كانت ملمح    الوزني  للقصيدة،   الإطارالبعض خاصة ب  
 يقاع واللغة والخيال، كما كانـت     الإ: نيةففي كافة العناصر ال   

ا يسعى إلى   اتوجهلجمـاهير   نسـانية  تحقيق الحرية الإ    فكري 
 التي  ١٩٥٢وة، كما كان الحال قبل      فللص الشعب، وليس فقط  

المصـرية التـي     لحلم الحركة الوطنيـة    )انتصار ما (مثلت  
 .ياتربعينالأتبلورت في 



 
 مهـران محمـد    ة يتصل شعر  عامفي هذه الحدود ال   
 الحدود يتمايز   أنه داخل هذه   غير السيد بتجربة الشعر الحر،   

الذي شغله   فرغم أن الهم  . شعره عن شعر غيره من زملائه     
 لهذا الهـم  مهرانول تناهو ذات الهم الذي شغل الجميع، فإن   

ولعلنا نستطيع أن نرصد ملامح هذا الهم       . متميزا تناولاًكان  
. اامتمن لم يكونا منفصلين     إو نين واضح في محورين أساسيي  

الحـب   ريـة تجهيمن عليهـا    ت التي   الأول هوالتجرية الذاتية  
. والعلاقة بالمدينة والمحور الثاني هو محور الوطن وهمومه       

الأول هو الذي ساد في النصف الأول من       و إذا  كان المحور    
الثاني فـي النصـف      إنتاج الشاعر، فإن الغلبة كانت للمحور     

 .الثاني
 

كانت  ربة الحب في النصوص الأولى كما لو      تجتبدو  
 كتحرتمتشائمة، لكنها سرعان ما      أو   سية يائسة تجرية رومان 

يقـول  .  الحياة مكانياتلإ  الجدلي دراكفي اتجاه النضوج والإ   
 :صيدة بعنوان تواطئةقمثلاً 

 



 كذب.. جميع ما قالوه في الهوى
 تجلى الصداع... ن هذا العودالحأ

 قر الأوالدف يزرع
 كان واضح النشاز.... وكل ما سمعت

 ت من مسكناتبجرجربت ما .. من أجل ذلك
 
  فواتير الدواءيثقلت جيبأو 

  حبتين في المساء..ح فجرعة مع الصبا
 )٢ (النزق...  وكان دائي

 
 نجد تفاصـيله فـي قصـيدة أخـرى         عاموهو حكم   

 : "مذكرات مبعثرة "فقرات من.. بعنوان
 

)٢( 
 ...يصاحبت

 بحث عن نفسيأ.. حدبهار يحملني الدرب الأوككل ن
 .ا الإنسانفي كل الأشياء أن.. 

 شفتان .. ي شت في وجه صافحنعتأرجيل الطرف، فما أو



 .ناعين... أو غرست في أعماقى بذرة شوق
 .ميدانصغر أحجار الغربة، قد رصفت حتى أ

  ةناتلقيني  في زاوية الح...  الظلمةتجرفني.. وككل مساء
 عمدة النور أللخارج خلف نساء تتجنب  عين، تقفزلأأتطلع ل

 اهر والمقهورفيئن بصدري الق
  المشطور يى ظلتملَّأ... وجهي ط ئالحادير إلى أو

 
)٣( 

 يصاحبت
 لولاك، ولولا صوت في الداخل

 يعمدة الملح بأعماقأيطحن 
 طراقويغني  حتى في لحظات الإ

 لولاك، ولولاه
تعلق كالطفل بيميناهأا، لقطعت الشارع عدد 

 ...لكن
 ماطلأخدعها، وأمني  النفس، وأمازلت 

 ....فأنا 
 )٣(. ه هواأهواك، وأهواك، وأ.. 



 
سى والتشاؤم  نفس هذه النصوص نلاحظ أنه رغم الأ      

لا أن مصدر هذا التشـاؤم لـيس هـو الـوهم            إ ضحينالوا
غراق فـي الذاتيـة     ة، أو الإ  ب المحبو المرأةالرومانسي بشأن   

رطة، إنما هو دافع موضوعي متحقـق فـي         فالسنتمنتالية الم 
فرضها على إنسان ذلك العصـر،      قسوة الحياة والغربة التي ت    

ات تجلت بوضوح في هزيمـة      تأثيروالذي كان واضحا فيه     
عمـدة الملـح    أ( و   )الظل المشـطور  (ولعل صور   . ١٩٦٧
 الـذي يميـز هـذه       تكشف العمق الإنساني والفني    )يبأعماق

 إلـى    ضـف أ )٤(ويبعدها عن وصف الرومانسية     . التجرية
سطور وفي داخـل    ذلك دقة توزيع الكلمات والسكنات على ال      

 بوضوح منذ بداياته    نا، الأمر الذي يميز مهرا    نفسهالسطور  
 .الفنية

 
 محور  قد هجر  مهرانن  أ، يبدو وك  ١٩٦٧مع هزيمة   

حباط والقهر والاغتـراب، قـد      ورغم أن مشاعر الإ   . الحب
استولت على الشاعر بعد هذه الهزيمة، وما والاها من نكبات          



 ـ   فإن الشاعر لم    .. وهزائم وتراجعات  وم ايستسلم بل صمد وق
 : بقولهتبدأالتي " وطنييا "ه تكما هو واضح في قصيد

 
 يوطنا ي..... لا،،

 . المصباح، على غرةفأنكامرة و.. ن سقط سلاحكإ
رةفستنهض من كبوتك الم 

 .لاف المحنآوستجتاز كما اجتزت قديما 
  والختام – ورغم الخطابية الواضحة في هذا المدخل     

-   بمبررالصمود والصلابة، يتضح    اا عميقً  فإن بالقصيدة وعي
 :من قوله

 
)٣( 

 
 ؟ ..  الانيهل تسمعن.. وطني

 كما كنت... غنيكأأنا مازلت 
 شأن الناس البسطاءا، شأني تخلف يومألم 

 راءفلكن ذرة ص.. عموا خبزك من طُ
في الترع السمراء امن شربوا ماءك عكر 



 الأسماءمن قائمة .. من سقطت أسماؤهم
 في الضراء.  يتخلف أحد منهملكن، لم
 البدء على خط النار هم، منذ

 ..لاإعرايا .. شاء االله، عليه و إلى  ما
 )٥(.. من حبك أنت

 
 الصامدة والتي تتمثل هنا في      ىولعل هذا الوعي بالقو   

، حيث نجد أن    تجلى بوضوح على المستوى الفني    البسطاء، ي 
 ينبع الثر  هو السند القوي لشعره، والم     شعبيتراث الشاعر ال  

ح منه صوره، ويستند إليه في مواجهاتـه وحياتـه          فتالذي ي 
 :ةعامة فبص

 
 من اللبن اصندوقً.. وكان بيتنا على الطريق

  ذبالة تئن ونورنا ...ضعا، يكاد ينكفيءعمض
 ثم تنطفيء... ص زيتها القليلتم

 .. فيهاالأركانمتاع يزحم  ومثل هذه البيوت، لا
 لا القدور للعسل

 خشن وطبعها



 وليلها الغليظ، لا يميل للغزل
 ن والقبلا للحن...لا وقت فيه

 يبنيت
 من قاعها نبت كالصبار اختزن

 والمحن.. قيلثليل النجوع، حزنها ال
 ..الطريقفالحزن أول 

 حت الرجال، يكسب العيون حياة البريقنوالحزن ي
 )٦(.. يعبر الأمل.. ويبتني  الجسور كيما... 

 
 ظـل الأمـر   ي السيد   انمهروفي معظم قصائد محمد     

 التفاؤل واضحة، ولكن ليسـت       إلى ل دعوته ظ، وت قوياوا  يقظً
 عميـق بقـدرة البشـر علـى         إيمانساذجة، لأنها نابعة من     
 والتراجع والانتكاسـات    يغفل الترد تالتجاوز، وإن كانت لا     

 .التي توالت علينا في العقود الأخيرة
 

ى لـو   نته الواضحة لها حت   ادإفهو يعيها أيضا ويعلن     
ولعـل قصـيدتها    . لشـعراء ا به أو برفاقه ا    كان الأمر متعلقً  

أن تكون أعلى مواجهـة للـذات       ! السدنةخطاب مفتوج إلى    



كشف عن جريمتهم في حق الوطن، وهي جريمة        توللشعراء،  
 إدانة بقية المثقفين، وتصلح أن تكون دليل        عتقد أنها تمتد إلى   أ

 :من السلطة.. نواضحة لمواقفهم حتى الآ
 
 ا السلطاننجرأ لم يستلو

 نحن الشعراء،
 نالم يلجمنا بالذهب الرن لو

  بكاء-  صحف التاريخلو لم نملأ
 عطاه االلهأحتى يعطينا مما 

 ده الممدودةئوتلذذنا بمواء القطط العمياء تحت موا
 ناوية بن ابى سفيامع في قصر

 ناووسطنا الخصي... بجواريهمسحنا تو
.............. 

 لم،.. لو
 أيدينات الجوهرة المفقودة في تلالأل.... 

 في اليقظة والحلم
     الأرواحلافآفي طرفة عين ... رىءاولما صعدت للب



ئن، ولما سقطت زهرتنا تشكو وت... ودةفالمص
 يغطيها... وراقالخالدة الأ

 الدم
  ،تحت نوارجهم
.............. 

 ؟ ..ذا  بعدالكن، م
 ناجب... ى لا ينسخ هذا المكتوبحت

 طلال الحمراءأقصى، ليعانق  يهجرنا الأحتى لا
 ...نابار النسيآ أو تنزلق الصخرة في

 في الذاكرة الزيتون نشاء أو يبحرطرها كتب الإتمو
 .ق غرناطةئحدا... ليعانق في الأحلام

............. 
 جيبأف... يلنأتس

 فوق صليب... حتى لا نرفع ثانية
 ن  الآ  .. الآن...أن يزحف جيش الشعراء الجرار

 ..........نالآ........... 
 )٧(ن الآ
 



 واضح ومبكر لجـذر المعضـلة       إدراكفي القصيدة   
لا وهو هـذه العلاقـة      أ ،ةعام )العربي (التي يعيشها الوطن  

واستسلام المثقفين لهـا،     كم المثقفين بالسلطة،  تحالقمعية التي   
المتلالئـة،   بل ولهاثهم وراء السلطة، بحيث تضيع جوهرتهم      

وحدها يستطيعون رصد حلم الوطن وإبرازه والدفاع       التي بها   
اه، ولأن هذه المعضـلة هـي       تجوقيادة الجماهير في ا    عنه،

 درجة عاليـة مـن      علان عنها إلى  الإ معضلة حادة، ويحتاج  
الـذي امتلكهـا     الصدق مع النفس والشجاعة، فإن الشـاعر،      

ا، غيـر أن    ا وربما مباشر  ا وصريح  أن يكون حاد   اضطر إلى 
بها دائما فـي      الخصائص القنية التي امتاز    هقدفلم ت  دةهذه الح 

 .يقاعوالصورة والإ شعره على مستوى اللغة
 

فمن خلال النصوص التي سـبق الاستشـهاد بهـا،          
رغم استعماله للغـة     يلاحظ أن الشاعر   ء أن القارئيستطيع  

لغـة الحيـاة     بمعنى  أنها قريبة من     تماما  تكاد تكون عادية    
حكام بناء  إن على أحد، ف   اخفييلتها ودقتها لا    مية، فإن جزا  اليو

 المناسبة للدلالة المراد توصـيلها،      الألفاظودقة اختيار    الجملة
 أو  )رغم زعم ذلك في ديوانه الثاني      ( احتمال للثرثرة  تنفي أي 



الجملة فحسب،   الاستطراد، وهذا أمر لا ينطبق على مستوى      
لـزعم  بل على مستوى النص ككل، صحيح أننا لا نستطيع ا         

ا كما كان بالنسبة لـبعض      ضحاوا   درامي يقيم بناء  الشاعرأن  ب
 السيد، ينبـع    مهرانمجايليه من الشعراء، ولكن بناء قصيدة       

ربته الشعرية التـي هـي أقـرب  إلـى            تجمن خصوصية   
توزع محاور القصيدة على محيط دائرة كي       تالدائرية، حيث   

اعيـة فـي مـزيج      بعاد التجربة النفسية والاجتم   أه كل   نِكْتَتس
ا يغلق هذه   سما ح واضح وحساس وعادة ما يكون الختام قولاً      

اؤل الذي سـبق أن أشـرنا         ف يتعلق بالأمل والت   تأكيدرة ب ئالدا
 . الشعريةمهران امتداده وجذوره في تجربة إلى

 
إلـى    البناء اللغوي لا يحتاج الشاعر       وفي سياق هذا  

جازيـة فـي     الم  وتصبح العلاقات  ،عمال الخيال إالمبالغة في   
ة في اللغـة    مألوف العلاقات ال  القصيدة أقرب هي الأخرى إلى    

، شعبياليومية، وجذورها في التراث سواء الفصيح منه أو ال        
 ـوللفن  (ية للشعر   الأساسلكنها تنجح في تحقيق الغاية        )ةعام

أنظر . لا وهي غاية التجسيد الذي لا تنجح فيه اللغة العادية         أ



غتراب التي يعيشها الإنسـان فـي       كيف يجسد حالة الا    مثلاً
 :المدينة

 
 لما كنا من مخلوقات مدينتنا البراقة

 سأإلى  الرعبتها المحشوة من أطراف القدمين ا لنصر
 بصنوف الفزع المشحوذ الحدين؟ وأنواع الياس

 شجارعمدة المغروسة والأ الأقتصلبنا فو
 عصارت العجلات المجنونة كالإتحوتمزقنا 

 لتفسليوم على الأطول ا... وتدحرجنا
 وتفتتنا ساعات الليل

 )٨( قل في الحجراتاالمتث
 

ة، بـل   مألوفهنا نلاحظ أن التجسيد يتم عبر مفردات        
ة وعادية، غير أن التمعن فيها      مألوفتبدو   إن الصياغات نفسها  

 القـائم علـى أنسـنة الأشـياء أو          ييكشف جذرها المجاز  
 بـل تحقـق     قق وظيفة التجسيد فحسب   تحوبهذا لا   . )هائحياإ(

 ـ   أوظيفة الفن عند الشاعر،      س والقنـوط   ألا وهي رفض الي
 إلـى    غم أن المعنى  المباشر للنص يشـير       فر. وإحياء الأمل 



درجة عالية من الاغتراب في المدينة والاستسلام لها، فـإن          
دلالـة التقنيـة المجازيـة تنفـي هـذا           أي   )محتوى الشكل (

وتقـيم معهـا    شـياء،   للأ حيوية دافقة    تعطيالاستسلام لأنها   
يفترق توجه   جاز القول، بحيث      إذا إنسانيةأو  " بشرية" علاقة

سادت الشـعر   " شيئية"أو  " وجودية" الشاعر هنا عن توجهات   
صـبح  ويالقصيرة في نهاية الستينيات والسبعينيات،       والقصة

كجـذر لالتـزام الشـاعر      . ااضحو  الإنساني  هنا     "التورط"
 .سىله الذي يسود رغم كل الأؤوعمق تفا
 

 مهـران  يقاع في شـعر   يسود الإ " النهج"ونفس هذا   
 تقنية الشعر الحر في     فرغم انتماء الشاعر الواضح إلى    . لسيدا

أساسـية  الايقـاع تيمـة     " تيمة"استخدام الوزن والقافية، فإن     
فعـيلات  توعالية لدى الشاعر، بمعنى أن التوزيـع الحـر لل         

. حساسه به إو اعالإيقفقاد المتلقي قيمة    إإلى   يؤديوللقافية لا   
  ربما مـن صـلة الشـاعر       الإيقاعوينبع هذا الحرص على     

ل بها  عام العربي ومن الجدية التي يت     يالحميمة بالتراث الشعر  
 )٩(" اللعب"بحيث يبعد به عن  مع الشعر
 



هـا  أبرزويتحقق عبر مجموعة من الوسـائل لعـل         
ده، ئصافية وحدها في قصا   ن ال اوزالاعتماد على مجموعة الأ   

فيما عدا عدد محدود مـن القصـائد         )عاد عن التدوير  والابت
، والحـرص   "شطحات شاعر لم يكفر بالحب    "ها قصيدة   أبرز

ذن أو   عبر عناقيد واضحة لا تغيب عن الأ       على وجود القافية  
 .العين

 
 الواضح، مع حريته يحقق وظيفة الصلة       الإيقاعهذا  

القوية بالمتلقي عبر علاقة حضور واضحة لصوت الشـاعر         
  وهـو حضـور    ) النقدية لمصطلح الصـوت    معانية ال بكاف(

 الشعر التي يتبناها الشاعر في كـل        وظيفةكمال  ضروري لإ 
 :من موقع مثل قوله شعره، ويعلنها بوضوح في أكثر

 
 أنا لا يعـرف الصـمت المريـب ولا          يلأنه شعر  "
" ت كسرة الخبـز المقـدد      الغنا حتى ولو جعنا، وعز     سماسرة

 : وقوله)١٠(
وية الضائع بين تجاربه ونقوش     اين مع لست على د   "

ه الشعراء التجار، ومحظيات القصر، لكني       أالجدران، وما يتقي  



رشف مـن   أيماءة والحرف، و  تلقف منه الإ   أ بى ذر أتباع  أمن  
  )١١(.  وصاياه المشحوذة كسيوف االلهنياهذا الفيض النور

 

 :يعلن في نفس القصيدةأكثر وبوضوح 
 
ن مست قضـمة    إلا  إية  ئلامخطاء الإ  الأ لا تستوقفني "

.. رقـام هت الأ و  وش  يلاأو حرفت الأشياء حو   .. بز الجائع خ
 سغرقـت النـا   أو.. قداممادت بالأرض المستوية تحت الأ    و

" ن  اتخلص من ذنب العقرب أو ناب الثعب      ن الكذب المس  افوبط
  السـيد وفـي    مهران  بهذه النظرية المتكاملة في شعر     )١٢(

لة التي طرحناهـا فـي      ئسلأوعيه بنفسه يجيب الشاعر عن ا     
 .ودائما الآن بداية هذه القراءة، كما يكشف لماذا  نحتفي به



 الإحالات
 
 : هيدواوين ال)١(
 )١٩٦٧( بدلاً من الكذب -
 )١٩٧٨(عتذر عنها أ ثرثرة لا -
 )١٩٨٦(نات ا زمن الرط-
  لم يصدر بعد ..ادم من النجوعق -
 

 القصائد صـدرت فـي ديـوان        وثمة مجموعة من  
 ١٩٧٠وعز الدين المناصرة سـنة        حسن توفيق  عترك م مش

عاد الشاعر نشرها في ديوانـه      أ ثم   "الدم في الحدائق  "بعنوان  
 ١٩٧١ريـة والسـهم سـنة       الح: والمسرحيتان هما . الثاني

  .١٩٧٦  سنة .. الملحيداوحكاية من و
 للطباعـة   العربيدار الكاتب   . م في الحدائق  د ال )٢(

 .٣٢ ص ١٩٦٧والنشر، القاهرة 
.  العربـي  موقـف دار ال . عتذر عنها أ ثرثرة لا    )٣(
؟ في حين أنها    ١٩٦٩ بتاريخ    ٦٨-٩٦  ص   ١ ٩٧٨القاهرة  

 .١٩٦٦بتاريخ " الدم في الحدائق "  في



ية للشـاعر   الأساس وصف الرومانسية هو السمة      )٤(
م بها الدكتور عز الدين إسـماعيل فـي         فوزملائه التي وص  

 ٩ص  " الدم في الحدائق "جموعةمقدمته لم
 ٩٩ص  عتذرعنهاأ ثرثرة لا )٥(
 ٣٠ق ص ئ، والدم في الحدا١٠٩ السابق ص )٦(
 ٨٩نفسه ص  )٧(
مجمرعـة زمـن    .  الحب والمدينـة   صيدة في  ق )٨(

المركز القومي للفنون التشكيلية    . سلسلة المواهب . ناتاالرط
 ٢٧ ص ١٩٨٦القاهرة . دابوالآ

 ـ   يشير الشاعر عبد المنع    )٩(  زميـل   فم عواد يوس
 عن كتابـة الشـعر       قد امتنع  مهران أن   اعر وصديقه إلى  الش

كتابة هذا   يلة، حتى تيقن أن الدافع الحقيقي إلى      رة طو تالحر ف 
 ـ وم - اللون هو التطور   فسـاد   العصـر، لا الإ    حايرة رو س

فعيلية الجديدة،  قبل على كتابة القصيدة الت    أومن ثم    والتخريب،
وانه الأخير  راجع مقدمة دي   "ا البارزين نهاسرحتى أصبح من ف   

 ٩٠سلسلة نصـوص    "الصادر في   " وكما يموت الناس مات   "
 .١٩٩٥سنة 



 ـ. د:  عن نقلاً" ت  يوما انته " قصيدة    من )١٠(  يعل
 " نـات ازمن الرط " ملحق بمجموعة    ديوان ال يبين يد : البطل
 .٦٠ص 

" شطحات شاعر لم يكفر بالحـب     "من قصيدة    )١١(
 ٤٠ابق صسالمصدر ال
 ٣٧نفسه ص  )١٢(
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 *بطاقة

 ١٩٣٨ الأقصر في مدينة    عبد االله ولد يحيى الطاهر    
فـي طريـق    . ١٩٨١ فـي    ينتازاوتوفي في حادث سيارة ف    

مصرية المعاصرة  وهكذا مرق في الحياة الأدبية ال     . الواحات
وى من  أقرعة ولكن لمعانه كان      بس أنطفاكشهاب لمع بشدة و   

 .ثرأن ونسى أو يمر دن يأ
 

من أهـم كتـاب القصـة        كان يحيى الطاهر واحدا   
 ـما بصفة   بور قصيرة المصرية المعاصرة،  لا ة، بحيـث   عام

فقد . واةاسف إدريس ويحيى حقي على قدم المس      يوضع مع يو  
المعرفة الدقيقـة بالحيـاة المصـرية        جانب   كان يمتلك إلى    

لفراعنـة،  عصر ا  تى الممتد ح  الصعيديوخاصة في صلبها    
ن في روح شاعر    ا، كما كانا يتجلي   الإيقاعا باللغة و  ا مرهفً حس

ولذلك فلم يكن   . أصيل وجوال عبر العصور والأزمنة     شعبي
لـب كمـا يحفـظ      ق غريبا أن يحفظ يحيى قصصه عن ظهر      



  ضـافة لك بالإ توكان يحيى يم  . ويلهماالشعراء قصائدهم ومو  
 بحيث  ،ق القص عبى في منط  شا في الشكل ال   نغماساإلى  ذلك    
في آخر أعماله أن يتجاوز أزمة القصة والرواية          كان مؤهلاً 

 عـن الجمـاهير     نفصـال  أقصد أزمة الا   ، المعاصرة العربية
 ـتزال ترى في الأشكال المتاحة       الواسعة التي ما    ذات  كالاًأش

 . بعيدة عنهامينامض
 

 تسـعة   ،عمـره القصـير      لأنتج يحيى الطاهر خلا   
ث شـجرات   لاث ": قصيرة هي  ل منها خمس مجموعات   أعما

الـدف  " ،" أنا وهـي وزهـور العـالم      "،  "قالاًتكبيرة تثمر بر  
 "الرقصة المباحـة  "،"  حتى ينام  للأميرحكايات   "،"والصندوق

و "  حكاية على لسان كلـب       ":  صيرة هي قوثلاث روايات   
الحقـائق القديمـة    " ،"وير من التراب والماء والشـمس     اتص"

الطـوق   "يلـة بعنـوان   وية ط ، وروا "صالحة لإثارة الدهشة  
 •.١٩٧٦ عام فيلم سينمائي تحولت إلى" سورةوالإ

                                                 
 ـ (*) •  Dictionnair de literature de lengue ـ كتبـت ل

Arabe . puf. Paris 1994. 
 لقصيرة القصة ابكات. يحيي الطاهر عبد االله

 



 إلـى     من الكرنـك   هللا حينما جاء يحيى الطاهرعبد   
لم يكن يحمل بطاقة شخصية، ذلـك       ) ١(١٩٥٨القاهرة سنة   

ولكـن هـذا    ). ٢( جد شهادة ميلاده  وتأنه لم يكن يعرف أين      
   ـ لا ي  ا بالنسبة ليحيى، فهـو إنسـان      الأمر لم يكن هام  رف عت

ما يهمه هو أن يحمل     ويات الحياد المعاصرة في المدينة،      لبشك
 شخصية، وكان مضمون الإنسان     قةا، وليس بطا  الإنسان إنسانً 

  .للقصة القصيرة في يحيى يتمثل في كونه كاتبا
 
حقي أنه حـين التقـى بيحيـى         يحيى   الأستاذول  قي
  باسمه وتحت الاسـم، كاتـب      ) فيزيت تكار(عطاه  أالطاهر  

 عياد عندما التقيت    شكريويقول الدكتور   . )٣(قصة قصيرة   
لك فـي أواخـر     ذ وكان   -  لأول مرة  عبد االله بيحيى الطاهر   

 ـعبـد االله يحيى الطاهر ": قائلاًبنفسه  عرفني.. ات يتينسال   
 ـ هد كل الذين عرفوه   ش، وي ")٤( كاتب قصة قصيرة    وأنـا   ـ

وكانـت حياتـة،    ( أن يحيى قد عاش يكتـب        ـ واحد منهم 
يده، وطريقته فـي     وسلوكه، وأخلاقه وأسلوب كتابته وخط      

الكتابة كأنها التنفس، كأنها    .  لهذا المعنى  تجسيدالقاء قصصه   إ



 الصدر بـارز    صالدم في العروق، كأنها نبض القلب في قف       
 .)٥(" العظام 

 
يحكـي  . صه عن ظهرقلـب   ظ قص فوكان يحيى يح  

ه علـى  ه حين التقى ب إن،  شلبي خيري كذلكويوسف إدريس،   
كتـب القصـة    أأنا  : ل  اق. اتي الستين لى ريش، في أوائ   همق

  في العالم قـدر    شئ يسعدني  فأنا لا  أقلت هات اقر  . القصيرة
 . قصة قصيرة كاتبها فنان قصة قصيرةأقرأأن 

 
فيه عشـرات ممـا      ا ظرفً يوتصورت أنه سيخرج ل   

، يخذ سيماه طابع الاتصـال العلـو      أوت لدذا به يعت  وإكتب،  
 .)٦(" عر يحفظه قائلهشنها الأ قصته الأولى وك علينايويلق

 
سبق يدل دلالة واضحة على علاقة وثيقـة        ان كل م  إ

 وبالذات كتابة القصة    ، وبين الكتابة  عبد االله بين يحيى الطاهر    
ى   بينهمـا، أد   يبدأ على تلازم    أو بمعنى آخر تدل   . القصيرة

ن  أ حيى في شباك القصة القصيرة، بحيث إذا حاول        بقاء ي  إلى
ن إ .عة مـن القصـص القصـيرة      ويكتب رواية، كتبها مجم   



 االله أخلص العشق للقصة القصيرة فبادلته       ديحيى الطاهر عب  "
" ا مختلفة الطعوم والشكول   رماثعشقه طواعيه وقابلية للتنوع     

هذه الدراسة القصيرة، محاولة للبحث عن السبب فـي       و. )٧(
 .هذا العشق، وكيف كان

 
تميز القصة القصيرة عن    ص التي   ئظهر الخصا ألعل  

كتب في عدد محدود من     الأخرى، هو أنها تُ    أشكال القصص 
 بـين   حوايتر(من الدقائق     في عدد محدود   أقرالصفحات، وتُ 

الاتهـام   مييز التقليدي وراء  ت، ولقد كان هذا ال    ) دقيقة ٤٥-١٥
ات، ي إلى مجموعة الأدباء الذين ظهروا في السـتين        الذي وجه 

تاب صغار قصـيرو    ة، ومفاده أنهم كُ   بالقصة القصير  واهتموا
التي تترتب على النشـر فـي        النفس، يجرون وراء الشهرة   

تفضـل   وحيث أن الصحف والمجلات   . الصحف والمجلات 
 ـلقصرها ـ نشر القصة القصيرة  عن نشـرالرواية، فقـد    

 ـومن بينهم يحيـى  ـ الكتاب اختار هؤلاء .  هـذا الشـكل   
كـون القصـة     أيضا م وبهذا الاتها  ـ ويرتبط بهذه الخاصية  

  لتقدمـه  )سواء حدثنا أو شخصية   (ا   فرد موقفًا القصيرة تختار 
، أو الانطبـاع، لـدى      تـأثير يسمي بوحدة ال   بهدف تحقيق ما  



هو الاتهام أن مثل هذه الخاصية أسهل       موج وقد اعتقد . القارئ
 .بهما الرواية تازتمبكثير من التعقيد والتركيب الذين 

 
 ـ بو  ـ   صرف النظ ام، فـإن الملمحـين     ر عـن الاته

ووحدة الانطباع، لكن ليس هما      ،يان، القصر الطباع  صحيح
 – وبالنسبة ان بالنسبة لفن القصة القصيرة،    يالأساسن  االملمح
ن إ. ضلفات كشكل م  ي لاختيارها من قبل جيل الستين     - أيضا
الجوهرية، هي أن هذا الشكل القصصي، كان أكثـر          لةأالمس

عـن هـذا الجيـل، وعـن         عبيرالأشكال الفنية الملائمة للت   
 . التي عاش فيهاالأوضاع
 
تسـتطيع   ن القصة القصيرة تتميز، أساسا، بأنها لا      إ 

ومعنـى  أن    . أساسية في حياة إنسـان      لا أن تختار لحظة   إ
هـذه اللحظـة     أن تكون : تكون اللحظة أساسية يحتم أمرين    

الداخليـة أو   (لحظة تحول حقيقي في حيـاة هـذا الإنسـان           
كـاملاً، أي     ا إنساني وأن يكون هذا التحول تحولاً     ،)الخارجية

  ولا اأنه ليس مسطح عميـق عمـق الإنسـان،       ا، بل عشوائي
 الصـراع  متوتر توتر الإنسان في لحظات التحول، عنيـف       



 إذا  استطاع الفنان     و. ، كما هو الحال في إنسان عصرنا      )٨(
 مثل هذه اللحظة، فإنه يكون قد وقع على كنـز           إلى أن يصل 

نقول النمطـي لأنـه     . المعاصرة نمطي  في حياتنا العربية    ال
  أكثـر الأشـكال المعاصـرة لقـانون        استطاع أن يصل إلى   

بهـذا تتميـز    . الصراع، الذي هو دائما أساس اللحظة الفنية      
. الرواية بشكل الصراع الحاد الذي تقدمه      القصة القصيرة عن  

ي  الموضوع الوصول إلى  ها على تكما تتميز عن الشعر بقدر    
 .)٩(وف داخل دائرة الرؤية الذاتية قمباشرة، دون الو
تمـايزات أخـرى بـين القصـة         إلى   ضافةهذا بالإ 

كل يفرضـها   شمايزات في ال  ت القصيرة وهذه الأشكال، وهي   
القصـة   ولهذه الأسباب، فـإن شـكل     . يالأساسهذا التمايز   

كثر صلاحية لعصرنا الـراهن،     القصيرة هو أحد الأشكال الأ    
 ـلأنه  يستطيع أن يقدم شكل الصراع النمطي  في ـ   وحده 

يبـدو    التي لا  ـ فلحظات الصراع العنيفة  . حياتنا المعاصرة 
ا، وثمة فـارق    وإن كان ممكنً  (تجاوزها واضحا   الطريق إلى   

 تتوفر أو يكثر ورودهـا عنـد        ـ )يةالإمكانبين الوضوح و  
بعض الشرائح الاجتماعية أكثر من غيرها، وبخاصـة تلـك          

تي تقف على حد السيف كالبرجوازية الصغيرة، أو        الشرائح ال 



ومن هنا نلاحظ أن    . حتى الشرائح المستقرة في أوقات أزمتها     
 يرى مثلاً أن القصة القصيرة تعلو عنـدما يحـين           "كونورأ"

أو " الجماعات السـكانية المغمـورة    "الوقت لظهور ما يسميه     
 أن القصـة القصـيرة      "ريد"الخارجين على القانون، ويرى     

 دون الرواية، لتصوير الخلل في المجتمعات النابية،        - لحتص
، ويمـد الـدكتور     )١٠(ل مجتمع في مواجهة الحداثة      لُّتحأو  

ن الأدباء فـي فرنسـا      إ:  قائلاًآخره   عياد الخيط إلى     شكري
عن العزلـة   ا تعبير أصدقوروسيا قد وجدوا القصة القصيرة      

ة القصـيرة   وهكذا كانت القص  . الاجتماعية والشعور بالأزمة  
زومة بقدر ما  أا عن البرجوازية الم   تعبير   ا كانت الرواية تعبير

 .)١١( "عن البرجوازية الصاعدة
 

أن نـدرك أن اختيـار جيـل        يمكننا بهذا المعنـى     
ا أبعـد   كشكل مفضل كان اختيـار     ات للقصة القصيرة  يالستين

ردنـا  أوأعمق من الاتهامات التي وجهت إلـيهم، هـذا إذا           
ع المصري كان يمر بأزمـة عنيفـة،        المجتمالاعتراف بأن   

 الطاحنة، والتي هزت مجموعـة      ١٩٦٧خاصة بعد هزيمة    بو
 ـ ، وكشفت يلية، التي شهد ازدهارها هذا الج     الأساسالقيم    ـ



يف هذه القيم، أو على الأقل عـدم         عن ز  ـ في الوقت نفسه  
 ـ صالتها وفعاليتها في الواقع، وعن استشراء الفساد الطبقي       أ

 ومرافقهـا   جهـزة الـدول   أ فـي كافـة      ـ ديدةللشريحة الج 
 ."وممارساتها
 
وقد استجاب شبابنا في القصة لمقتضـيات اللحظـة         "

المعاصرة بما فيها من تناقض وعنـف وتواضـع وحيـرة،           
ا ا قاصـر  القديمة لأنها أصبحت إطار   " يمالق"فاهتزت أمامهم   

فمـا  " قيم" اءت لهم محاولات جديدة ولست أقول     ا، وتر وخاطئً
وهي تحاول أن تعبر عن فكـرة  .. لكلمة هنا هذه المرة   بشع ا أ

 )١٢( .تريد أن تهب نفسها جموحة غير محددة، ولا
 

 يفسر أحمد هاشم الشريف، أحـد       الأساسوعلى هذا   
مي بمشكلة الغمـوض فـي      ، ما س  نأبناء هذا الجيل البارزي   

لـيس للغمـوض فـي      : "قائلاًالقصة القصيرة التي يكتبونها     
واضح، هو أنه انعكاس لواقـع        معنى القصة القصيرة سوى  

 .)١٣("  ومتعدد الأصواتمتباينغير مفهوم ، واقع مختلط و
 



ومن المهم أن ندرك هنا أن هذا الاختلاط، لم يكـن           
نتقل بشكل عميـق ومكثـف  إلـى          ا في الواقع وحده، وإنما   

انطلقـوا مـن     مهم قد ظ كان مع  فإذا. تابانات هؤلاء الكُ  وجد
لا أن هذه الماركسية لم تكن خالصة،       إأسس فلسفية ماركسية،    

اختلطت في كثير من الأحيان بفلسفات أخـرى أهمهـا           وإنما
الماركسـية لـم تكـن تحقـق         وتقدير الباحث أن  . الوجودية

فـي   من ممثليها كانوا   ايرثتطلعات هؤلاء الكتاب، حيث أن ك     
ت ضغط  تحمن قيمهم،     عن كثير  نذلك الوقت قد بدأوا يتخلو    

تداخلت الفلسفات في   ). ١٤(لون معها   عاميتو رهاب السلطة، إ
ولم يكن من اليسـير أن       ..أذهانهم، كما اختلط الواقع عليهم    

ومـن   يدركوا الخيط الذي يمكن الإمساك به في اتجاه الواقع،        
 .مورهنا زادت أزمتهم، وتعقدت أمامهم الأ

 
وفي الوقت نفسه، فقد كان هؤلاء الأدباء يتمسـكون         

موا بدورهم في خدمـة المجتمـع،       يقو برغبة مخلصة في أن   
! الفقيـرة  رجـاء الريـف   أخاصة وأن معظمهم قد جاء من       

، أفضـل  حال   ا  إلى   وتطلع ها،علي االقاهرة تمرد وجاءوا إلى   
ن في واقع الأمر    نح ":يسىح  يقول صلا . شعبهم بناءلهم ولأ 



 ـعلى الأدب وال   ثر القهر أعينة صالحة لدراسة     ن، والمهـم   ف
بأحلام أهلنـا    ا مطاردين من الداخل،   فنحن كن . على الإنسان 
تنسـوا   فندية، بذكريات الوبـاء والهزيمـة، ولا      أأن نصبح   

 بعجـزٍ .  حلمنا بهـم    برفاقٍ ، قرأناها ، بكتبٍ ١٩٦٧  و ١٩٤٨
 ).١٥"(احقً يمنعنا أن نكون من الشعب

 
 ـهذا جيل وقع  ـ إذن   علـى  )حىشقوق الر( بين  
نيـة،  فتماعيـة وال  والسياسية والاج  نسانيةكافة المستويات الإ  

 كما  أساتذة وكان عليه أن يخوض غمار أزمته وحيدا، بدون       
هم كانوا مشغولين بأشـياء     تساتذأقال محمد حافظ رجب، لأن      

 .أخرى
 

ولكل هذا فقد كان شكل القصـة القصـيرة أقـرب           
قصره قادر على أن يحمل كل كثافة        فهو رغم . الأشكال إليهم 

والمعاناة معها،   شديدة باللغة، هذا العالم المعقد، عبر العناية ال     
 بين جمـاهيرالقراء عبـر     وهو شكل لقصره يمكن أن ينتشر     

السيارة، وهو شكل قريب من القراء لأسباب كثيرة         الصحف
 ـالحكاية التي تشد القارئ أهمها أنه شكل قصصي أي  فيه   



ـاتقليدي  مـرة   هأ وهو ليس طويلاً، فيستطيع القارئ أن يقر 
ين القارئ  بالنثر، أي أن المسافة بينه و     واحدة، وهو مكتوب ب   

 والشعر الذي يتخذ سيماء خاصة      القارئبين   أقل من المسافة  
 ـفي الشكل الطباعى  ـ على الأقل  ا نه شكل يعتمد أخيرإ  ثم 

  والرسمي الـذي تربـى     شعبيعلى تراث طويل من القص ال     
 ـوتلك صفة   . ةعامعليه أبناء الشعب بصفة      ة فـي فـن     عام

تستمد عالمها من الحكايـات والنـوادر        التيالقصة القصيرة   
اهي غيـر   فاستخدام الكلام الش  " ويشيع فيها    )١٦(الأساطيرو

، واستخدام الثقافـات الشـعبية      )لغة السوقة (المتواضع عليه   
 .)١٧"(قليميةلإوا

 
فترض، إذن، أن الدافع وراء اختيار أبناء هذا        أنني    إ

تماعي في  ع اج الجيل لشكل القصة القصيرة، ليكتبوا فيه، داف      
فحـدة الأزمـة التـي      .  في المقام الثاني   المقام الأول، وفني  

عاشوها مع مجتمعهم فرضت عليهم تجارب خاصة لم يكـن          
من المستطاع كتابتها في شكل الرواية أو المسرحية، وإنمـا          

شـكل القصـة    . فقط في هذا الشكل القصير الكثيف المتوتر      
ا فنيا، بالنسبة   اختيار يبدو   الاختيارالقصيرة، و إذا  كان هذا       



للفنان، فإن الدارس يستطيع أن يكتشف الجذور الاجتماعيـة         
 . وراءه

 
 هـذا   يجعلنا نحتـاج إلـى     غير أن يحيى الطاهر لا    

 : معه بقولهيجرأُ في حوارحالاكتشاف، فهو يصر
 

في الجزء الأخيرمن تجربتك تحـاول أن تجـد         : س
الانتقـال بفـن    مع عن طريق    ين المجت با بينك و  مشتركً اسماق

 مثلاً يظهـر مـا    " للأميرحكايات  "في  ..  فن القول  الكتابة إلى 
 هل هذا بسبب انتشـار       .. بالرواية شعبي في الأدب ال   ىيسم

م هي محاولة منـك     أ أو حرص على المتلقي الحقيقي       الأمية
 ؟  ..خصيتك كفنانشلحاج على للإ

 
السبب الأخير غير حقيقي والأسباب الأولـى       : إجابة

جد من يسمع وهـذا     أجدت القول س  أو لتقإذا    ا  أن. صحيحة
 متـى لا  أكتـب، لأن    أيجب أن    ويجب أن أقول ولا   .. فعلهأ

..  لأن الناس ليست صـماء     وحين أقول يكثر مستمعي   .. أتقر
كتب أ الذين   س؟ فوجدت أن النا   ..كتبألمن  : لت نفسي أأنا س 



لـذا  .. ون ومستلبون بوهم منفيون ومغتر  .. يننأويقر عنهم لا 
 .)١٨( " أفضلقد أن القول عتأ

 
 ـومن الواضح  ـ مـن هـذا الحـوار      أن الغايـة   

عن أشكال قريبة من المتلقـين     الاجتماعية كانت وراء البحث   
لهذه القضية فـي مكـان        صيلاًوسوف نورد تف  . الإمكان قدر

 ـلا يفهم أنهألاحق، ولكننا نريد هنا   ـ بالنسبة ليحيى   كـان   
الغاية الاجتماعية للفن فقط،    الأمر على هذا النحو من تصدير       

 عديـدة فـي     عواملوحتى وإن كان الأمر كذلك، فإن هناك        
 ـشخصية يحيى جعلته يختار  فـن   ـ   هو بصقة خاصـة  

 .القصة القصيرة بشكل خاص
 

 في مجموعة من الأسباب طبعت      عواملوتتمثل هذه ال  
بطابع الحدة والقسوة التـي تخفـي عذوبـة          شخصية يحيى 

 التـي   نشأةالوأول هذه الأسباب راجع إلى      . دافقتين إنسانيةو
 ."بة القديمةيط" يحيى في الكرنك أفقد نش.  فيها يحيىأنش

 



حيث ما زال الإنسان الفرعوني  يحيا بداخل الإنسان         
يعيش معه في تصرفاته وسلوكاته وقيمـه، ومـن         . المعاصر

ية، أسـطور ع بقـوة    تالواضح أن الرجل في هذا المجتمع يتم      
مثل أسـرة    قليلاً من أصحاب السطوة ولو      وخاصة  إذا  كان    

يحيى التي كانت لها عمادة الكرنك، كما أن لبعض أفـرادهم           
  أضـفنا     فـإذا . الخ.. قيمة دينية لأنهم أولياء يزورهم الناس     

م يحيى قد توفيت في مرحلة مبكـرة، أدركنـا          أإلى  ذلك أن     
سوة عـالم   قولته، بين   فمدى المعاناة التي عاشها يحيى في ط      

ونستطيع أن نلمح هذا بوضـوح      . من الأ اجال، وفقدان حن  الر
 ".خضرلأجبل الشاى ا"في قصته 
 

مات عن حياة يحيى قبل مجيئـه        تتوفر لدينا معلو   ولا
قراءتـه للكتـب وتحمسـه للعقـاد،         القاهرة سوى كثرة   إلى

وأنه كان يعمل بمديرية    .  وقوته ، وفرديته ،نبهاره بعصاميته او
 .)١٩(لوم الزراعة الثانوية الزراعة بعد حصوله على دب

 
قاهرة، كـان   الومن الواضح أن يحيى حين جاء إلى        

 ا وقضية هي قضية     يحمل حلم"عبـد  اص يحيى الطاهر    القص



 ـولكنه) ٢٠(" االله  ـ بالطبع     ا يسـارية   كان يحمـل أفكـار
. تاب اليساريون مقهي ريش حيث يجتمع الكُ    جعلته يندفع إلى    

 الأدبي، والذي كانت إحـدى       تعرفه على الوسط   أومن هنا بد  
خواصه السيكولوجية، درجة عالية من العنـف والعدوانيـة         

وكان من  . زائهمإيتخلصون بها من عدوانية السلطة وعنفها       
 ـالضروري ليحيى  ـ كما حكي أمل دنقل في حوار خاص    

أن يواجه العنف بالعنف، والعدوانية بالعدوانية، كي يسـتطيع        
 .ما بينهأن يحفظ لنفسه مكانً

 
لاقـة  وبعد مجيىء يحيى إلى القاهرة يصبح على ع       

ات السياسية، ويبدو أنه قـد      مباشرة بالسياسة، بل وبالممارس   
 ـسرعان مـا اكتُ    تنظيم صغير لمدة، ولكنه      نضم إلى ا ، فَشِ

 . لعدة شهور ـ والآخرون ـودخل يحيى السجن
 جميعا، ساعدت على أن يصبح يحيـى        عواملهذه ال 

شخص اللسان سليط " لسان،  ا، طويل ال  ا حاد منـه   أاء يتبر  هج 
رك ا، ولكن كلماتك وسـطو    وابن الرومي مع   ة وبشار ئالحطي

سهم الضـغوط   أ على ناسك لأنك ترى جيدا اتجاه        نيةاهي الح 
 .)٢١("  وتقيحسهم تدميوالموروثات، وكل الأ



 
ن فالقاهرة وهو متمسك ب   وإذا كان يحيى قد جاء إلى       

فته بما يكتبه يوسف إدريـس      خلال معر  القصة القصيرة، من  
     ا بها جعلته يزداد تمسـكً      ويحيى حقي، فإن الظروف التي مر

 ـزماأا للحياة ومعها، وظلـت      فزتحبهذا الفن، لأنه ازداد      ه ت
صصية بعيدة عن أن تكون هـي       قخرج في أشكال    تو ،تترى

ها واضح في الأشـكال     تأثير ولكن المؤكد أن     ،بشكل مباشر 
 . ا سيتضح في الدراسة التاليةالتي اختارها للكتابة كم

 
*** 

ع مجموعـات قصصـية     برأصدرت ليحيى الطاهر    
 :هي

 
ة المصرية  يئ، اله "ثلاث شجرات كثيرة تثمر برتقالاً    "

، وزارة  قالـدف والصـندو   " ١٩٧٠ة للكتاب، القاهرة    عامال
 .١٩٧٤علام، بغداد الإ

 



 ـ، الهيئة المصـرية ال    "أنا وهي وزهور العالم   " ة عام
 .١٩٧٧رة تاب، القاهلكل

 
، دار الفكـر المعاصـر،      " حتى ينام  للأميرحكايات  "
 .١٩٧٨القاهرة 

 
 لـم   )ثلاثين قصـة   يلاوح(عدد كبير     إلى    ضافةبالإ

 .)٢٢( بعد كتاب يتجمع بين دفت
 

 ـويمكننا أن نقول  ـةعام بصفة    أن هذه القصص  
الدف والصـندوق   (تدور في أحد عالمين، عالم القرية        جميعا

أنـا  ( وعالم المدينة    )لاث شجرات كبيرة   ث وكثير من قصص  
 وبعض قصص ثـلاث     )للأميروهي وزهور العالم وحكايات     

 ).شجرات كبيرة تثمر برتقالاً
 

 ـكذلك يمكننا القول أن عين الفنان تقع  في هـذين   
 ـالعالمين  أساسا، وإن كان للطبيعـة  نسانية على النماذج الإ 



قل، وإنمـا   دور كبير في قصص القرية، ولكن لا كعالم مست        
 . في القريةيكجزء من العالم البشر

ويمكن القول أيضا أن النماذج البشـرية فـي كافـة           
القصص واقعة تحت قهر مكثف، ومركب، ومتعدد الدرجات،        

 ـهذه النماذج ـ  وأنها التخلص من  تسعى طوال الوقت إلى  
شل تفهذا القهر، أو التخفف منه، فتنجح في بعض الأحيان، و         

 ردود فعـل هسـتيرية أو       ر، مما يقودها إلى   في البعض الآخ  
ها تتختلف الشخصيات في قـدر     ولا. الخ.. أو.. أو.. حرفةنم

 ـقدريعلى القرار من هذا القهر ال  ـ في معظم الأحيـان     
تها، وإن كانت نوعية القهر ودرجتـه       يبسبب قرويتها أو مدن   

 . المدينةن من القرية إلىاتختلف
 

 ـ   هالقهر في القرية مصدر    يم الاجتماعيـة    لـيس الق
 ـالمعاصرة فقط  بل هذه القيم كامتـداد   ـ   كما في المدينة  

، وغير منقطع لكافة القيم القديمة المتوارثة ولذا يصـعب          يح
 ـعلى الإنسان  ـ القرد  كـذلك  .  أن يواجهه مواجهة حقيقية 

 خارج إطاره أن يمنطقه ويفهمه،      يلقتليس من السهل على الم    



 ـوإن كان يحيى قادرا  ـيالأساسهو تميزه   وهذا   على أن  
 .ا كاملاًهمه فهمفتيدخلك إليه بالحس، دون أن تستطيع أن 

 
ساسي للكاتب، عالم خـاص      ن عالم القرية، كعالم أ    إ

وتنبع خصوصيته من أن الكاتب يراه كابن        درجة بعيدة، إلى  
له ويحس تناقضاته ويعيها ويركز عليها في قصصه، ولابـد          

تقمص شخصية ابن هـذا     ياول أن   لمن يريد أن يدرسه أن يح     
 .العالم حتى يدرك منطقه

 
 دراسـات ويتفق كل من كتب عن يحيى، سواء فـي    

، على خصوصية العـالم     دراساتمن   مستقلة، أو في أجزاء   
 عياد ينهي كتابه عـن      شكريفالدكتور  . هذه، وعلى طبيعته  

، ١٩٦٩القصة القصيرة في مصر، الذي طبع لأول مرة سنة          
رة تشجيع اتجـاه    ال غير معروف، بضرو   يز وكان يحيى ما  

قليمي يحمـل خصـائص     إ خلق أدب    يرمي إلى "يحيى الذي   
 . )٢٣(اا حميمبط بها ارتباطًتالبيئة المحلية وير

 



ويرى عبدالحميد إبراهيم في ذلك خصوصية يحيـى        
خـل المكـان    ن يحيى الطاهر لأنه يكتب مـن دا       إ": الطاهر

 ـ  استطاع أن يرد المشاعر إلى     لية وأن يرسـم     جذورها الأص
نه لم يقف عند وجه واحد من العملة هو وجه          إ. الوجه الآخر 

صصه التي كتبها عن هـذا      قالعنف كما فعل يحيى حقي في       
ء العنف  افور. نه يكمل الصورة  إات،  يقليم في أوائل الثلاثين   الإ

يكمن الحب أو أن العنف هو صورة من صورالحب بلغة هذا           
يزال يحمـل،    ن مجتمع لا  يكتب ع  ن يحيى الطاهر  إ.. قليمالإ

 .رغم صفاته الطيبة، قدرا من البدائية
 ضائق بـه،    )؟(نه إنسان متحرر على مجتمعه      إا  حقً
 ـولكن نحس  ـ على الرغم من هذا  تشـده    ا أن هناك خيوطً 

 .)٢٤(يرضى عنها   التي لاتارقافطه بالمب الواقع وترإلى
 

 هذا العالم لم   ":ويقول رضا الطويل عن عالم الكرنك     
 التطور، كما لا يملك القدرة على الأحـلام،         عوامليتعرض ل 

 ـة لـم تهتـز، ولمعـارف   ثه لتقاليد متوارتيخضع في حيا   
 ـمتراكمة بقعل السنين لاف القرون آشد التناقض، أ متناقضة  

اد، جـد ت الشمس نفسها التي عبـدها الأ      تحالسحيقة تحيا، و  



حافـل   لج يس البـدو  فارالفرعون القديم وال   الآن   فس إلى نيت
جـامع   مون في آي، وتكاد تقوم شعائر عبادات      سلامالفتح الإ 
 ـ        عبد االله  تات  وتعيش إيزيس برفقة السيدة زينب، من هذا الش

ين شديد الامتـزاج، تتكـون معتقـدات        االحضاري شديد التب  
 )٢٥( ."يكرنك، وتتحدد دوافع السلوك البشرال

 
 ـة بين هذا    قة وثي قمة علا ثو عـالم  و قـروي الم ال الع

نتقل إليه يحيى، لأن يحيى الـذي كتـب عـن           اة الذي   المدين
لذلك فسوف نجـده    . تابة عن المدينة  كانتقل ل رية هو الذي    لقا

اذج القرية، فيختار النماذج المغتربة     نميختار نماذج قريبة من     
أو ) من حيث الموطن  ( ة سواء بالفعل  عامعن المدينة بصفة    

 ـسنجد فـي قصصـه المدين     . )من حيث العلاقة   (بالمعنى  ةي
قترب من   ي متطلعين تنهار تطلعاتهم بعد ما    (زمين  أصعايدة مت 

مشاة في   ، أو موظفين مغتربين عن عملهم، أو      )مجال التحقيق 
 .الخ... علاقة لهم به الشارع لا
 

تكلـم  أأنا  : "تقبلسملة ال ج مع م  هيقول يحيى في حوار   
 عـن كلـم   أت، و )؟( غير المدرك    يواعلاعن ذلك المتخلف ال   



قيـق  تح ورغبته في    نسانيةلإلحياة وعشقه ل  عراكه من أجل ا   
 .)٢٦(" إنسانيته 

 
تخدم يحيـى شـكل     سوفي سبيل تحقيق هذه الغاية ا     

القصة القصيرة بطرق مختلقة، لأنه في داخل هـذا العـالم           
 منحنيات عديدة، وزوايا عديدة لـم يكـن         يواعتخلف اللا لما
حدد عالم غير م  " فهذا العالم .  يلتقطها أنكل القديم يستطيع    شال

الخطوط، قريب من التموجات الضوئية يقترب فيه الكاتـب         
من مناطق الحس والشعور واللاشعور أكثـر مـن منـاطق           

المبـررات  و والدوافع والأسباب والمسـببات      الأفكارالذهن و 
 .)٢٧( "ويترك للقارئ عملية الاستنتاج والشرح والتفسير

 
لذلك فقد كان يعتبر تطوير شكل القصة القصيرة أهم         

أن هـذا   عي  ومن الطبي . ةعام بصقة   الستينياتازات جيل   إنج
قد نتج عن مجموعة الظروف التي سبق أن أشـرنا  إليهـا،             

 التجارب التي عاشها أدباء هذا الجيل       ف اختلا دت إلى أوالتي  
 .عن التجارب السابقة عليهم

 



:  في عـدة عناصـر     يرويمكننا أن نحصر هذا التطو    
 ي اتخذها شكل القصة ذي    فك القدسية الت  سعى هذا الجيل إلى     

البداية، الوسط، النهايـة،    : حدث المتنامي في وحدات ثلاثة    ال
 ـ      لقصبحيث أصبحت ا   ن لحظـة   ة لديهم يمكنها أن تتكـون م

أو . )ى ليس فيها حـدث    أ(نهاية    واحدة ممتدة دون بداية ولا    
 القصة على شـكل هـلال       على الأقل أصبح يمكن أن تنبني     

 هذا جانـب، والجانـب      .منها على شكل مثلث    ، أكثر )٢٨(
 ـالآخر  ـبالبناء فيما يختص    هو أن الحدث لم يعـد مـن    

 ـا، بل أصبحن خارجيوالضروري أن يك  ـغالـب  فـي ال     
إلى   ضافةهذا طبعا بالإ  . ا، بالشخصية القصصية  خاص داخليا

لت في  تمث اللغوي لدى هذا الجيل والتي        الاستخدام خصوصية
 .الخ... يزهاكترتداخل الأزمنة، وقصر الجمل و

 
إذا  تساءلنا عن موقف يحيى إزاء هذا التجديد، فإننا          و

ء الديب يقول أنا المهتم بقضايا      ة، فعلا متباينراء  آسوف نجد   
 أن يحيى   تأكيد بال فالنقد والتاريخ ودراسة الأدب سوف يعتر     

وأن . الطاهر قد حطم في أعماله القليلة الشكل التقليدي للقصة        
ولابد له أيضا   .  مكرسة لهذه المهمة   رحلة حياته وعمله كانت   



 شكل خاص وفريد في     إقامة يحيى قد نجح في      أنأن يعترف ب  
القصة القصيرة، يجمع بين الحكاية والقصيدة بـين الـدراما          

المتعمـد  فنـي   ية بين الصدق الخـالص والمعمـار ال       ئوالغنا
ونحن نظن أن في هذا القول مبالغة بشـأن         ". )٢٩(د  والمقص

تجديد وتكريس حياته لهذا الغرض، وهي      موقف يحيى من ال   
 التي سبق أن رأينا فيها      نفسهمبالغة تتناقض مع أقوال يحيى      

القارئ، عبـر الشـكل،     ي كان الوصول إلى     الأساسأن هدفه   
لا لقدرتها علـى    إوأنه لم يكن يهتم بالقصة القصيرة كشكل،        

 اقع، رغم مـا   وه المتوترة، الغائرة في أعماق ال     احتواء تجارب 
أنـا لا أسـعى نحـو       "لذلك يقول يحيى    . عدها عنه من ب يبدو  
 ويمكن أن   )٣٠("الشكل تابع ذليل يأتي في النهاية       ... الشكل

 .سهفيتضح هذا الأمر من دراسة الإنتاج ن
 
 تكشـف أن    عبـد االله  ن دراسة إنتاج يحيى الطاهر      إ

. حور حولهما إنتاجه في القصة القصـيرة      تمشكلين أساسيين   
 ـالقصة(كل الأول شيمكننا أن نسمي ال  وهو امتداد ) الحدث 

وهذا الشـكل هـو     . ر للشكل التقليدي للقصة القصيرة    ومتط
 ني  ثـا أما  الشكل ال   . كثر غلبة على إنتاجه   ا والأ الأسبق زمني



 الذي تخلـو فيـه   )اللوحة ـ  القصة(يمكن أن نسميه  فهو ما
 ـالقصة من الحدث المتتابع، وبرصد مجموعة من ال        ت اجزئي

 ـوتبدو. صغيرة أو الملامحالحديثة ال  القصة في هذا الشكل  
ويكاد هذا الشـكل    . حد كبير العناصر إلى   نها لوحة ثابتة    أوك

 بدرجة  )الصورة( عياد   شكريأن يقترب مما يسميه الدكتور      
الفرق بين القصة القصيرة والصورة ينحصـر       (أو أخرى، و  

 ـ          القصـة   يإذن في درامية الحدث، هذه الدرامية التـي تعط
 .)٣١( )رة وحدتها البنائية التامةالقصي

 
كل الأول يسيطر على قصص مجموعات ثلاثة       لشوا

 ) والصندوق فالد( و   )٣٢ ()ثلاث شجرات تثمر برتقالاً   (هي  
 بينما يسيطرالشكل الثـاني     )٣٤ ( )للأميرحكايات  ( و   )٣٣(

. )٣٥ ()العـالم    أنا وهي وزهـور    (على قصص مجموعة  
لكـل منهمـا     خذ نموذجا أين ن لكشولكي تتضح الفروق بين ال    

 .  طريقة بنابهلونحل
 ـالقصة  ـ (حد لأاليوم ا:  الحدث  ر وأنا وهـي وزه

 .)١٤العالم ص 
 



تكون القصة من خمس وحدات تحمـل كـل منهـا           ت
 ـ م  حـادث  لوالذي يدور حو   جزئية محددة من الحدث،    ل قت

قـرة  فغير أن هذا الحادث يأتي بـين ال       . عابر طريق بسيارة  
 .ذكر في القصة على الاطلاقي الثانية ولاوالأولى 

 
طفت ثانيتهما علـى    عفي الفقرة المكونة من جملتين      

ا  لبداية الحدث، وهو وصف يبدو محايد      الأولى وصف قصير  
ا، وكانت العربة   كان يعبر الطريق مسرع   ": أقصى درجة إلى  
دو أن  بي فكلاهما مسرعان، ولا  ". تقطع الطريق مسرعة   أيضا

 مع ذلك نستطيع أن نلمـح تجـاهلاً       أحدهما قد ظلم الآخر، و    
للرجل فهو لم يذكر حتى ولو بضمير الغائب، بينما الفعل في           

يـة، بعـد أن     ن في الفقـرة الثا    .العربة: الحركة الثانية معرفة  
  جثـة والعربـة الفيـات      حول ال "ع الخلق   وقعت الحادثة تجم

ذ إها القصير ذي البطن الذي يبـدو تـوتره          بالسوداء وصاح 
رغـم  :  الحياديـة  تبـدأ وهنا  ". بيض  أمنديل   العرق ب  حيمس

 ـاستمرارها  ـفعربة الرجل سوداء ، مما قد.  في التقلص    
ببطن، مما يعنـي      أنها ذات صبغة رسمية، وهوقصير    يعني  

أنه ميسور الحال، وفي هذه الفقرة اختفت الشخصية الأولـى          



في الفقرة الثالثة تظهر مجموعة مـن       . "جثة"وأصبحت فقط   
سن يحمل منشه يستر عورة الميـت،       م. ديدةالشخصيات الج 

، )خنفس(بائع صحف يفرش كمية من الورق، يساعده شاب         
ولـد  . تـرى  دارت ظهرها حتى لا   أفقد   )الشابة( رفيقته   أما

نتهاب ن الحادث في دعوتها لا    تغلايسن بالفتاة و  وزميله يتغزلا 
 إلـى    ن يعـود  أ الحدث برهة قبـل      فا يق ذبه. فرص الحياة 

 العربة يدس عشرة قروش فـي يـد بـائع           صاحب. الحركة
ن تـأتي   أوقبل  ". الثواب عند االله  " قائلاًالصحف الذي رفضها    

خـذ  أثـم   .  فوق المكان  فة البوليس جاء ذباب كثير وق     بعر
 .رجال البوليس يعملون ومعهم رجل المرور

 
 يعطـي ل قليلاًفي هذه الفقرة يختلط الحدث بما حوله        

بـائع  (مح بعض الشـخوص     ملا قليلاًجدلية الحياة، ويعمق    
وحيد الذي اتضحت لـه شخصـية       ، ويصبح هو ال   )الصحف
 . صاحب العربة إلىضافةن، بالإحتى الا

 
 وقت، اسـترد صـاحب      وقد مر (في الفقرة الرابعة    

 فحملـت   سـعاف ثم جاءت عربة الإ    )العربة السوداء توازنه  



الجثة على خشبة، ثم رحلت ومعها عربة المحققين والفيـات          
 وغادر عسكري المرور لتنظـيم حركـة المـرور          .السوداء
 .تلك التي تجعل العربات تزعق وتناديه: المعطلة

 
 يـأتي في الفقرة الخامسة بعد أن انتهـى الحـادث          

وهو اسـم نمطـي      "يذكر اسمه    حيد الذي ووهو ال " يوصاال"
حذية ليرش مكـان الجثـة      ل بدكانة الأ  عامال"على كل حال،    
 ـكنسة، وطار   مبالماء ويكنسه ب    توسـار . .باب ذكثير من ال
 ."طويلاً بكل لون لاتر: فمسرعة العربات بطيئة

  
. ختصاري القصة دون كثير من الحذف أو الا       هذه ه 

 حد كبير لهـذا الحـادث        إلى أمينرصد   ومن الواضح أنها  
 وهي ترصد هذا الحادث ومـا     . المعتاد في حايتنا المعاصرة   

 ـ      لـك، فإننـا    ا، ومـع ذ   حوله بهدوء شديد، ويكاد يكون رتيب
       مشتعلة، ليس   انستطيع أن نلمح خلف هذا الهدوء الرتيب نار

والنار هنا كامنة   . من الضروري أن تبدو واضحة في القصة      
لأساسي بين صاحب العربة والمحققين، وبـين       راع ا في الص 

ولكن هذا الصراع صراع محسوم     . يوصابائع الصحف وال  



 ، وبقـدر مـا    يستطيع بائع الصحف احـتج     ا، فبقدر ما  مسبقًَ
 الحياة، وأن يعيـد     حذية حاول أن يعود إلى    ل الأ عاميستطيع  

 .ات التي بكل لونبر العرالحياة لتسي
 

وى الذي يحتل هو    صا، تنبع من رؤية ال    نالقصة،  إذ  
خذا أخاصة تمثلت في تمييزها، لأنهما        وبائع الصحف أهمية  

ظة ل، ولكنها لح  عاممحددا، وهي لحظة في حياة هذا ال       موقفًا
 .عادية، أو على الأقل تبدو كذلك

 
تزيدات والقصة مروية بلغة بسيطة دقيقة، ليس فيها        

إلـى   الفقرة الثالثة حين يتطرق الأمر       لا في إأو استطرادات   
هو إعطاء للجـو     ا بقدر ما  وهو ليس استطراد  . مغازلة الفتاة 

ها وواقعيتها، كمـا    تبالحدث في القصة لتزداد طبيعي     المحيط  
  إشارة لرؤية الكاتب عن ضرورة استمرار الحيـاة        ييعطأنه  
 لتبلور بشكل كام  ت رغم هذا الموت والتوقف، وهي رؤية        ـ

 الحياة   )ورجل المرور ( يوصافي نهاية القصة، حين يعيد ال     
 .الشارعإلى 

 



.  لبناء القصة ملامح متميزة     هذه الخصائص  يوتعط
فالحادث هنا رغم أهميته ليس هو الذي يشـغل القصـاص،           

.  الحيـاة  تفصـيلات .  الدقيقة التـي حولـه     التفصيلاتإنما  و
 أن  أي. تسير من البداية إلى الوسط إلى النهايـة        والقصة لا 

لا علـى المسـتوى     إا  ضـح اوا  يز تم الوسط هنا ليس متميزا   
 أن الفقرة الثالثة هي الفقـرة الوحيـدة بـين           بمعنى. اللغوي

 الطـول   تاز بطول واضح، ولكن هذا    تمالققرات الخمسة التي    
لا سير التتابع العادي    إيحمل   ، ولا التفصيلاتيمتلئ بكثير من    

لـذلك يمكـن    . التقليدييس فيه حبكة بالمعنى     للحدث الذي ل  
 النهاية مباشرة على    سير من البداية إلى   تالقول أن القصة هنا     

 .شكل هلال لا على شكل مثلث
 

 ـ  قبل إلى أن ال   قمن  وإذا  كنا قد أشرنا        فصـة وص
عـن   الآن     قلناها  للحادث، فإن هذا يلتقي مع م     يب  تدىء ر اه

عالية لأنه ليس هناك    فنااك  فليست هن . الحدث فيها  شكل تطور 
     ن تدخلت  إا حتى النهاية، و   تعقيد في الحدث، وإنما يسير مفرد

ه، ولكنها لم تـؤثر     ئالعناصر الخارجية لتزيد من هدو     بعض
 . نية الحدثاعلى فرد



 
 هام  يتين ملمح لغو  ويساعد في تحقيق هاتين الخاصي    

عند يحيى، هو استخدام الصفات، فالصفة تقوم لديه بدور هام          
داته في رسم التنافر    أفي قصصه، لأنها في كثير من الأحيان        

فالجمل التي تكونت منها القصـة،      . تاجزئيوالتعارض بين ال  
 ـ     هنا، لا  ات، ونسـتطيع تتبعهـا     فتخلو واحدة منها من الص
ب في  تطريقة الكا   الصفات بقدر  ولكن المهم ليس هو   . جميعا

 )ا، مسـرعة  مسرع(في الفقرة الأولى تقوم الصفة      . توظيفها
.  المحايـدة  رضيةدد الأ تحي في الفقرة، لأنها     الأساسبالدور  

 ـبين الفقرتين الثانية والثالثة       ـ تح التعارضـات  وات  فدد الص
الأول . بائع الصحف ة و بية وخاصة بين صاحب العر    الأساس

 ـ      أما ب  ،قصير ببطن   يلـبس   مراائع الصحف فهو طويـل ض
كمام، ويستكمل هـذا التعـارض      جاكته قديمة قذرة طويلة الأ    

 بائع الصحف عشـرة     يعطيحين يحاول صاحب العربة أن      
 ."الثواب عند االله"  قائلاًقروش فيرفض 

 
ما وصف العربة بالسواد فهو هنـا يحتـل أهميـة           أ

. يةيكون لها مـن صـبغة رسـم         بما قد  يخاصة، فهو يوح  



يـات كلمـا    فزمة للعريـة ال   نلاحط أن هذه الصفة تأتي ملا     و
ي في  الأساسويبدو التناقض   ). ثلاث مرات في القصة   (جاءت  

 ـوسـارت العر  (القصة من الجملة التي ترد في نهايتها           ات ب
تواصـل  مالتناقض ال . )بكل لون  رتلا طويلاً : بطيئة فمسرعة 

يسـية  بين اللون الأسود وكل الألوان هو صاحب الدلالة الرئ        
   كانت العربة السـوداء قـد قتلـت عـابر           فإذافي القصة،   

الطريق، وكان الصراع بين صاحبها وبين الباقين وخاصـة         
وى من أن يمهد الطريق أمام      صا، فإن هذا لم يمنع ال     )العمال(

 .الخ.. زرقأبيض وأحمر وأسود وأ: ات التي بكل لونبالعر
 

 نإ. وهنا تكمن الرؤية بالغة الجـدل عنـد الفنـان         
ب صـاحب   التعارض بين صاحب العربة والعمال، وارتكـا      

إلـى    تعـود الحيـاة      منـع أن   ي العربة جريمة في حقهم، لا    
 ـاعل في ذلك هـو ال     فسيرتها، وأن يكون ال   م  ل الـذي لا   عام

يتخلى عن وظيفته في بناء الحياة، مهما توقفـت، أو مهمـا            
الفيات السوداء ارتكبت جريمة، وهـو يفـتح        . سارت ضده 

 .ام العربات بكل لونالطريق أم
 



خلصت من الحبكة   تد  قن تكن   إوأخيرا، فإن القصة و   
لا أنها استعاضت عنهما بعناصر بنائية       إ والتطور التقليديين، 

تي تقوم أساسا على الصفات      التعارضات ال  إقامةأخرى أهمها   
 والتي تحل في نهاية القصـة،     ،  مباشر دون تقرير " ك  والسل"

 ا امقدمة تمايزوهي قصة يمكن أن    . انلنسبة لهذا الفن   با حقيقي
حد معقول من حيث طريقة بنائهـا لمعظـم         تعتبر ممثلة إلى    

 . الحدث ـالقصة: قصص هذا الشكل عند يحيى
 

 ).١٣٤الدف والصندوق ص (الجثة :  اللوحة ـالقصة
 

نا االخمسون فد : ثلاثة عناصر متداخلة  في هذه اللوحة    
 نا ا الخمسـون فـد    .الطيـور . القتيـل جثة   .االمزروعة عدس

عها وطريقة ريها وخصـوبتها ومنظرهـا       قمو. وصف بدقة ت
مساء ا وصباح .  ـ اوهي مزروعة عدس  نضإلـى     يحتـاج  ج 

ثـلاث  (ويشغل هذ الوصف أكثر من ثلث القصـة         . الحصاد
 وصف للجثـة التـي      ةوفي الفقرة الرابع  . )فقرات من عشرة  

. مفصـل  ووصف الجثة أيضا  . ترقد وسط شجيرات العدس   



وهنا وصـف   (سه عن جسده، ببلطه     أحبها كهل فصلت ر   صا
 . كان يصعب اصطيادهالقتيل وهذا )للبلطة أيضا
 

في الفقرة السادسة محاولة لتفسير العلاقة بين الجثـة         
من بالخرافة وضع الجثـة هنـاك       ؤالم فالقاتل. وحقل العدس 

ا هذه المرة أمـا      ، ولكن العدس كان حنونً    سا بقسوة العد  إيمانً
ا فهو الأرض والشمس الحارة والحـداءات        حنونً كنيالذي لم   
االتي حومت فوق المكان، فخافت منها القبرة واختفت بعيد. 

 
عناصر اللوحة هنا إذن متجاورة، وإن كان بعضـها         

 والعدس، وبين القاتل والعدس     القتيلبين   فثمة تداخل   متداخلاً
 ـ      . القتيلوبين القاتل و   ين كذلك يمكن أن يكون هناك تداخل ب
يصـنع   غير أن هذا التداخل محدود جدا ولا      . الطيور والجثة 

يسـاعد  . علاقات قوية تربط هذه العناصر ببعضها الـبعض       
 لكل عنصـر    تعطيات المستغرقة التي    فعلى هذا أساسا الص   

تتعالق مع صـفات     لا ات كل عنصر  فأن ص  على حدة، غير  
اما  هذه العناصر بصفاتها مستقلة تم     يالعنصر الآخر، مما يبق   

.  اكتمال من نوع ما، حتى في حدود اللوحـة         تؤدى إلى  ولا



 وتبقى هذه اللوحة إذن جميلة العناصر المتراصة، ولكنهـا لا         
 .يترضى الرغبة في التكامل عند الملتق

 
ة لفن يحيى   عامن الملامح ال  القصتان السابقتان تعطي  ا

، من حيث طريقة البنـاء واللغـة        ي واللوح يفي شكليه الحدث  
. مة، وطريقة رسم الشخوص عبر السـلوك واللغـة        المستخد

.  دراسـة أبعـد    تاج إلـى  تح طريقة البناء     أن أننا نشعر  غير
وسوف نحاول أن نقوم بهذه الدراسة لكـل إنتـاج يحيـى،            

 .مركزين على أهم عنصر في البناء وهو النهاية
 
 هكذا يقول   ،صيرة هي الهدف  قصة ال قن النهاية في ال   إ

ذ إ"،  " بثقلها كله في اتجـاه النهايـة       يقتل فالقصة" "..ومايخنبإ"
يجب أن تزداد سرعتها كالقنبلة الملقاة من طائرة، وذلك لكي          

ويقول في موضـع    . )٣٦(" تضرب الهدف بكل قوتها وثقلها    
" النهاية في القصة القصيرة هي نخاع البداية ولبابها        نإ: آخر

 ـ وذلك لأن موضع النهاية)٣٧(  ـ كما يرى   هو الموضع  
ل إليه القصة بذروتها وتبقى هناك عكس الروايـة         الذي تص 

لقد كان هدف   " .التي يأتي فيها بعد الذروة ارتخاء من نوع ما        



 أن يجعل النهاية تتزامن مـع       "حكايات بيليكين " في   "بوشكين"
لذلك . )٣٨("  الحل المفاجىء  تأثيرذروة الحبكة، وبذلك يحقق     

ى لو كانت   ، حت "قصوصة محور فهو نهايتها   إذا كان للأ  "فإنه  
من محور مدفون فـي ثنايـا        هذه النهاية هي الجزء الظاهر    

لة واضحة جلية في    أوتبدو هذه المس  ..  كله يقصوصالعمل الأ 
 الأخرى  الأنواعقاصيص الحدث، ولكنها تنطبق أيضا على       أ

على أنهـا ذروة     ابدأتفهم النهاية    لاأوينبغي  . قاصيصمن الأ 
ى أنها محور أو بؤرة     نوير، بل عل  تأو حتى على أنها لحظة      

 ـالعمـل الأ   تجمع حولها أو فيها معظم عناصر     ي  "يقصوص
)٣٩.( 

 تعـديل   يشير هذا النص الأخير لصبري حافظ إلى      و
 ـفي نصوص وم، حول مفهوم الذروة فـي القصـة   ايخنبإ  

القصيرة، وهدف التعديل أن تنسحب أهمية النهاية على كـل          
وهـذا  . وةالقصص القصيرة التي ليس فيها حدث بارز أو ذر 
 .التعديل صحيح، ونحاول أن نجد له سنده النظري

 
 ـن القصة القصيرةإ  ـ فيما نرى   يشارإ هي نظام  

)٤٠(       وال تتمثـل فـي      يحمل رسالة عبر مجموعة من الـد



بناء هذه القصة من شخوص وأحـداث وحـوارات          عناصر
 مـن هـذه      أن كلاً  بمعنى. الخ.. )م خارجية أسواء داخلية   (

أن لهـا    ، أي يشـار صر في هذا النظـام الإ     وال هي عن  الد 
صـيل  مال هذا النظام من ناحية، وفي تو      كإوظيفة تلعبها في    

ويخرج مصطلح الدلالـة، هنـا مـن        . )أو دلالالته (رسالته  
الخ، ذلك  ..  دلالة مباشرة أو إيحائية     للدلالة إلى  يلاثالتقسيم الم 

مـن المعلومـات     ا يحمل كم  )مثل اللغة ( يشارإأن كل نظام    
كن قياسه وحسابه، سواء كانت هذه المعلومات معلومـات         يم

مما تعارفنا عليه ونستعمله، أو كانت معلومات غامضـة أو          
محسوسة فقط، مثل الدلالات التي تعطيها لنا لغـة الشـعر،           

 .ولغة القصة القصيرة أيضا، ولكنها في النهاية كلها معلومات
 

 والنهاية هي الموضع الذي يكتمل فيه هـذا النظـام         
في هذا الموضع، يضـع     : ، كما تكتمل فيه الرسالة    يشارالإ

بهذا الخصوص،   أنه انتهى مما يود قوله     الكاتب قلمه، ويشعر  
 ـولهذا الموضع  الـدارس،   لهذا السبب أهمية خاصة لـدى  

  وضع الكاتب قلمه هنا بالتحديد وما      الذي يود أن يدرس لماذا    
 فتكـون   ،ئ القـار  إلى )القصة(وينتقل العمل   . هي دلالة ذلك  



 وبعـده   القـارئ النهاية هي الموضع الأخير الذي يصل إليه        
 ـ  المؤلفيرفع عينيه عن القصة، ليتأمل فيما أراد         له  أن يرس

 آخر، فإن هذا الموضع هو صـاحب الإشـارة          إليه، وبمعنى 
 تأثير، وهو من ثم صاحب ال     يشارالأخيرة في هذا النظام الإ    

 ـ        تـأثير ى هـذ ال   الأخير الذي تتركه القصة على قارئها وعل
موقف القارئ من القصة وهنا أهميـة أخـرى          يترتب كثيرا 

والنهاية، بما أنها الموضع الأخير في القصة، تمثـل         . للنهاية
فهي في علاقة مع بقية أجزاء      . ا في علاقة معقدة مركبة    طرفً

كـان ثمـة    إذا  (الأحـداث    هي في علاقة مع تطور    . النص
 الشخصـيات أو    ، وفي علاقة مع تطـور     )أحداث في القصة  
 وتتبع هذه العلاقة بـين النهايـة        إدراكو. الشخصية الواحدة 

بعـاد رؤيـة    أية، لأنها تكشـف     الأهموالقصة أمر في غاية     
 ـ         ور الكاتب وكيفية فهمه لطبيعة حركة الحدث وطبيعـة تط

هذا من ناحية، ومن    .  أي  مصير هي سائرة     إلىوالشخصية،  
ثل واحدة مـن    تمقة  رؤية الكاتب لهذه العلا   ية، فإن   نناحية ثا 

 ـنه يتميزإخصوصياته الفنية، حيث   ـ بها   عن غيره مـن   
ومن ناحية ثالثة، فـإن فهـم       . تاب السابقين والمعاصرين  الكُ

الكاتب لطبيعة النهاية وعلاقتها ببقية القصة، تعكـس رؤيـة          



 ي لحركة المجتمع الذي تعيش فيه شخصياته، وتجـر        تبالكا
لطبيعـة    وفهمه أيضا   فيه، بل  نفسهصصه، ويعيش هو    قفيه  

 إذا  كانت    ية، وخاصة الأساسحركة التاريخ ولقوانينه المسيرة     
صـة  قمجـرد    دراسة النهاية تشمل إنتاج كاتب مكتمـل لا       

 .واحدة
 

، فإننا ندرس النهايات في قصص      الأساسوعلى هذا   
؟ باعتبارهـا   ي، واللـوح  يالحـدث :  يحيى الطاهر بشـكليها   

 الواسـع   لقصص، بـالمعنى  ية في بناء هذه ا    الأساسالمحاور  
 الأحـداث،    إلـى  ضـافة لمصطلح البناء والذي يشـمل، بالإ     

 .الشخصيات وبقية العناصر
 

ات الطابع الدرامي سنجد    ذفي قصص الشكل الأول     
قسم هذا الـدور     ت، ويمكننا أن    واضحا دوراأن النهاية تلعب    

نمط المواجهة، ونمط الهروب ثم نمط      :  هي أنماطثة  لاإلى  ث  
 .المأساويةالنهاية 

 



 قصص من مجموعة    أربعط المواجهة تندرج    نمفي  
) طاحونة الشيخ موسـى   (، هي   )برتقالاًثلاث شجرات تثمر    (
قابيل السـاعة   (و )معطف من الجلد  (، و   )محبوب الشمس   (و

على   بانتصار من نوع ما، يقوم     هيهذه القصص تنت  ). الثانية
 سـتطيع أن  ي )طاحونة الشيخ موسـى   (ير في   ظالمواجهة، فن 

يمكـن أن تـدور دون       يواجه معتقد القرية بأن الماكينـة لا      
التضحية بطفل، بمعتقد آخر لهم في بركة الشـيخ موسـى،           

ا عن قدرة الرأسـمالي علـى التلاعـب         فينتصر عليهم كاشفً  
محبوب (وفي  . وتوظيفها لخدمة مصالحه   بمعتقدات الجماهير 

 لأهل القرية على كراهيته لهم      )محبوب( يتغلب حب    )الشمس
فيقـرر أن يواجـه     . مـور زمت الأ أبعد أن غابت الشمس وت    

 ـغياب الشمس بحلم أن تعود من أجل الرغيـف  " من أجلها  
 ومن أجل أهل القريـة الـذين        "يالناضج ولون شعره الشمس   

وفـي قصـة    .  على احتقارهم له بسبب لونه     لىاأن يتع  قرر
تسـتطيع أن    زق لا أ تقع الشخصية في م    )معطف من الجلد  (
المطـر ومطـاردة    : فهي واقعة بـين نقيضـين     خرج منه،   ت

يوائه من ناحية   إالبوليس من ناحية، وعدم قدرة صديقه على        
أخرى، ومن ثم فإنه يقرر أن يواجه هذا الموقف بمعطف من           



) ابيل الساعة الثانيـة   ق(وفي  . )رللمط اصنع خصيص (الجلد  
جازة كي يتخلص   أيسمح العمل الحكومي للموظف ب     حيث لا 

هذا الموظف أن يستقيل فيقدم      لية القاتلة، فيقرر  من دورته الآ  
 .الرفض والتمرد معانيورقة بيضاء ولكنها تتضمن 

 
السمة الغالبة علـى المواجهـة التـي تقـوم بهـا            

ة السـلبية أو    هي سمة المواجه   الشخصيات في هذه القصص   
ل الصراع على نحو صـحيح، وحتـى         تح الجزئية، والتي لا  

  في قصة الطاحونة هـي أيضـا       ة الناجحة الإيجابيالمواجهة  
 ـة لأنها تعتمد على الخداع الواضحسلبي من ـ  أو الموضح   

 . ن أيضا من ناحيتهاقبل الكاتب والمد
 

وتستمر هذه السمة في قصص المواجهة في مجموعة        
تقولـه   واضـحا ا  بل إننا نجد تصـريح     .)الدف والصندوق (

ولـن  . رلن أواجهه مواجهة الثو   " :الشخصية في قصة العالية   
وفـي  ". الثعالب يغلب القوي البـاطش       مكر.. ستسلم كبقرة أ

 تأتي المواجهـة مـن      ) الثالث عامالشهر السادس من ال   (قصة  
تتشـبث بـه جميـع      . خلال التعلق بأمل هو عـودة الابـن       



 القصـة   يعطي  لا الابنة، وهو أمل   و الأم و الأب: الشخصيات
نهاية قصة  أما  . أمل واهٍ  فهو تحقيقه، وبالتالي    إمكانيةيحاء ب إ
فتعتبـر   )أنا وهي وزهور العالم   (في مجموعة    )الأحداليوم  (

 ـأكثر نهايات قصص يحيى  ـ من وجهة نظـر الباحـث       
 بائع  يويغط. وتقتله رجلاً فالسيارة تصدم    ،مع القصة  ااتساقً

 ـ )لوجه االله (الصحف الجثة     القاتـل   تأخـذ بى الشـرطة ل   أوت
 )وىصـا ال(ج  ويخـر . ، ويصفو الشارع مرة أخرى    القتيلو
ماء ويكنس ، ولتعـود الحيـاة         ليرش ال  الأحذيةل بدكان   عامال

وسارت العربات بطيئة فمسـرعة     ".. سيرتها الطبيعية   مإلى  
صحيح أن النهاية تكشـف اغتـراب       . "ن طويلاً بكل لو   رتلاً

 الهدف البعيد الذي تريـد      قراء في هذ العالم ولكن هذا هو      فال
نهايتها   ذه القصة ونمط  أصيله، وتقترب من مستوى ه    القصة ت 

 .)٤١(أيضا ) الرقصة المباحة(. قصة
 

نجـد  "  حتـى ينـام    للأميـر حكايات  "في مجموعة   
ابه في  تتش وهي   )أم دليلة حكاية   (المواجهة في ثلاث قصص   

المواجهـة   .مع نهاية قصة طاحونة الشـيخ موسـى       نهايتها  
 وفيها نجد المواجهة بالخوف     )حكاية صيف  (وقصة. نيةاالمد



لا أن  إيفعل شيئًا    نه لا لكلقرين يخاف من ابن الشعب و     ا حيث
 حيـث   )قفص لكـل الطيـور    (قصة   ثم.  ذلك  إلى نفسهينبه  

ويخـرج   جاجـة الكينـا   ز المحامي ويكسب    )فصيح (ينتصر
 ـ  ، الانتصار هنا وهمي   نلكو. برياءأالجميع   م علـى   و لأنه يق

 ـ فيهم لحـم ي    سبأن المذنبين لي   اقتناع القضاة  تحق الحكـم   س
السلطات التي صممت علـى      ل على تحاي  وهنا تحايلَ . عليهم
. )روالطي كلص ل فق( من لم يستطع أن يصنع المستحيل        إدانة

السلطات وحاول تبربـة أبنـاء       لى على قهر  افصيح هنا تع  و
إلـى   ر في النهاية    الأمغير صحيحة ويصل     الشعب من تهمة  

ذنب منهم  أقراء، من   فوال ساكن القلعة والتجار  : تبرئة الجميع 
 .ومن لم يذنب

 
لا قصـة   إنهاية المواجهة في هذه القصص ليس فيها        

، )الأحدم  والي (حد كبير الصحيحة إلى    واحدة تحقق المواجهة  
ف أو  وما  بالخ  إسلبية    بقية القصص فإنها تواجه مواجهة     أما

 ـوهـذه المواج  .  الحيلة أو التعلق بأمل ضعيف     أوالمكر    ـ ة
 ـ لذلك الـنمط  :  من النهايات تقترب كثيرا من النمط الثاني 

 .يالهروب



 
 ـ من النهايـات نجـد ع      الهروبيفي هذا النمط     ر ش
 بقصـة   تبدأ" ثلاث شجرات "عة  ومجم قصص، ست منها في   

حيد الممكـن   وال مصيرل حيث الغرق هو ا    )س الأسود والكاب(
  ثمة  وإن كانت  ت حياته، اجزئيلهذا المخمور المعذب في كل      

كان الماء بعيدا عن    ..  أن يصرخ  رهكان بمقدو ( للنجاة   إمكانية
يحسن   لا وهو..  أحد غيره  كيس هنا ليصرخ،   فمه، ولكنه لم  

 .)العوم
 

، يتم  )رقاتوالثلاث  ( و   )حصار طروادة ( يفي قصت 
 ـ علواحدة هي رد الف    الهروب بطريقة  الشخصـية  . ي العكس
 تنتهي بالانفجار   )طروادة حصار(د البكاء في    والحزينة التي ت  

علـى   و الذين يضحكون عليهـا   في الضحك مع كل الآخرين      
 ـوالشخصية التي تعذبت. أشياء أخرى  ـ الطريـق لاو ط    

بـة فـي   غتنتهي بالر.. تومن الم اخوفً) في الثلاث ورقات  (
 .الموت

 



 ـ(وفي قصـص     ، ) البتـاجى  ٣٥( و   ) الشـتاء  للي
الهروبية في طريقة أخـرى هـي         تشترك النهاية  )الوارث(و

 أو  ماضٍ ملٍألق ب ق التع يع القصة، عن طر   قاولى  ع  اليالتع
ذكرى كما في القصة الأولى، أو عن طريق الوهم بالحـل،           

 يتوهم أنه تخلص    )دندراوي(كما في الثانية، حيث نجد عباس       
غراق فـي   في العالم بوهم قتل نفسـه، أو بـالإ        من مشكلاته   

 ليحقق في هذا الكابوس     )الوارث(يطر على   يسالكابوس الذي   
لهرب من منظر الجمس    مه، وبا أا من أحلامه في حضن      بعض

 .الخ.. الذي قتل زوجته الخائنة
 

 هذه في قصص النهاية     التعاليوسوف تتكثف طريقة    
الدف ( فالأخت في    )الدف والصندوق (الهروبية من مجموعة    

لم فيها بتحقق حلمها    تح تذهب في غيبوبة مرضية      )والصندوق
 فـي   الأخو.. ا وتتخلص من الخوف عليـه     أخيه مع   يالجنس

يتخلص من التناقض المسيطر عليه نتيجة ضغط       نفس القصة   
ا،  أنه لـيس مـذنب     متأكد من شخص هو     الثأر ب يأخذ لكي   الأم

 )شـبيب (فيطلق النار على كلب يحمل اسم هـذا الشـخص           
  التي هـي اسـتمرار       )المهر(ر في قصة    الأم سويتكرر نف 



 فيطلق  )بيبش( يفشل في التقاط     الأخ حيث   )للدف والصندوق (
هـذا  لا يعود إلـى     أيجب  (ء بدعوى أنه    الرصاص في الهوا  

يهرب جابر من مشكلاته التي      )الوشم(وفي قصة   ). الصمت
 ـهي عدم القدرة على تحقيق الزواج من فتاته  الغجرية  إلى 

ا بداخله جمل   رة قلب بالإتين على الجلد ب   بتنقش بيدين مدر  "التي  
 .ينسإواقف له وجه 

 
موعة  في قصة وحيدة من مج     التعاليطريقة   وتستمر

في هذه القصـة    . )الفرانهكذا تكلم   (:  وهي "للأميرحكايات  "
مال في  لآالنهاية الأولى حلم مخيب ل    . نهاية مركبة من نهايتين   

 ـ  النعيم والثانية تشير إلى الرغبة في العودة إلى          ذي الحلـم ال
فنهاية القصة إذن حلـم     . لماسبق أن رأيناه ينتهي بخيبة للآ     

 . الحلم المحبطبالعودة إلى
 

قصـة   ( الشكل الثـاني   هنا نقطع التسلسل لنعود إلى    
فهذا الشكل  .  بعد النمطين السابقين   زمنيا ، لأنها جاءت  )اللوحة
وإن كانت   )أنا وهي وزهور العالم   ( في مجموعة    أساسايتمثل  

 .لها بدايات في المجموعتين السابقتين



 
لحدث، وإنما هي   االنهاية في هذا الشكل، ليست نهاية       

 ـكد أحـد ملامحهـا  ؤاللوحة فت إلى  تضافةأخيرلمسة   أو  
 . وتصبح اللوحة مجرد رصد للملامح ـتؤكد ربما لا

 
 يظـل   )برتقالاًر  ثم كبيرة ت  شجراتلاث  ث(في قصة   

 وامتلاك الشجرات الثلاث التي     الأبعودة    حول دائراالحوار  
هذه الملكية، دون حدوث     تأكيدوينتهي الحوار ب  . برتقالاًتثمر  

للشجرات، بل    الملكية هنا ليس فقط    تأكيدحوار و جديد على ال  
 كة أن هنا  خيرالأ تركيب الجملة    تعطيكما   )هناك(لـ  ل أيضا

ية، لكلجملة هنا يؤكد الم   تركيب ا .. ثمرتثلاث شجرات كبيرة    
 . فلسطين)هناك(  ـلاهو حال  كما! ..ثمارويؤخر الإ
 
وذنـب   حـج مبـرور   (تمرهذا النمط في قصة     يسو

، حيث تنتهي اللوحة    "والصندوق   الدف"ة   في مجموع  )ورفمغ
   العائد بتسـاؤل   ا لاستقبال الحاج  التي يرسمها النقاش استعداد 

م يضع في يده بدل     أ ،يرسم الرجل بحجم الجمل ثلاث مرات     أ"
هذه النهاية تؤكد أحـد ملامـح اللوحـة    .. اا قاطع سيفً العصا



الم التقليدية التي يحتلها الرجل في ع       ملمح السيطرة  )القصة(
  لعودته، والخوف منـه     ى طوال الاستعداد  القصة، والتي تتبد

 .الخ.. حتى وهو في الخارج
 

 ـ النهايةهنجد أيضا مثل هذ ا مـن  ؤكد ملمحت التي  
 )إيقاعات بطيئة ومنتظمـة أيضـا      (يملامح القصة في قصتَ   

 فـي قصـص   ، ثم"الدف والصندوق " من مجموعة  )الجثة(و
الشـاطىء  إلـى   (   و )شموس(، و )ثالبكاء والثال ( )الشجرة(

أمـا  بقيـة     "  العـالم  أنا وهي وزهور  "مجموعة    من )رالأخ
ة، فإن نهاياتها أكثر فعالية من      خيرالأقصص هذه المجموعة    

كما   أحداث القصة   إلى فكيد أحد الملامح، فهي تضي    تأمجرد  
هنا سنجد أنه من خـلال      ). أنا وهي وزهورالعالم  (في قصة   

يع والخريف، والتقابل أيضـا     بالر: وحةالل التقابل بين جزئي  
لا أن  إرغم ثبات العالم،      أنه  أن نصل إلى   بين نهايتهما يمكننا  

 .الحياة ممكنة
 

كشف النهايـة   ت )أنشودة الطراد والمطر  (وفي قصة   
 )أو لـذلك  (القصة كلها، وتؤكد مع ذلك       عل في فعن خيالية ال  



واحدة خلال كلمة    من. استمرار الخوف المتوهم من المطاردة    
 ـ هناكيوكان ظل: "ةخيرالأفي الجملة   ـ بعيدا    يسبح فـي  

التي توضـح أن    " الوحل"وهي كلمة   ". الوحل الصغيرة برك  
 )البكـاء والثالـث   (  وفي قصة . بارانويابال الشخصية مصابة 

وتلم . الانفجار في البكاء   نجد النهاية تجمع خيوط القصة نحو     
الواقعي  الشعور " نحو ) ماسونية تلاوة(صة  قهذه الخيوط في    

 تقـود القصـة     )فنتازيا العنف القبيح  (وفي قصة   " مهانبأنه  
 .بة في الضرب حتى الموتغالر الشخصية نحو

 
 والطيـر   الأليـف ة عن الطير    أخيرحكاية  (ما قصة   أ

د تقو فإن النهاية فيها     "للأميرحكايات  "  في مجموعة  )الجارح
 عـالم   :بين عالمين   الهروب من خلال التقابل    الشخصية إلى 

 العالم الواقعي، وكلاهما فيه تقابل بين ولـد       وات الفيلم   إعلان
يحل، ولذا فالحل الوحيد له هو الهروب        ابل لا قتوبنت، وهو   

 )يلياإ العاشق   أغنية(قترب من هذه القصة كثيرا قصة       تو. منه
 )التعـيس (، حيث التناقض الحاد بين العالم الخـارجي         )٤٢(

 ـ )الخصب(والعالم الداخلي    يس بتـو ي بالاستسـلام للأ   ينته
 ".كجزء من العالم الخارجي التعيس"المزدحم 



 
 ـية إذنالأساسالسمة   في نهايات قصـص اللوحـة    

 أحد ملامح   تأكيد وإنما فقط    ، جديد شئب نهاء القصة إهي عدم   
 . يحل  التعارض الذي لاتأكيدالقصة، أو 
 

 الثلاثة من نهايات قصص يحيى الطاهر       نماطبهذه الأ 
البشر فـي هـذا     . له قدر من الاستقلال    يكتمل عالم  عبد االله 

يفـرض علـيهم    . العالم يعيشون حياة معقدة مليئة بالمشاكل     
الواقع مجموعة من الضـغوط التراثيـة أو المعاصـرة، أو           

ـيستطيعون ا، بحيث لاكلاهما مع   ـ كل منهم بمفـرده    أن  
لذلك فإنهم  . ن توفرت لديه الرغبة في ذلك     إيواجهها، حتى و  

أن يغرقوا فيها، فتنتهي القصة عند التسـجيل والرصـد           ماإ
 أو يهربون   ،ا بالسلب وزتجاوزها  تجا، أو يحاولون    يالتجاور

ويكاد الإنسان يتصور هذه الحلقة المغلقة التي يعـيش         . منها
فيها هؤلاء البشر، تلك الحلقة الجهنمية التـي تحـيط بهـم            

لونه هو  يفع محكمة، وهم مسلوبو القدرة على مواجهتها، وما      
ها غيظ  أحيانًا، أو يحاولون كسر     بلم، و أالنظر إليها بسكون و   
 .غالباينجحون  ولا.. بطريق المكر والخداع



 
   ا للدائرة التي عـاش فيهـا       وتبدو هذه الحلقة انعكاس

 ـيحيى الطاهر  ـ وجيله  مع الشعب المصري، فـي زمـن     
حملت فيه السلطات اسم الشعب، وصـارت تحقـق باسـمه           

عددة وكبيرة، في مختلف المجالات، ولكـن دون        إنجازات مت 
وهي حريصـة علـى عـدم       . أن يشارك فيها الشعب نفسه    
قق باسمه  تحدامت    لذلك، ما  داعيمشاركة هذا الشعب، فما ال    

 )٦٧-٦٥وبخاصة بعـد    (وهو مقهور وصامت    ! ..شئكل  
 بهـذه   سعيداوالمشكلة الحقيقية هي أن هذا الشعب كان يبدو         

 ـيدري نه مقهور، ولايدري أ اللعبة، ولا  ـ طبعا  ن كـان  إ  
في فـك    ا كان راغب  ا إذ م لا، وما  أما يتحقق فعلاً هو رغباته      

 .م لاأهذه الدائرة 
 

حـاول  ،  عبـد االله  وأمام أديب مثل يحيى الطـاهر       
، فإن هذه الدائرة تكرس لديـه       رهِقُفممارسة التغيير السياسي    

قديم، لرنك ا  منها في الك   الضغوط الشديدة التي عاشها وعانى    
      ومن ثم  . افاجتمعت عليه الدوائر القهرية القديمة والحديثة مع

 ـبدوي  ـ هذا المجتمع أمامه   رغـم أن  إمكانياتا وبلا  مغلقً 



ن إومون القهـر دائمـا، و     االحياة تدور باستمرار، والبشر يق    
بدون كبير جدىو. 

 
 متجـاوزة هـذا   " مير حتى ينام  لأحكايات ل  "أتيثم ت 

البشر في هذا العالم    . حد كبير دم عالما مختلفًا  إلى      العالم، لتق 
 ـالجديد  ـ    ـزومينأ رغم أنهم أيضا من الهامشـيين أو الم   

نها، ويعيشون الحياة ويتطلعون إلى تحقيق أحلامهم، وقد يحقق       
يحققونها على النحو الصحيح، بل بطرق مزيفـة،         ولكنهم لا 

 ـذابالسمسرة والنهب والتحايل والتزييف، ويقودهم ه   طبعا 
في هذا العالم   (والسلطة  . هم والتنكر لها  تخيانة جماعا  إلى   ـ

قف في وجه هؤلاء المتسلقين بل تساعدهم علـى          ت لا )الجديد
هذه الطموحـات    مهحاتهم بل أكثر، تغذي فيهم في     تحقيق طمو 

 .نة لتحقيقهائغذي فيهم الطرق المزيفة والخاتغيرها، كما و
 

ومع هـذه    عالم الجديد  في هذا ال   ـورالأموهكذا فإن   
 ـالسلطة مما كانت عليه من قبل، فقد تغيرت  وضوحا أكثر  

يسـتطيع أن    بأنـه لا   وصار يشـعر   ،انًبي اغيرترؤية الفنان   
 برصـده   فـي يسـتطيع أن يكت    يهرب مما يحدث، كمـا لا     



 ورؤيته الجدلية أن يـدرك      واستطاع بحسه الفني  .. تسجيلهو
هو و مصيرها الطبيعي     إلى هذه العلافات الجديدة، وأن يمدها    

 .نهيارالا
 

 فـي   يتبدىاتب، كما   لكغير أن هذا الموقف الجديد ل     
خـذ  أ، ي )المأسـاوية ( من نهايات قصصـه      خيرالأهذا النمط   

 ـمةثف. عمقدريا في الغالب الأ وأخلاقيا طابعا   لدى الكاتـب  
 رغبة قدرية دفينة في معاقبة كل من يحـاول أن يحقـق             ـ

تحقـق  تلأنهـا   .. ن كانت تطلعات مشروعة   ه، حتى وإ  تتطلعا
ة أو العلاقات   ئبطرق خاطئة في ظل العلاقات التقليدية الخاط      

 من أن يتوجه عقاب المؤلـف        وبدلاً. الجديدة المزيفة الخائفة  
 ـأ جذر الخطإلى  ـ في العلاقات الاجتماعية   ينصب علـى   

لا أن  إيملـك القـارئ       المساكين الذين لا   شخاصرؤوس الأ 
 .ع بعضهميتعاطف م
 

ويمكن القول أن بدايات هذا النمط قد وجـدت فـي           
 فنحن نجدها في مجموعة     )للأميرحكايات  (أعمال الكاتب قبل    

 )الـدف والصـندوق   (ومجموعـة    )أنا وهي وزهورالعالم  (



الموت ( وقصة   )خاخ منصوبة للمحبين  فال(وخاصة في قصة    
في القصة الأولـى تـتحطم الشـخوص        ). في ثلاث لوحات  

ة فهـي   خيـر الأ الشخصية   أما. ) الزغبى خشمرو(ية  الأساس
كما يقول عنـوان    " ةخيرالأخصية  شتستحق الجنون لأنها ال   "

فرار من العقـاب     هنا نجد أنه لا   . ة من القصة  خيرالأالفقرة  
ة خيرالأأن الجنون للشخصية     وقد يبدو . لكل هذه الشخصيات  

 ـرى، ولكننـا الأخ تيأتي نتيجة لخوفها من الشخصيا  مـع   
 .حد كبيرشعر أن النهاية ميلودرامية إلى ن  ـذلك

 
موت ت،  )الموت في ثلاث لوحات   (وفي القصة الثانية    

أن  ونحن نشعر . ، وماتت فهيمة  يراالبش حزينة بعد أن مات   
 ـموت فهيمة  ـ هنا  لا المبالغـة  إ له، معنى لاني ا موت مج 

 ـفي عقابها، بعد أن تحملت موت ال       ابقين، وتعـذبت فـي     س
 )الإسـورة الطـوق و  (ذي يعود في روايـة      ، ال الابن انتظار

 . منها هناإنسانيةعر أن النهاية في الرواية أكثر فنية وشون
 
 ـاين القصتين يبدو مج   تإذا  كان العقاب في ها     و ا، ني

 يبـدو   )للأميرحكايات  ( قصص    في وغير مبرر فإن العقاب   



للخيانة الطبقية أو لمحاولتهـا، رغبـة فـي          اومفهوم منطقيا
سـع مـن    ت ب ن العقاب المأساوي يحـل    إ. اتتحقيق الطموح 

مـن الزرقـة    (من قصـة      بدءا )للأميرحكايات  (شخصيات  
 العقاب فيها أقـل مأسـاوية مـن         وإن كان ،  )الداكنة حكاية 

 من أهـل    بعضافسد  أ و يثرأُفالكونت يرحل بعد أن     . غيرها
الحلـيم   حكاية عبد (ولكن المأساوية تزداد بوضوح مع      . البلد

ة طبقته، وفي مواجهة واحدة من      نج في خيا  الذي تدر  )أفندي
 لهـا   أيستطيع أن يقـر    ذ لا إنها، ينهار   ابنات الطبقة التي خ   

 . مهأ حضن يعرف القراءة، ويهرب إلى  لأنه لا ـالخطاب
 

ذ تتـزوج   إتخون الفتاة طبقتها،     )حكاية الريفية (وفي  
 )دليلة(هي وزوجها، وتقترب منها قصة       فتعاقب بالموت  ثريا

ا ا، يمكن اعتبارها قد ماتـت نفسـي       أنها لم تمت فعلي   ذ رغم   إ
الذي ه  الصعيديحكاية  (وفي  . اوإنساني ه التعب فنام تحـت     د

 لمجرد أنه فكـر فـي       الصعيدي يعاقب   )حائط الجامع القديم  
، لمجرد أنه فكر في أن يخـون عمـال          المؤلفخرق قاعدة   

 ـ  ) ية للصعايدة الأساسالمهنة  (البناء   فـي  ا، و لكي يصبح بواب
فجاد المـولى   . تعقيدا يبدو العقاب أكثر     )س وذيل أحكاية بر (



  فقـرر ،حاول أن يتعالم، وأن يكسر قوانين الطبيعة بالصنعة  
. أن يصبغ القطة البيضاء بالسواد حتى يعالج بلحمها زوجتـه      

  بصبغة سوداء، ومـا    يبغ القطة في ماء مغل    يصفيحاول أن   
 ـافيخاف، فيضربه. يحدث هو أن القطة تهاجمه  تحت عيني   

 ـابنه وزوجته أنه قد حقق حلمـه   وبهذا يبدو.  حتى تموت 
 ـبالحصول على لحم القطة، ولكنه  ـ في الحقيقة  تماما  فشل  

 لأن القطة الميتة لم تكن سوداء بعـد، كمـا أنهـا ميتـة لا              
 .مذبوحة

 
  يعاقب عبـاس بـرده      )حكاية بزخارف  (وفي قصة 

لا إا  غيرن بدا ص  إواث، وهو عقاب    الأحدفي إصلاحية    طفلاً
ول على ص، لأنه حرمه من كل أحلامه في الح      كرمز يربأنه ك 

والعقاب نفسه  . فتاته التي كانت في كنف زوج صاحب سلطة       
 لأنه حـاول أن     )حكاية مليودرامية ( في قصة    "حنا" ـيحل ب 

يعاقب  ه، ولكن بالسرقة وهو لا    ييحصل على حقه من مغتصب    
شتباه فيه أمام السينما، وهو     للاعلى السرقة، وإنما     )ظاهريا(

مـن  ( صةوفي ق . حد كبير  إلى   قدرياا  يقيزيفاعقاب يبدو ميت  



لواقـع   اية مستسلم لنها يبدو التاجرالناجح في ا    )يعلق الجرس 
 . إطلاقًاريقه الزمن الذي لا

 
ترنيمـة  (صـة   ق في   أقصاهويصل العقاب المأساوي    

 )ترنيمةلاحظ التناقض الصارخ التهكمي مع كلمة       (و )للأمير
بسبب الخيانة الطبقية، ولا بسـبب       ن لا احيث يحترق الحبيب  

سلوك الطريق غير المشروع لتحقيق الطموحات، بل لأنهمـا         
 إلـى    نا بلدهما، فهاجر أحـدهما    اما لأنهما خ  بتزوجا، ور يلم  

 ـ أما  الشخصية الثالثـة فهـي      .  اليمن إلىر  الأخفرنسا و   ـ
 الـذي حـل     وقد يمكن القـول أن العقـاب      . تحترق بالخمر 

ا لخيانتهما للشخصية الثالثةبالحبيبين، كان عقاب. 
 

يكاد يحكمهـا    )المأساوي(وهكذا، فنهايات هذا النمط     
 نهايات الحكايات الشعبية فـي      أقرب إلى  وهي. قدريقانون  

 ـ   . ي، وفي حبكتها  قلاالأخزاها  غم ا ويمكننا أن نعتبرها طريقً
 الكاتـب فـي    إليهاأآخر من طرق المواجهة الشعبية التي لج    

ولكن الذي جعـل الكاتـب      المكر والدهاء،   : القصص السابقة 
 هذه الطريقة الانتقامية القاسية في هذه المجموعـة،         ينتقل إلى 



هو تغير الظروف الموضوعية، فقد بـات الظلـم والفسـاد           
 .اوانتقام..  واضحةإدانة بحيث أصبح يتطلب واضحا

 
لنهايات، لم   هذا النمط من ا    ن انتقال الكاتب هنا إلى    إ

 شكل مختلف للقصة القصيرة،     من الانتقال إلى   لا جزءا إيكن  
ن إ. عما كان لديه هو قبل ذلك، وعما هو عند زملائه أيضـا           

الشكل الجديد الذي توصل إليه، يقوم على تمثل شكل الحكاية          
 أساسا، ليس فقط من حيث طريقة هذه الحكاية         )٤٣(الشعبية  
ا أيضا في معظم عناصر     إنمو بقدرة واضحة،    ورالأمفي حل   

 الذين يقدمهم، يقعون    شخاصاث والأ الأحدالبناء، وأهمها أن    
نهم ينطلقون مـن    إ. في المسافة بين الواقع وما وراء الواقع      

يبقون في إطاره، بل يحلقون فوقه بدرجـة         الواقع، ولكنهم لا  
غراق في البعد عنه، تماما     تصل إلى حد الإ    من الهامشية، لا  

 . الحكايات الشعبيةأشخاصمثل 
 

ة مـع الحكايـات     خيرالأكذلك تلتقي هذه المجموعة     
نها لغة  أب تميزت، والتي   التي تستعملها  الشعبية في طبيعة اللغة   
 مكتوبة، ويتحقق ذلك من خـلال       تمنطوقة مسموعة، وليس  



 ـات الحادة، الناتجة عـن كثـرة الأ       الإيقاعاستخدام   ات وص
ن الأصوات المهموسة   المجهورة التي تبرز في السمع أكثر م      

)٤٤(. 
 

 يبحث عن شكل جديد     عبد االله لقد كان يحيى الطاهر     
 شكل جديـد متمـايز،      إلىبهدف الوصول    دائما، ولكن ليس  

 الـذين يكتـب     ا أبعد، هو الوصول إلى    وإنما لكي يحقق هدفً   
 .ار معهوهم، ولهم، كما سبق أن قال في حعن
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 ٤ع . ٢ ترجمة محمد عيـاد فصـول مـج      "والقصر
  .٤٩ص.
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  .٦٠ راجع ص،المشار إليه سابقًا في عدد خطوة،
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 المشار إليـه سـابقًا      ، لعدد خطوة  ،وإدوارد الخراط 

وسوف يدخل عدد من هذه القصص غيـر        ،   ٦٣ص
 وقـد   ،المجموعة في دراستنا وسيشار إليه في حينه      

كمـا  " الرقصـة المباحـة     "نشرت بعد ذلك بعنوان     
  في مجلـد عـن دار المسـتقبل        هصدرت كل أعمال  

  .١٩٨٣العربي 
  .١٨٣ عياد مرجع سابق صشكري -٢٣
قاليميـة  عبد الحميد إبراهيم القصة القصيرة بـين الأ        -٢٤
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 .٢٠٩ ص ١٩٧٩العدد الأول مايو . القاهرة
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ات بطيئة ومنتظمة   الإيقاع(و   )الجد حسن ( و   )مغفور
 .) الجثة(أيضا و

 الأليـف ة عـن الطيـر      أخيرحكاية  (فيما عدا قصة     -٣٤
 ).والطير الجارح
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jonson Ardis Arbar U.S.A 1976 ch.1. 



ر بكتـو أ، في عدد    ٦٨ ، مجلة الأدباء  ينشرت بجالير  -٤١
 .١٢ص . ١٩٦٩سنة 

 .١٩٧١، عدد فبراير سنة ٦٨ يليرنشرت بجا -٤٢
! ميـر لأحكايـات ل  " الحكاية الشعبية فـي      ثلتمعن   -٤٣

التمثـل بـين الأدب     ": ، راجع حسين حموده   صيلاًتف
، ١ خطوة   ين في عدد  آجز. " والأدب المدون  شعبيال
 .١٩٨١، مارس ١٩٨٠ ديسمبر ٢

هكذا ( على بعض الفقرات من قصة       حصاءإ جريتُأ -٤٤
 الأصـوات المجهـورة     فاتضح أن نسبة   )الفرانتكلم  

ات فـي اللغـة     عنده تقترب من نسبة هـذه الأصـو       
 دراسـات إلـى      النتائج تحتاج    هغير أن هذ  . العادية

ي تصبح مؤكدة، بل إن لغته تحتـاج إلـى          أوسع لك 
دراسة على كافة المستويات الصـوتية والصـرفية        
والنحوية، لكي تتضح خصائصها والتي يمكن النظر       

 ـإليها  ـالإحساس ب  يقول يوسف . نها متميزة على أ 
أمـام  ومن أول         سطر، عرفت أنـي               "يس  درإ

ع لها  وكاتب قصة، وليس أي  قصة، قصة جديدة ط        



سيقى، جديدة  جديدة المو .. ان المصري شاعرية الوجد 
 .المرجع السابق" اللغة جديدة الموضوع



 
 
 
 
 
 

  دنقلأمل
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 *بطاقة
 

 نا في صعيد مصـر     بق ١٩٤٠ولد أمل دنقل في سنة      
للغة  انه كان معلم  لأ ا حد ما نظر   إلى من الصفوة  ب يعتبر لأ

 كمل أمل تعليمـه حتـى المدرسـة        أ. للشعر االعربية وناظم
الثانوية في قنا، ولكنه لم يستطع أن يواصل التعليم فتركه قبل           

 القـاهرة مـع     فترك قنا إلى  . ةعامن يحصل على الثانوية ال    أ
 يـة عبـد   عام وشاعر ال  عبد االله طاهر  ب يحيى ال  ترفيقيه الكا 
القاهرة في جو مشـوب     وصل الثلاثة إلى    . الأبنوديالرحمن  

ذ بينما كانت السلطة الناصرية تسـير فـي         إر،  تبالقلق والتو 
سمتها بالاشتراكية، كانـت تـزج      أهدافها التي   أبلور  ياتجاه  

مجون، وفي نفـس    من المثقفين والكتاب في غياهب ال     بالعديد  
 ـالإطاروفي هذا . ن هذه السلطةم واضحان الوقت لم يك  ن  م



 الحاد، عاش أمل مع رفاقه من     التناقض الاجتماعي والسياسي    
العمـل السياسـي         جيل الستينيات والذين سعى بعضهم إلـى        

 ـ ي وبق ،ولكنه لم يفعل مثلهم    ى هـامش حركـة اليسـار        عل
 .١٩٨٣ه سنة تفي مصر حتى وفاالسياسي 
 
ائه، ثم  صدقلقاهرة يظهر لأ  ا أمل حين وصل إلى      أبد
 اينشر شعر ه ميناالشعر الرومانسي في مض   أقرب إلى    اتقليدي

 ـرويدا وفي لغته ولكنه رويدا  وعبر التفاعل مع الـزملاء   
 ـالمعطى حجازى عراء وخاصة أحمد عبدشمن الكتاب وال   

 متميزا، جعل منـه مـع       شعريا اخذ أمل يبلور لنفسه اتجاه    أ
مـن أهـم شـعراء العربيـة          واحـدا  سبعينيات ال فمنتص

 ـ     وا إلى ضافأالمعاصرين الذين    ا  حركة الشعر الحـر أعماقً
.. الصبور قنيات لم يصل إليها جيل الرواد والشباب وعبد       تو

 .)الخ
 

لم ينشر أمل قصائده الأولى ذات الطابع الرومانسي        
شر بعضها بعد وفاته في نهاية أعماله الكاملة         الباهت، وإنما نُ  

 ظل يحمل   "مقتل القمر "ديوان له    ولكن أول    )١٩٨٤ القاهرة(



 ـمن تلك الطوابع، الرومانسية، رغم نضـج الم        بعضا  توىس
الاتجاه الحقيقـي   ، أما   بوضوح عن تلك القصائد الأولى    الفني  

 •.لشعر أمل
 
 
 
 
 

 زرقـاء   يالبكاء بـين يـد    ( بوضوح في ديوانه الثاني      يبدأف
 علـى تحقيـق     حيث لاحظ معاصروه القدرة الفـذة      )اليمامة

المفارقة بين الحلم والواقع وليس التناقض، والمفارقة الجامعة        
ت جزئيـا  والموضوعي، والمفارقة التي تمتـد إلـى      للذاتي  

 وخاصة إيقاع النهايـات،     ،الإيقاع وفي   ،القصيدة في الصورة  
الغربي في البداية ثم    (ل مع التراث    عاموالمفارقة الحادة في الت   

 ـ )دالأبك وإلى   ي بعد ذل  سلامالعربي والإ  ن الرمـوز   إ ث بحي
إلـى   ا في نص أمل دنقل بقدر ما تتحول         تبقى ذاته  التراثية لا 
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م  أ الشـاعر  اصرة وحية سواء متطابقة مع منظور     رموز مع 
زرقاء اليمامة يكون أحد أهم الرمـوز        ولعل رمز . ة له فمخال

 قبـل   ، و  الواقـع  فياته  معانلباسها  إالتي برع أمل دنقل في      
 ـشهرة فائقة بسبب من رصده بها اشتهر، و١٩٦٧هزيمة    
 ـعبرها ربى الذي كان لابـد أن  عفع الق لمجمل تناقضات الو 
 :الهزيمة إلى يؤدي

 "خرسا" يقيل ل
 !ناوائتممت بالخصي.. وعميت.. فخرست

 القطعانس حرأ "عبس"ظللت في عبيد 
 الطعان وها أنا في ساعة

 ناوالفرس.. والرماة.. ساعة أن تخاذل الكماة
 ميدان للدعيت

  أو شاهيحول ل أنا الذي لا
 نامضيت عن مجالس الفتيأأنا الذي 

 !؟.. المجالسةدع إلى أُولم ..  الموتدعى إلىأُ
 

: ية في عمل أمل التالية    الأساسوتظل هذه الخصائص    
أقوال جديدة عـن    ( و   )يتالعهد الآ (و) حدثا  تعليق على م  (



لـى أن   ع اففيها جميعا يظل الشاعر قـادر     ). سحرب البسو 
يحمل هموم شعبه في إطـار همومـه الشخصـية، دون أن            

الخبـرة نضـجت     وكلما تقدمت بالشاعر  .  هذه الهموم  يتنمح
" الكعكة الحجرية " صائد مثل قه حتى استوت كاملة في      إمكانيات

وكان الشاعر يفعل ذلك في ظل وضع شـديد         ". لاتصالح  "و  
هـدة   وبعد الانفتاج الاقتصـادي ومعا     ٦٧التعقيد بعد هزيمة    

 خلـل   دت إلـى  أ أمـور السلام مع إسرائيل، وهي جميعـا       
إلـى   أدى  . في المجتمع المصري   ثراجتماعي وثقافي بالغ الأ   

ما هاجروا   إغلبية المثقفين والكتاب    أية ف الأساستغيير ملامحه   
ذواتهم الداخليـة يرقبـون     إلى خارج مصر أو هاجروا إلى       

فـي  صب هذه الأزمة أمـل دنقـل        تولم  . يحدث بخوف ما 
 عواملت معها   أات، حينما تواط  يلا في نهاية السبعين   إعماق  الأ

صـابته  إ، هـي    )موضـوعية  وربما كانت هي أيضا   (ذاتية  
 في جسـمه وفـي رجولتـه        خذ يهد أبمرض السرطان الذي    

في هذه الفترة   . ١٩٨٣الموت في    به إلى     ى حتى أد  ،خاصة
 ـ  ( خيرالأكتب أمل دنقل قصائد ديوانه        )٨م  أوراق الغرفة رق

 .وهو رقم الغرفة التي فارق منها العالم بمعهـد السـرطان          
 ـ  أن أمل في هذه القصائد أكثر هـدوء        واضحاوكان    أملاًا وت



عره وحياته علـى    رغم أن الحزن بالذات لم يفارق شِ       (اوحزنً
أو ( ، كما كان اهتمامه ببعض العناصر مثل اللوحة          )طلاقالإ

 دأه.  من ذي قبل   الممتدة عبر القصيدة ككل أوضح     )الصورة
 دورا التـدوير    أخذيا، و صار أقل جلبة وأكثر همس    و الإيقاع

ضمون عاد أمل كما قال     وعلى مستوى الم  . أكبر من ذي قبل   
 المسلمات التي فقدت مصـداقيتها وأولهـا        في حوار له إلى   

 ـ ( حين   حنداا ضمن ما    حنداامفهوم الجمال الذي     ن اجاء طوف
 ـووجد أمل). نوح مهمته هـي أن يعـود    ن  ـ أ  كما يقول 

 ويجسـدها أمـام   ،لمات ليعيد بناءها من جديـد     س تلك الم  لىإ
 .شعبه



 أمل دنقل الشاعر الخالد
 مرة في حياتي في دار الأدبـاء        رأيت أمل دنقل أول   

تها معلقة  أالتي قر " كعكته الحجرية "قادتني  إليه    . ١٩٧٢سنة  
 قبل  هقرا شعر أسمع عن أمل و   أكنت  . دابعلى حائط كلية الآ   

ندماجها المطلـق فـي     اذلك، لكن القصيدة بكثافتها العالية، و     
 إلـى     آنذاك، قادتني  يجوهر حركة التمرد الاجتماعي الطلاب    

كتشف فيها طاقات جديدة    سمع نفس القصيدة ولأ   دار الأدباء لأ  
 .لقاء أمل وحضوره الخاص أمام الجمهورإضفاها عليها أ

 
 لتنـافر خلال السنوات التالية تشكلت عبر التقارب وا      

 ـم علاقات أمـل ظ كما هي طبيعية معـ حميمـة  لاقـة   ع 
 ـمستقرة غير سنتنمتالية  ـحلك لحظات المرضأ حتى في     

التـي تقـوم عليهـا       ميق للجـواهر  عادل  بتقوم على فهم مت   
ن بهـا،   وشخصيتانا، وللبشر من حولنا، وللتحولات التي يمر      

 - أمل ترة، والتي كان  ففعل التحولات القاسية التي شهدتها ال     ب
 .صلابة وصمودبيها بعمق ون يعا ـلتز وما تكما كن

 



 ـنالآ ـ  تأملأوحين   هذه الملامح الأولية البسيطة  
ا أساسيا لفهم شخصية     مفتاح يفإنها تبدو ل   كمثل هذه العلاقة،  

م ما كان يبدو عليه     غفر. عرأمل وإبداعه، في الحياة وفي الشِّ     
شـديد   اسـانً  كان في العمـق إن     ب، وعدوانية وتقل  من عنف 

القدرة النادرة على النفـاذ       تلك   الأهمتواصل، والحميمية، و  لا
وراء الأشياء والظواهر، وهي قدرة يصـعب تحليلهـا      امإلى  
علـى    يعتمـد ي شمولي عناصرها الأولى؟ فهي وعي كل    إلى

 إلـى    يعـود . لته خبرة طويلة، وحدس يكاد     صق يفطر ذكاء
 كـان   إنو تىريين القدماء، ومعارف متنوعة ح    عهود المص 

 . واضح ومحددفيينقصها التكامل في إطار فلس
 

 رضـية الجوهر، هـي الأ   هذه القدرة على النفاذ إلى      
ن لم تكـن هـي التـي        إعر أمل دنقل، و   طلق فيها شِ  ناالتي  

 )بالمعنى  الفلسـفي   ( أمل برصد الجوهر     ىفلو اكتف . صنعته
فـي نهايـة    ـ   الحكمة، التـي كـان   الطريق إلىهلانتهى ب
 ـا لهانقيضالمطاف   ولكن عبقرية أمل الشـعرية، جعلتـه    

على أن يجعل هذا الجوهر هو نهايـة المطـاف فـي             قادرا
هذا الجوهر مهمة   عملية الشعرية، وأن يجعل الوصول إلى       ال



ة، تلك التي تصـله عبـر تجسـيد منحنيـات           خيرالأ قيالمتل
 .التجربة بمشاعرها وصراعاتها وتطوراتها الدرامية

كيلية ية والتش دراكت الطاقات الإ  تعاونعلى هذا النحو    
ثيل الإنسـان   تمشعر أمل دنقل القدرة على       تعطيوتمازجت ل 

علـى تجسـيد احتياجاتـه الجماليـة        العربي المعاصر، أي    
 ـ        ـ اوالروحية في أزمته الراهنة التي تمثل نمطً مـن   اخاص

التطور في العصر الحديث، بحيث جاز لنا أن نسـمي أمـل            
ا مع زملائه محمود درويـش      مضيفً، و العربية شاعر الحداثة 

للشعر العربي المعاصر     الطريق المتميز   يوسف إلى  يوسعد
 . شاكر السيابره بدأالذي بد

 
 على متابع حركة الشعر العربي المعاصر،       ىيخف ولا

   اا  أن يدرك أن صراعقد بدا وتبلور في الخمسـينيات       واضح 
الأحيان، أقصد   أحيانًا، وتباعدا في كثير من       قارباتبين تيارين   

يار مجلة شعر الذي    تيار الشعر الذي سمي آنذاك بالملتزم و      ت
نتمـي إليـه    ا والذي   الأجنبيةل مع الجهات    عامهم آنذاك بالت  اتُّ
وى وآخرون، وقد وصل هذا الصراع  إلى         ادونيس وخليل ح  أ

 بعض شعراء السبعينيات في مصـر       أعلنمجلاه الفج حينما    



ن، معلنـين   ييالجـاهل لشعراء  آخر ا  ونقادهم أن أمل دنقل هو    
 ـنضواءهم في إطار التيار الثاني الذي كان وظلابذلك   من  

 ـوجهة نظري  الممتد العربيصغير في تيار الشعر  ى منح 
 .يشهد به حاضرنا الراهن وهذا ما. والذي يمثله التيار الأول

 
من رحيل أمل، بدا أن الساحة       عامافبعد خمسة عشر    

لتجرية الذهنية المجردة المغرقة فـي      قد باتت خالية لشعراء ا    
الانطواء على ذاتها والعازفة عن التواصل مع العوام واعتبار         

 أحدث من الشعراء، سواء في      أجيالاًمجادها، نرى   أذلك أحد   
 ـ  تية قد أخذت    عامالفصحى أو في ال    ه التجربـة   ذراجع بقوة ه

 ـة التيـار    بالتواصل مع تجر  وترفضها، وتعود إلى     ي الأساس
ة بته في الشعر العربي المعاصر وفي القلب منه تجر        سميأكما  

 ـ      بوي. أمل دنقل  عر، قى أمل الملاذ الدائم للجمهور المحب للشِّ
 ـزمات المتتالية التي تمريرى فيه صوته في كل الأ   ويمـر  

شعاره، ومن  أات  اقعنا الراهن، ومن هنا تعددت طبع      بها و  ـ
 ـهنا أيضا نفهم سر الاهتمام النقدي وكثرة ال         التـي   اتدراس

زالـت قيـد     عدت والتي ما  أنشرت والرسائل الجامعية التي     
 .عدادالإ



 
 
 
 
 
 
 
 

 إسماعيل العادلي
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 : العادلييلي إسماع-ا
 .أنا أعرف قاتلك

 
الحكـم   لم يخرج إسماعيل من بيته منذ سماع خبـر        

 ـالتفريق عن زوجتهبزيد  بو أصرن  صديقهعلى لا  إلـى   إ  
 إسماعيل  برخلقاد إعلان ا  . مقابر الغفير نها إلى   المستشفى وم 

 سخط وغضب، يعلـن أن هـذه حيـاة لا         بدماثته ولينه إلى    
 .تستحق أن تعاش

 
ت جماعة مـن المثقفـين      لتق ا سبعينياتفي أواخر ال  

 ـمجلة غير دوريـة كـان ا       روعشالمصريين حول م   مها س
ثم .  عددين عبد االله صدرنا منها، أنا ويحيى الطاهر      أ،  "خطوة"
وحول موت يحيى اتسـعت دائـرة المهتمـين         . ات يحيى م



 ـمت  فض. "خطوة" مشروعب ة رشـيد، وبـدر سـليمان       أمين
 بـو أي وعز الدين نجيب، ونصر      ل، وإسماعيل العاد  رفاعيال

 .زيد
 

 فكري ، يمكن     لقاء  مجرد "خطوة "في لم يكن لقاؤنا  
عداد أ بعد صدور ثمانية ١٩٨٥سنة " خطوة"أن ينتهي بتوقف    

مطبوعات، كان من بينها مجموعـة إسـماعيل        وعدد من ال  
، امتد بعـد    إنسانية، وإنما كان لقاء قيم      " الخامس عامال "الأولى

ن إاء و أصدقظللنا جميعا   .  السبل الحياتية  قم تفر غر" خطوة"
حيث سافر  ..  أحيانًا بين القاهرة والرياض    تباعدت المسافات 

نـا  ك. ن حيث سافر نصـر    اإسماعيل، أو بين القاهرة والياب    
وكان كل منا يحاول    . لمت بالوطن أنعيش الأزمة التي     جميعا

لكـن  .. أن يتجاوزها بطريقته، كما حدث للمصريين جميعـا       
لا  إيمكن أن نتجاوز الأزمة      كان بيننا دائما هذا اليقين بأنه لا      

اإذا  كنا مع. 
 

 السـعودية   ا إلى ضطرمر إسماعيل   افلذلك فحينما س  
امعة العربية لسنوات طويلة، ثـم      خمد عمله في الج   تبعد أن   



 وحين عاد لم   . عامده، لم يطق الحياة هناك أكثر من        قْأنهى ع
 .يكن يصدق أنه قد نجا من هذا الهلاك المحقق

 
لبية قعجوبة من الموت بأزمة     أكان إسماعيل قد نجا ب    

من  ابدأومنذ ذلك التاريخ لم ينج إسماعيل        .منذ سبع سنوات  
ولـذلك فـإن سـرعة      . هدد بالموت يقين داخلي محيق بأنه م    

قاعه في العمل لإنجاز أحلامه كانت قاتلة، وزادت عليهـا          إي
ن معيشة أولاده ومستقبلهم،    اضرورية أن يعمل من أجل ضم     

زيون، كان  فذي اضطره أن يعمل مع محطة تلي      الر  الأموهو  
 .مدى سوءها ومدى رفضه العميق لها، ولعمله فيها يعلم جيدا
 

 السـبت الأول مـن يوليـو        حافي الخامسة من صب   
فنقلته . رة على النطق  قدفقد ال  فوجئـت نهاد بأن إسماعيل قد    

اد لم يكن بالمستشـفى اسـتعد     . المستشفى ن  إلى    امع الجير 
 آخـر مـات     مستشـفى وفي الطريق إلـى     . للعناية المركزة 

كسحبين عن القلب   ت الأ نعكمية زائدة من الصديد م    : يلإسماع
 .المرهق الحزين

 



م أاعيل العـادلي؟    بلغتكم عمن قتل إسـم    أ ينارتهل  
  بإسماعيل؟أزيد فبد بوأقتل نصر  بلغتكم عمن أرادأني اتر

 

  العادلييل حلم إسماع-٢
كتـب    هو آخر ما   )*( المنشور هنا    مسرحيالنص ال 

  ن ا كتب ليقدم في إطار مهرج      وقد .اإسماعيل العادلي مسرحي
 ـ    )١٩٩٥( عـام ا ال هذ ل ريبيح التج مسرال كلات  غيـر أن مش

 )وخاصة ما يتعلق بالنازية   (قرات في النص    ف ال تتعلق ببعض 
  عدم استكمال البروفات نتيجة لرفض المؤلف تغيير       دت إلى أ

 لوصية المؤلـف الراحـل      عمالاًإوها نحن ننشره هنا     . نصه
 . بالذات"بالقاهرة"نشر أن ي ىنتمالذي 

 
واحد من أكثـر     )١٩٩٥-١٩٤٢(وإسماعيل العادلي   

ا لصوته الخـاص الـذي      يزتمين المعاصرين   الكتاب المصري 
قافـة  ثات الفنية والأدبية التي قدمها لل     الإبداعى رغم تنوع    تبد

 ـأفهو واحد من    .  المعاصرة العربية  أصـوات القصـة     زمي
 عـام ال(ه الـثلاث    تالمصرية القصيرة كما تبدى في مجموعا     



كذلك فهو واحـد مـن      . )الخامس، أيام المطر، بوابات البحر    
حنة، حـدث    تمر(المتميزين عبر مسرحياته    . سرحكتاب الم 

 بجانب أعماله الدرامية التي قدمت      )٢ في أكتوبر، كونشرتو  
ته النقدية عن المسـرح التـي       على شاشة التليفزيون، وكتابا   

 •.  أن تصدر قريبا في كتابنتمنى
 

     ا لما سمي فـي     لقد بدا إسماعيل العادلي إبداعه مواكب
 غير أن إسماعيل لم يكـن       ،نياتالستيبل  الأدب المعاصر بج  

 تيارات الحداثة وما تبعهـا، بـل         على أن ينتمي إلى    حريصا
 ا بالإنجاز الكبير الذي حققه الأدب المصري، سواء        كان واعي
 كان ينطلق في    ،القصيرة أو الرواية أو المسرحية     في القصة 

قيق تميزه وصوته الخاص، من محاولة المعايشة العميقـة         تح
في الوقـت   وع الذي يعيش فيه مع أبناء وطنه،        لتوترات الواق 

السابق له في المجال الأدبـي      سه التمعن في الإنجاز الفني      نف
 ظـل إسـماعيل العـادلي       الأساسعلى هذا   . الذي يكتب فيه  

                                                 
 )٢ (كونشـرتو : سرحية إسماعيل العادلي  منشرت كتقديم ل  * •

 .١٩٩٥كتوير أاهرة عدد قبمجلة ال
 



ا منه بـأن    إيمانً التيار الواقعي في الكتابة العربية،       إلىا  منتمي
سك بجوهر  هذه الكتابة، هي وحدها الكتابة القادرة على أن تم        

 ـحياتنا ومشاكلنا، وعلى أن تقودنا  ـ فنيا  مزيـد مـن    ى إل 
 غيـر أن   ـ   لتجـاوزه  اهيـد تمالوعي بأنفسنا ومشكلاتنا، 

 ـالعادلي ا لحدود هذا التيار سلمست في نفس الوقت لم يكن م 
 ـ         ى فـي   سواء كما عرفناه في الكتابة الأوروبية، أو كما تجلَّ

ولذلك نجـد أن إسـماعيل      .  في الخمسينيات  العربيةالكتابات  
يتمسك بجوهر الواقعية الحريص على الإنسان وحريته وحقه        

ا بجـوهر   بـد أ ييضـح  في الحياة العادلة الكريمة، لكنه لا     
درامية المسـرح   : النوعين الأدبيين اللذين كتب في إطارهما     

 ـ    . ولحظة التوتر في القصة القصيرة     اكـان إسـماعيل واعي 
ا بخصوصية كل   دارسـ      ا وحساس   ا مـن النـوعين ، وممتلكً

 تحقيقها في كتاباته، لكنه نجح في معظم أعماله بمـا           دواتلأ
ا من التمـازج بـين      نوع فيها الدراما التليفزيونية، أن ينجز    

الدراما ولحظة التوتر المكثفة سواء في المسرح أو في القصة          
   كمـا هـو الحـال فـي     (فنية جميلة    االقصيرة، فقدم لنا قطع

إلى  الدراما والتوتر والتكثيف     د فيها تضافر  يقو )٢كونشرتو  
 لهـذا   اليالسنتمنتد وخاص من الغنائية، لا بالمعنى       نوع جدي 



 أن الغوص الـدرامي فـي لحظـة         المصطلح، وإنما بمعنى  
غور الإنسان وتركيبته   أن يقودنا إلى    التوتر، كان قادرا على     

أو (نتمـاؤه وقوتـه     االمعقدة التي يساهم في صنعها تاربخه و      
وعلاقاتـه المتشـابكة مـع البشـر ومـع          النفنـي    )ضعفه

 .ة الإنسان الخاصة والحميمةأسطوروباختصار .. الميتافيزيقا
 

ة منهـا   خيرالأفي كتابات إسماعيل العادلي، وخاصة      
تقان في معرفة اللغة الفنية ومقتضياتها      إ شفافية عالية، يحققها  

عيل لكن من يعرف إسـما    . مس الحاجة إليه  أالنوعية كنا في    
 ـالعادلي، يعرف أنه كان  ـ خلال السنوات الماضية   غيـر   

 حبـه الشـديد لهـا،       غمراغب في الاستمرار في الحياة، ر     
 أفضـل بنائه في حياته وبعد موته      وحرصه على أن يوفر لأ    

 ليعيشوا هذه الحياة كما يحق لهم وكما ينبغي لهـم           كانياتمالإ
 .ولكل المواطنين

 
 أن يعيش جميع    ،اسيكان حلم إسماعيل الفني، والسي    

.  نحـو ممكـن    أفضلالحياة على    البشر ه، وجميع نأبناء وط 
وعندما لم يستطع إسماعيل ورفاقه، أن يحققوا هذا الحلم، أو          



 ـحتى أن يقتريوا منه، فقد اختار  مفاجىء ومتفرد   في قرار 
هـا تحـاول أن      التاليـة، علَّ   جيالللأا فنه   أن يرحل، تاركً  ـ  

ربمـا كـان   .. م نفسه، أو حلم جديدتستفيد منه في صنع الحل    
 .ومن حلمنا..  من حلمهأفضل

 



 قصص إسماعيل العادلي والخروج -٣
 :من دائرة الحصار

تاب المصريين قـد     من الكُ  الستينياتيل  جشك أن    لا
ية في مجالات الكتابة المتعـددة،      الأهمحقق إنجازات شديدة    

نقلات فقد حققوا   . وخاصة الشعر والقصة القصيرة ثم الرواية     
المادة ومنطق البناء   : هامة على مختلف مستويات هذه الكتابة     
 أنهـم حققـوا     جمالاًإثم اللغة والأسلوب، ويمكن لنا أن نقول        

. سبقهم من تراث في هذه الفنـون      ا  قطيعة من نوع ما مع م     
فـي   وكانت هذه القطيعة ضرورية، ولها ما يبررها اجتماعيا       

 .تلك الفترة من حياة مصر
 

هـو أن  ـ ن  الآــ   ينبغي الاعتراف بها غير أن م
مجال القصـة القصـيرة كانـت        هذه القطيعة، وخاصة في   

فقدها بعض أهميتها،   أرد الفعل، وأن هذا     فعالية وأقرب إلى    لا
في ضوء الهدف النهائي الذي من أجله قام هـؤلاء الكتـاب            

لا وهو صياغة أزمة الإنسان المصري فـي تلـك          أبعملهم،  
ما حدث  . التناقضات فيها، وفي المجتمع   الحقبة بهدف إبراز    



من كتاب القصة القصيرة وقعـوا فـي غـرام           هو أن كثيرا  
 واستمرأوا ذلك، وفقدوا الهدف البعيد، وأين       يالتجريب الشكل 

 ـكانوا  ـ حتى وهم كذلك   يصوغون بعض جوانب أزمـة   
إسماعيل العادلي واحد من    . الإنسان المصري أي  هم أنفسهم     

 بدا بكتابة القصة القصيرة ونشرها في بعض        .الستينياتتاب  كُ
ولكنه كان فـي نفـس      . "المساء"مجلات تلك الفترة وخاصة     

  ا مسرحيالوقت كاتب خذه هذا وشغله عـن     أبالمسرح، ف  اا مولع
القصة القصيرة لمدة عقد من الزمان تقريبا، ولكنه مع نهايات          

فنشـر مجموعتـه     نشر القصة القصيرة   عاد إلى    سبعينياتال
ا مجموعة  أخيرثم صدرت له    . ١٩٤٢"  الخامس عامال"ولى  الأ

تضمنت رواية قصيرة تحمل العنوان     " أيام المطر "جديدة هي   
وهما مجموعتان كافيتان لإبراز خصـائص متميـزة        . نفسه

 .لكاتب متميز وذي طابع خاص
 

يبدو إسماعيل العادلي كاتبـا      في هاتين المجموعتين  
ا، وبشمول كا    ناضجفة مظاهر الحياة في المدينة     ا، يعرف جيد

 لديه  تأخذ، والتي   )بل الغا فيالقاهرة والإسكندرية   (المصرية  
  ورية، وأهمها أنها ليسـت منعزلـة عـن        رخصائصها الض 



 الكتـاب   أبـرز ن  إ. الريف المصري وإنما تمتد جذورها إليه     
ي أعمالهم، وهو نجيب محفـوظ،      ف الذين قدموا حياة القاهرة   

تاريخيـة،   العلاقات فيها نظرة غيـر     هذه المدينة و   نظر إلى 
وهذا مـا يحققـه     . وقطعها عن جذورها في الريف وتقاليده     

ففي كل قصصه نجد الشخوص المـدنيين       . العادلي إسماعيل
ا ا، ورغم  ينطلقون عفو  )الغالب من البرجوازية الصغيرة في   (

 التقاليـد   إلـى  عنهم، من أصولهم في الريف، وأقصد بالطبع      
ة التي ما تزال حية في الريف أكثـر مـن       والمعتقدات الشعبي 

وتأتي هذه العودة كاشـفة بعمـق عـن         . المدينة حياتها في 
يمكـن لنـا أن      والتـي لا   تكوينات هؤلاء الشخوص الدفينة،   

 .عزلناها عن تلك التقاليدنراها، إذا 
 

ب أيضا في هذه المساحة المتنوعة      تيبدو نضوج الكا  
تـه  برتجحدود   ثيراوالتي بتجاوز ك   والواسعة من التجارب،  

هـو  . زالـوا  تينات وما ستاب ال الشخصية، كما فعل بعض كُ    
قادر على أن يرصد تجارب متعددة ومتنوعة، والشـخوص         

امرأة /  رجل: فرغم أن العلاقة  . وفي بيئات مختلفة   مختلفين
في معظم القصص، ورغم أن هذه       يةالأساستبدو هي العلاقة    



السياسـي        /تمـاعي  طوال الوقـت بعـدها الاج      تأخذالعلاقة  
 في عمقها، فإننا نجد نساء مختلفـات المشـارب؟          الذي يكمن 

/ مراهـق / طفـل :   متعـددة  اطوارأ رجالاًوكذلك   عمار،الأ
/ طور البلوغ : وفي حالات متعددة   سن على المعاش،  م/ شاب

سـره، الفسـاد    أب الاغتراب عن عالم الأسرة أو عن المجتمع      
ة أو العلاقة العاطفية، الهجرة      أو فساد العلاقة الزوجي    يسرالأ

الخ، وفي كثير من القصص نجد      ... عارة، عدم التحقق  أو الإ 
 ـ    أكثر من حالة من    ا فـي القصـة     هذه الحالات ممتزجة مع

 .الواحدة
 

والتي كانت   " الخامس عامال"ومنذ القصص الأولى في     
المختنق والذي تبدو فيه الغربة فرديـة        الستينياتثرة بجو   أمت

 العـادلي غيـر    لية، نجد البطل عند إسـماعيل     خالصة وداخ 
لق، وإنما هو منفعل وفاعل مع مجموعة من الشـخوص،          مطْ

  أن العلاقة رجل   أي.  تكون هذه الشخوص نسائية    بالغال وفي
 البداية، غيـر أن     عمل إسماعيل منذ   امرأة تكون في أساس   / 

التي تبرز بها    بدو في عمله بالطريقة التقليدية     ت هذه العلاقة لا  



 هذه العلاقة هنا علاقة مركبة وشـديدة        ٠ند معظم الكتاب    ع
 .كما أنها علاقة واقعية التعقيد،

 
ا، بـل    ومسـيطر  قويـا في هذه العلاقة يبدو الرجل      

الأحيان، يمارس السيطرة في لحظـات       ا في كثير من   وطائشً
 المـرأة وتبقى  . يسطح ولكن كل هذا  .. والعنف في لحظات  

   في عالمـه   المرأةو.  الحقيقي هي المسيطر الحقيقي والفاعل   
 تحرك حسب منطق محدد وواضح، بل وحتى معلن في كثير         ت

 ـباهاأت أ بعيدة رن مرة منذ سني":من الأحيان  عندما أغلقت  
 ـالحكومة دكانه بالشمع الأحمر مهـا،  أ يبكي فـي حضـن    

مها تهدهده وسمعتها تهون عليه، لـم تجـرؤ علـى           أت  أور
وفـي  . مهاأب تسمع كلمات    الظهور أمامها، وقفت خلف البا    

 شـئ ت وسمعت كـل     أمها أنها ر  عندما قالت لأ  اليوم التالي   
ك الرجال الخشنين الذين يبثون الرعب      ئن أول إ: مهاأقالت لها   
ر سوى عيال،   الأما، أولئك الرجال، ليسوا في نهاية       نفي قلوب 

 الحقيقية منا هي التي تستطيع أن تسـند رجلهـا           المرأةوأن  
 . )١١٩ص  ..أيام المطر(. "اج إليهاوتحميه عندما يحت

 



هذا هو المنطلق الذي يحكم العلاقـة بـين الرجـل           
رث،  عظـيم الإ   شـعبي منطـق    وهو.  في القصص  المرأةو

والكاتب يقدمه طوال الوقت في سـياق       . وواقعي حتى النخاع  
 ـفي مجتمع يقع القهرعلى الرجال. مبررات سيطرته  وليس  
 ـفقط على النساء ون عن قهرهم في سعيا، ينفواجتما  سياسيا 

 ييـد أعلاقة عدوانية مع نسائهم، وبعد ذلك يتحولـون فـي           
وفي هذا السياق قد يقدم الكاتب كل       . أطفاللاء النساء إلى    ؤه

نعه من  تمالقواهر السياسية والاجتماعية التي تقهر الإنسان، و      
نا ونحن  لكن المودة التي تتم   منية  االتحقق، مثلما يقدم دفقات ح    

ونتمثل بوضوح كثيـرا    .  الشخوص ل داخ  في دوء به صونغ
 ـزماتمن الأ  ـ التي يعيشها الإنسان المصري المعاصـر     

التقنيات الشائعة لكي يقدم لنـا      يحتاج كثيرا إلى     أن الكاتب لا  
نه يختار لحظة من حياة إنسـان، تبـدو         إ. عوالمه وشخوصه 

 ـ، وهي كذلك بالفعل، ولكننا مـع الكا       تمامالحظة عادية    ب ت
ية، مليئة بالتوتر والصراع    فن لحظة   شف كيف يحولها إلى   نكت

ا حين  ر عادي الأم يبدو   )المشهد الحادي عشر  (مثلاً في الشهر    
في مسلسل    أن يقوم بدورصغير   يعرض صديق على صديقه   

ولكننا نكتشف وراء هذا العرض درجات      . ويرفضهتلفزيوني  



ته ه ومع أسر  سصراع الممثل مع نف   . هاية لها  ن من الصراع لا  
 يمارس السياسية رغم أنه لاـ ومع مجتمعه ثم مع الحكومة  

يجد ما ينفقه علـيهم       الممثل لديه طفل وزوجة ومسكن لا      ـ
يـرى فـي     في نفس الوقت فنان شديد الحساسية متوتر       وهو

ن خـلال دور    ا بالتحقق م  يسمح له  نهائية لا   درات لا قنفسه  
جة وتحت ضغط الزوجة وللحا   . الكومبارس المعروض عليه  

. ولكنه يدخل في صراع جديد مع الدور نفسـه        . يقبل الدور 
طاقات الدور وطاقات الممثل    (فهو يريد أن يؤديه بكل طاقاته       

 ـ      ). نفسه  يتصـالح مـع     ذيفي الدور عليه أن يخبر الملك ال
والملـك  . ة يحتجون على الصلح والجـوع     عامعدائه، أن ال  أ

يقـف    الـدور لا يؤديولكنه حين . يطرده وهنا ينتهي الدور 
ينهـال  : أن يكتمـل    حيث ينبغي  بل يكمله إلى  . عند هذا الحد  

 .ا وتقتيلاً طعنًيعلى الملك بسيفه الخشب
 
ن قدرة القص، التي يتحكم فيها الكاتب بدقـة فـي           إ

ا، ا أكثر اتسـاع   في هذه الرواية متنفس    القصة القصيرة، تجد  
 ـبحيث يستطيع الكاتب أن يقدم بشمول أحداثه و  ـ  ه أشخاص

 ـنطلاقه أيضا من نفس منطلق القصة القصيرةرغم ا  لحظة  



هذه اللحظة في الرواية، هـي لحظـة        . هامة في حياة إنسان   
 ـهذه هـي اللحظـة      ". يمتول"البلوغ لدى المراهق     ية الأساس

 وحتى نصل إليها يقودنا الكاتب بدءا     . والتي تنتهي بها الرواية   
 ـمن لحظة أخرى هامة، ولكن  ـ ليست بنفس الدرجة  ي  وه 

 إلـى    "طنطـا "قليميـة   إلحظة انتقال أسرة الطفل من مدينة       
ترتب على ذلك من علاقات وأحداث خاصـة         العاصمة، وما 

 .الوطنببالطفل وبالأسرة و
 

 من التجريد، يمكننا أن نجـد محـورين         وبقدر عالٍ 
 بمن  )زالمرك(ل  فن على علاقة الط   اينبني أساسيين في الرواية  

 أبنـاء   الأطفـال ته بمجموعة   العلاقة الأولى هي علاق   . حوله
، وهذه العلاقة   )على بن فريدة   (اا وتمرد هم سنً أبرزن و االجير

 إلى اكتشاف العالم الخـارجي      )متولى (هي التي تقود الراوي   
ة الاحتلال وعدم   أى من وط  نأزمة الوطن الذي عا   وصولاً إلى   

لغاء معاهـدة   إمال الشعب في    آقدرة حزب الوفد على تحقيق      
١٩٣٦ .وععل ربسـطى جـابر     علـى الأ   ي يتعرف متول  ي

أما  . ناة السويس ق في   الإنجليزالفدائي الذي سافر للنضال ضد      
 ا،ن الأكبر سـنً   انية فهي علاقته بسعاد ابنة الجير     لاقة الثا لعا



 ـلآا اكتشاف العالم    والتي تقوده رويدا رويدا إلى     ر، عـالم   خ
 . والحب والبلوغالمرأة

 
 بين المحـورين دون أن      وحةًانمو مر ت الرواية و  تبدأ

كطفـل  (الراوي بينهمـا     حيث يتقافز   بينهما، انفصالتشعر ب 
 في  ورالأمرؤيته نرى كيف تسير      وعبر. )يسعى للاكتشاف 

لينـا جـو هـذه    إالأسرة وفي الشارع وفي المدرسة، وينتقل    
الفترة بصراعاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، عبـر       

ويستغرقنا هذا  . التلامييذين و ديث الرجال والنساء والمدرس   ح
ان سنا في النهاية وقد تلاحم المحـور      الجو تماما حتى نجد أنف    

للتراكمات الصـغيرة التـي    اع م نهائي، هو جفي فعل واحدٍ  
 على لقاء   يقدرة متول  هذا الفعل هو  . بناها كل من المحورين   

سطى سعاد، في نفس اللحظة التي كان يفكر فيها في بندقية الأ          
 ."ر هاهخالآ هو حصي وياا إنجليزييطعن بها جندي" جابر

 
ية تفسيرات ساذجة لدلالة هذا الفعـل أو        أوبعيدا عن   

 في  عام، فإن اجتماع المحورين الخاص وال     شخاصلرموز الأ 
ذلـك  .. الرواية ثلناه في تمما  ير إلى   ش لأن ي  فعل واحد، كافٍ  



غ وإنما هو أيضـا بلـو     أن البلوغ ليس مجرد فعل فيزيائي،       
فإن هذه النهايـة تشـير      ومع ذلك   . درجة النضج الوعي إلى   

 ـ الطريـق ا   أيضا إلى بلوغ الشعب المصري إلـى       حيح لص
 المسلح، بدلاً مـن ممـاطلات       حلتحقيق الاستقلال وهو الكفا   

الوفد، ولعل هذه هي دلالة عنوان الرواية، ودلالـة الفقـرة           
 :ة منهاخيرالأ

 
 محـدد،   شـئ  مكاني، لا أنظر إلى   في   اظللت واقفً "

، ووجهي،  يسأأحسست بقطرات المطر تتساقط ببطء، على ر      
ندفع المطر بقوة، غسـل     ا.  جسدي  إلى يوتتسلل عبر ملابس  

ووقفت . حركت بهدوء ونحو باب السطو    تح. يوجهي وشعر 
 ".رقب المطر المنهمرأ

 
تاحت لإسماعيل العادلي   أوهكذا، فإن هذه الرواية قد      

عطته مساحة أوسع   أصية، و قدراته القص  رحب لتقديم أ مجالاً
 مـن    بقدر عالٍ  يليظهر قدرته على فهم طبيعة الفعل البشر      

باحـت لـه    أ من ذلك هو أنها      الأهمولكن  . املمالإالشمولية و 
فرصة لكي يتجاوز بعض التناقضات التي اكتنفت رؤيته في         



 الكاتب  أسبق القول، فقد بد   فكما  . القصيرةكثير من القصص    
ات، يينتر والعجز عن الفعل في الس      بالقه الإحساس أرضيةمن  
رةتفلاصص التي كتبها في تلك      قى هذا حتى في شكل ال     وتبد .

 نحو الاكتمـال    الثمانينياتورغم تطور شكله القصصي في      
لا أننا كنا ما نـزال نشـعر أن         إ،  )اكتمال الفعل والشخوص  (

ر الأم بالعجز عن الفعل، يكتنف أعماق هذا الكاتب،         الإحساس
راجع علـى   (ات محايدة   ينهي معظم قصصه بنها   الذي جعله ي  

وحتى القصـص التـي     ). سبيل المثال قصة الحلم فهي دالة     
مثـال  . تنتهي بأفعال محددة، يكتنفها قدر من الخواء الداخلي       

 ـ   " هد الحادي عشر  المش "ذلك قصة  فـرغم  . االتي أشرنا  إليه
 أنها تنتهي بقرار المواجهة، بل حتى فعل المواجهة، تكتشف         

 .ي أن المواجهة تتم بسيف خشب ـفس اللحظة في نـ
 

فالراوي ينـدرج   . ا الشأن ذفي الرواية نجد جديدا به    
 الفعل، على   إمكانياتبتصميم في طور الرجولة ويتمثل جيدا       

ن و في ممارسـاتها بوضـوح، ود      يبدأالمستويات المختلفة؟ و  
؟ هل هو مجرد شـكل الروايـة      ..فما هو تفسير ذلك   . تراجع
! ته؟ ربما يا لصياغة رؤ   أكثر اتساع  كاتب مجالاً عطى ال أالذي  



هل هو تطور في رؤية الكاتب، واكب تطوره نحو الرواية؟          
م أن هناك متغيرات في الواقـع يراهـا الكاتـب، أو            أ! ربما

:  القادمـة  جيالا بالمستقبل وبالأ  إيمانًيحدس بها، جعلته أكثر     
 . الخ؟ ربما أيضا..  وطارقيمتول



 
 
 
 
 
 
 

 يلفت الروبأ
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 • القادمةجياللي الأإبي و الرألفت ةرسال
 التي كانت تود مؤلفتهـا      دراساتيضم هذا الكتاب ال   

 ـصدارهاإ  ـم تتحقق على الورق أخرى لدراسات مع    في  
 القصصية فـي    الأنواعكتابين على الأقل؟ أحدهما عن تشكل       

 ـ  المرأة، والثاني عن بلاغة     العربيالتراث   ة،  العربية الحديث
إبداعاا ونقد. 

 
 كـي   الروبي ألفتمهل  تمؤسف ومؤلم أن الحياة لم      

وع، وبنشره على الناس بالكيفية التي تطمئن       رتنجز بقية المش  

                                                 
. بلاغة التوصيل وتأسيس النوع   : كتبت كمقدمة لكتاب ألفت الروبي    *  •

 ٢٠٠١ الجماهيرية الهيئة العامة لقصور الثقافة
 



 ـ نحاولالألم والأسفا من هذا وانطلاقً. إليها  ـ وهيهـات     
 ـنحاول أن نسـتبطن . نستطيعا  مأن نقوم بهذه المهمة قدر   

 ـمن خلال المنجز ؟ ملامح المشروع الكبير كان سينجز  ما 
 ومشاعرها وأحلامهـا،    الروبي ألفتمور به ذهن    يالذي كان   

 أوائل السبعينيات، وحتى رحلـت      فيمنذ بداية حياتها العلمية     
 .لفينأ عامفي يونيو 
 

 الأدبيـة بعـد     دراسات بحقل ال  الروبي ألفتالتحقت  
، دابمن قسم اللغة العربية بكليـة الآ       نساحصولها على الليس  

أنجزت رسالتها للحصول على    . ١٩٧١ة القاهرة، سنة    جامع
الصورة الفنيـة فـي     "درجة الماجستير في موضوع عنوانه      

ن كانت دراستها   إولست أدري   . لم ينشر " شعر بشار بن برد   
  مثلما حدث معـي علـى  ـلهذا الموضوع قد فرضت عليها  

 ـسبيل المثال م أ، إنسانيةكاديمية أو أ الخضوع لمواضعات  
خـذ  أالبذرة الأولى غير المتبلورة، لمشروعها الذي       أنه كان   

 رسالتها للحصول   الروبي ألفتبعد ذلك، سجلت    . في التحقق 
نظريـة الشـعر عنـد      "على درجة الدكتوراه في موضـوع       

 ، وتقدم فيها تحلـيلاً    )١٩٨٢سنة   صدر(  "الفلاسفة المسلمين 



ا للجذور الفلسفية لمجمــــل الـنـظــرات      ا وعميقً ذكي 
عر في التراث العربي القديم، وهو الجهد       شة والنقدية لل  البلاغي

الذي استكملته في دراستيها المنشورتين فـي هـذا الكتـاب           
المثل والتمثيل في   " و )١٩٨٤( "ماسيمفهوم الشعر عن السجل   "

 .)١٩٩٢( "يالتراث النقدي والبلاغ
 
 ألفـت ل هذا الاتجاه إنجازين مهمين في مشروع        ثم

كلة مهمة في النقد    شوضع القدم على م    الأول،:  النقدي الروبي
صـنيف  تأو  " مشكلة التجنـيس    "ثه وهي   ي قديمه وحد  العربي
، يوالثاني هو اكتشاف هيمنة النوع الشـعر      .  الأدبية الأنواع

ومـن  . يزهاتم النثرية مع تعددها و    الأنواعوغياب الاهتمام ب  
روع وهي التحـول  إلـى        شهنا كانت الانتقالة الثانية في الم     

نا المرحـوم   أستاذلفنون القصصية القديمة التي كان      دراسة ا 
أهميتها في مقدمـة    المحسن طه بدر قد نبه إلى        الدكتور عبد 

 ". في مصرالعربيةطور الرواية ت"الطبعة الثانية من كتابه 
 
 البلاغة ثم النقد فـي      نشأةي ل الأساسشك أن الدافع     لا

   االتراث العربي كان دافع صـفة  ا، لأنهـا انطلقـت ب     تجنيسي



 ـأساسية  ـ كما هو معروف  عجـاز  إ من البحث في قضية  
 ـالخصائص المتعددةالقرآن، أي   ـ وخاصة الفنيـة    التـي   
 ـعلى غيره من النصوص اللغوية، ومن بينهاا جعلته متفوقً   

 ـبالطبع . ة عند العـرب غقوال بلاالذي هو أعلى الأ  الشعر 
 ـ         ر مـن   من هنا كان التمييز بين الشعر والقرآن محورا لكثي

التركيـز علـى    تحولت إلى    ، التي سرعان ما   نشأة ال دراسات
حيصه، بعد أن فرغت من مهمة إثبـات        تمخصائص الشعر و  

ا للنقد  وهذا التركيز هو الذي استمر موضوع     . عجاز القرآن إ
حتى بداية العصر الحديث، حيث دارت الكتب الأولـى فـي           

طـه  / أحمـد ضـيف   / المرصـفي (النقد العربي الحـديث     
 الأنـواع دون أن تتطرق إلى      حول الشعر أيضا   )الخ..حسين

 .النثرية بقوة
 

وحدث الاهتمام الحاد بقضية النـوع الأدبـي مـع          
المقـال والقصـة القصـيرة      (الوجود القوي للأنواع النثرية     

في الأدب العربي منذ بدايـة القـرن         )والرواية والمسرحية 
مييز  على الدارسين والمترجمين مهمة الت     حالعشرين، مما طر  



تـاب   وإبراز الفروق بينها أمـام الكُ      الأنواعالنظري بين هذه    
اوالقراء مع. 
 

 ـدراساتكان من الطبيعي أن تنطلق هذه ال  خـلال   
 ـالنصف الأول من القرن من المفاهيم الأوروبية للأنـواع    

 الأنـواع الأدبية، باعتبار التسليم الضمني  أو المعلـن بـأن           
 الأوروبيـة، ورويـدا     الأنواعثرة بهذه   أالنثرية قد جاءت مت   

 الأنـواع مال الصـلة بـين      ت اح ت إلى فخذ الانتباه يلت  أرويدا  
 ـالعر راثترية في ال  ثاع الن ونثة والأ يالنثرية الحد   ـ ب . ديمي الق

 تلـك النصـوص النثريـة       ومن هنا كان لابد من العودة إلى      
سـاك بخصائصـها الفنيـة      ملإمحيصها ل توإعادة فحصها و  

 .وملامح القص فيها
 
 ـ المبكرة في هذا الدراساتير أن الغ  ـاقنط  مثـل   

وغيره  )الفن ومذاهبه في النثر العربي    ( ضيف   شوقيكتابات  
 ـكانت ة تخلو مـن التحليـل الـدقيق    عام كتابات وصفية  

تبـرز التمـايزات     للخصائص الفنية لتلك النصـوص، ولا     
 ألفتي وراء توجه    الأساسالنوعية بينها، وكان هذا هو الدافع       



 لسد  العربي دراسة الفنون القصصية في التراث       لى إ الروبي
فجـاءت أولـى   .  في دراسة الأدب العربيحادفهذا النقص ال  

سـنة  " الموقف من القص في تراثنا النقدي     "ها بعنوان   دراسات
، ثـم   الأنواع ه للنقد القديم لهذ   نسبي مبرزة التجاهل ال   ١٩٩١

أخذت تبحث عن ملامح هذا القص في النصـوص النثريـة           
 . ة في هذا الكتابر المنشودراساتا، كما هو واضح في الذاته

 
 يستطيع أن يلمح تميزها بعـدة       دراسات هذه ال  ئوقار

.  السابقة أو المعاصرة لهـا     دراساتفي ال  خصائص لم تتحقق  
 النقدي الاجتماعي قد    ألفتأولى هذه الخصائص هي أن وعي       

 ـاستطاع أن يلتقط أن العصر العباسى كان ي  ـهدش  بسـبب   
 ـور الطبقي للفئات الوسطى من المجتمعالتط  ـ   ا مـن  أنماطً

 اتقليـدي  ىالتحول في الكتابة، وخاصة في إطار النوع المسم       
 ـ من الداخلـ بالرسالة، بحيث كانت تتجه  نحـو الكتابـة    

 عن دراسة النصوص التـي      ألفت من هنا ابتعدت     .القصصية
ا قصصية، مثـل    ا على تصنيفها بوصفها نصوص    ييدقلتاتفق  

ـرها، لتمسك  قاصيص الجاحظ وغي  أمقامات وكليلة ودمنة و   ال
بهذه النصوص الكبيرة، التي لمحت فيها هذا التحول، الـذي          



 كانت تبحث فيه عن ملامح روائية، ولـيس         ألفت أن   ييبدو ل 
فقط قصصية، بل حتى يمكن القول ملامح روائية متقدمة، أي           

 ذلـك   فتأللم تقل   . ديالوجية، وليس رواية مونولوجية بسيطة    
سـواء فـي     واضحالنه، لكنني أستطيع أن أحدس به       تعولم  

". رسالة الغفران "  أو في دراستها عن    يدراستيها عن التوحيد  
 ـوقد نجحت  فـي   ـ  قـة يها التحليلية الدقأدواتتقان  إ بسبب 

ص لغوية وبنائية تدعم هذا الحدس بوضوح       ئساك بخصا مالإ
 .نصوصلفي هذه ا
 
، كـان   ألفـت يس عنـد     ما فإن هاجس التجن    معنىبو

. في التراث أو في الأدب الحـديث       ش، سواء مهيبحث فيما   
فهذه العناصر القصصية التي أمسكت بها كانت مهملة تمامـا       

إذا  كـان    و. ، أو المحـدثون   ءمن قبل النقاد سـواء القـدما      
ة مثـل  ح القصصية الواضالأنواعالمحدثون قد أدركوا بعض  

الاهتمام بالعناصر القصصية   التي سبق أن أشرنا  إليها، فإن        
 ـ لم يكنألفت التي درستها صفي النصو  ـلهاب ق  تعدى   قد 

ر الأمهذا  . ليل مستفيض كالذي فعلته   تحون  دمجرد الإشارة،   
 النديم، الـذي أهملـه      نفسه ينطبق على دراستها عن عبد االله      



عناصر القصصـية فـي     النقد الحديث تماما، رغم وضوح ال     
قود نتـائج  أا أنا شخصيني د الذي يجعلالحمجمل كتاباته، إلى  

م كانـت هـي     لم تعلنه، وهو أن كتابة النـدي        ما ليلها إلى تح
م الاهتمام به ومتابعته والكتابـة      ، لو ت  النموذج الوحيد القادر  

    على منواله، أن يقدم قص اا  ا عريييحقق محتوى شكلنا    حقيقي ،
لتـراث  التبعية للنماذج السابقة، سواء في ا      سرأيسقط في    ولا

 .العربي أو الأشكال الأوروبية
 

مـع  من   أن دافع التضـا    ي ما، أيضا، يبدو ل    وبمعنى
 ـهمش والمضطهدمال  النبيلة فـي  ألفتكما كانت شخصية   

 ـحياتها  ـللتوجه  كان هو الدافع أيضا    في عقد التسعىنات 
، سواء في الكتابات النقدية للنساء      المرأة للبحث عن بلاغة     ـ

شك أن هذا    لا. يةالإبداعثات أو في الكتابات     يات المحد بالعر
وافق مع مد الحركة النسوية في العالم العربي في         تيالتوجه قد   

شك أيضا أنه قد توافق مع كون الكاتبة امرأة          هذا العقد، ولا  
 ومشاكلها وتعيشها لحظة بلحظة، غيـر أن        المرأة هموم   يتع

 ـ  إلـى  ألفتهذا كله لم يقد      مـي   عـن حيادهـا العل     ي التخل
فقد جاء تحليلها، كمـا     . كاديميةأوموضوعيتها بوصفها باحثة    



 ـحكامهاأجاءت   ـ في النهاية   ـ دقيقـة بشـأن      اتالإيجابي
ت، سواء في كتابتها عن مي زيـادة أو عـن مـي             اسلبيوال

؟ رغم النزعة التشـجيعية التـي       أمينأو عن نورا    ني  االتلمس
دقة المنهجيـة   ما كانت ال  بور. ين الكاتبتين الشابتين  تأولتها لها 

في كتاباتهـا     أيضا ألفتن الشخصية وراء عدم مغالاة      اواتز
 حقوقها  المرأةخذ  تأها أن   ت، فقد ظلت دعو   يفي التوجه النسو  

 ـوتتخلص من قهرها بنفسها  في الحياة   فاعلاًا كي تكون ند
 ـيخرج عن هذا من وجهة نظري ولا. مع الرجل  بحثهـا   

نـدوة  ( ١٩٩٦ سـنة    الرائد الذي قدمت ملخصه في ديسمبر     
بدايـة  "، عـن     )محمد حسين هيكل بالمجلس الأعلى للثقافة     

ولبيبة هاشـم،     زينب فواز  ي على يد  "نسائية للرواية العربية  
خذوا يتحـدثون عنـه     أرون و الأختلقفه   افقًأوالذي فتحت فيه    

 قد ظلت تعمل    ألفتومن الموسف أن    . دون معرفة أو دراسة   
 لأنه في تقديري بحث شديد      .في هذا البحث حتى قبيل وفاتها     

وإنما لأنه كان   .  الأدبية دراساتية، ليس فقط في حقل ال     الأهم
 ـيمثل  ـ بالنسبة لها  ، الإنسـاني  ذروة مشروعها العلمي و 

ففيه اجتمعت كل همومها في البحـث عـن هويـة علميـة             



. تمامـه إراض الخبيثة حالت دون     الأم متميزة، لكن    إنسانيةو
 .ميدانادة في هذا اليومع ذلك يبقى لها حق الر

 
 سبعينيات واحدة من أنبه بنات جيل ال      ألفت د كانت لق

ها، حملت همـوم    انهيارالحركة الطلابية و   هد ازدهار شالذي  
ات انهيـار حباطاتهم، و إالوطنيين من أبناء مصر، وأصابتها      

أحلامهم بعد كامب ديفيد، لكن صلابتها ظلت قوية، وحرصها         
خذ في  أإنجازها الذي كان قد     على علمها وقيمها، كان وراء      

 تركته كـافٍ   ها بالكثير، لكن ما   د، وكان المستقبل يعِ   رالتبلو
ثرها، وسـتثمر فـي     أيزول   ليكون بصمة خاصة واضحة لا    

أبحاث زملائها وطلابها في مستقبل البحث العلمي في العالم         
 .العربي كله



 
 
 
 
 
 
 

 يننمجدي حس
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 الموت؟إلى  ر يضطاذالم
 

جهود خارج حدود    ى تحتاج إل  أصبحتلأن الحياة قد    
 .الطاقة لكي تحتمل أو تعاش

 
 يظل الإنسان طوال اليوم خارج بيته بعيدا        أنتحتاج  

يبحث عن عمل، لعله يضمن لقمته ولقمـة          وأولاده، أهلهعن  
 الإنسان بهلوانًا يقفز من موقع لموقع       ح يصب أنتاج  يحأولاده،  

                                                 
. بلاغة التوصيل وتأسيس النوع   : كتبت كمقدمة لكتاب ألفت الروبي    *  •

 ٢٠٠١الهيئة العامة لقصور الثقافة الجماهيرية 
 



 الإنسـاني مـن المسـتقبل       لأدنىاحتى يوفر لأولاده الحد     
 .المقبول

 
مـن  . د أو لا تـو  دل مع من تو   عام تقبل الت  أنتحتاج  
سك حتـى تخفـي     فتحترم، وأن تضغط على ن     تحترم ومن لا  

 تصفع مـن يليـق بـه        لا أ احتقارك لمن يستحق الاحتقار، و    
 .الصفع

 
 ـ  و  راءك تخفي مشاعرك و   أنتاج  تح تفظ بهـا    تح

يفقدك لقمـة    ترى أنه يرضيهم ولا    مارين  لآخلنفسك، وتقدم ل  
 .عيشك

 
ــاج تح ــاعر الإأنت ــل مش ــانية تقت ــك نس ، جوانب

 وعلى البحث العلمي الجاد،     الإبداع الرومانسية، قدرتك على  
ما رأوا  بحتاجونها، ور  ي حبون هذه الأشياء ولا    ي لأن السادة لا  

مقاعـدهم  هم إلـى    طمئنانفيها ما يزعجهم ويهدد هدوءهم وا     
 .الوثيرة

 



مك في قليوب بعد    أ بيت    إلى  تذهب كل يوم   أنج  تحتا
  تجد خرم إبـرة فـي القـاهرة         لأنك لا  امنتصف الليل يومي

 .الواسعة
د تخرجت في دار العلـوم حتـى        ق تكون   لاأتحتاج  
 . على تسجيلك بدرجة الماجستيردابتوافق كلية الآ

 
ك نشـرت مجموعـة     أنر النقاد دائما ب    تذكِّ أنتحتاج  

 .النك لست مجرد صحفي جوأ قصصية، كي يدركوا
 

هالي، وأن  لا تنشره الأ    تنشر في القدس ما    أنتحتاج  
 .ا عنه بالضرورةتكون راضي لا هالي ماتنشر في الأ

 
، أسـبوع  تعمل مائة ساعة في      أن ا إلى أخيروتحتاج  

 ابه ولا راضـي    اك لست معجب  أنتعلن بعد وفاتك    لمر  ؤتفي م 
 .عنه

 نقبل عزاء هذه الحياة     مجدي، ولن  لك الموت يا   اهنيئً
 .فيك



  للمؤلفىخرأكتب 
 

 :مؤلفات
 
 ارد،  ١ ط. بوللـو أ موسيقى الشعر عند شـعراء       -

 ـ١٩٩١ سنة ٢ ط١٩٨٦المعارف بالقاهرة   دار الثقافة ٣ط  
 .٢٠٠٢القاهرة . يةبالعر

 
دراسة في قصيدة   .  في البحث عن لؤلؤة المستحيل     -
 الفكر الجديـد     دار ١ ط "حمقابلة خاصة مع ابن نو    "أمل دنقل   

 .١٩٩٦ دار شرقيات القاهرة ٢ ط ـبيروت
 
بالاشتراك مع عبلـة    . موت أمل دنقل كلمة تقهر ال     -
 .١٩٩٠القا هرة  ـ ة لقصور الثقا فةعامالهيئة الالرويني 

 
الشركة المصـرية العالميـة     .  علم اجتماع الأدب   -

 .١٩٩٢ القاهرة  ـناللنشر لونجم



 
 الهيئة المصرية   ، العربي العروض وإيقاع الشعر     -

 . ١٩٩٣ القاهرة  ـة للكتابعامال
دار .  البحث عن المنهج في النقد العربي الحـديث        -

 .١٩٩٣ القاهرة  ـشرقيات
 
. الجزء الأول . العربية محتوى الشكل في الرواية      -

 .١٩٩٦ القاهرة  ـة للكتاب عامالهيئة المصرية ال
 
 ـدار نـوارة للنشـر  .  في شعر السيابالإيقاع -   

 .١٩٩٦لقاهرة ا
 
دار . تحقيـق ودراسـة   . خفش كتاب العروض للأ   -

 .١٩٩٨القاهرة  ـ شرقيات
دب، من علم اجتماع الأدب      لأ المدخل الاجتماعي ل   -

 ـدار الثقافة العربية. شامل النقد الاجتماعي الإلى  القـاهرة   
٢٠٠١. 

 



 

 :تحت الطبع
 
 . العربيالإبداع فضايا النقد و-
 في الأدب العربي ظـواهر      ثةالحدي النثرية   الأنواع -
 .وإشكاليات
 . أمل دنقل، مختارات ودراسة-
 . الحديث في مصرالعربي مختارات الشعر -
 

 :كتب محررة
 
دار نور ومركـز    . الأدب والوطن .  لطيفة الزيات  -

  القاهرةـالبحوث العربية 
مركـز  . حية والزراعية في مصـر    لالة الف أ المس -

 .١٩٩٢القاهرة  ـ البحوث العربية
 
 



 :ة رشيدأمينكتب مترجمة بالاشتراك مع 
 
بيروت  ـ  دار التنوير. ه لميشيل فاديالأيديولوجية -

١٩٨٢. 
 ـدار شرقيات. رنوأني رواية لآ.  المكان-  القاهرة  

١٩٩٤. 
 ـدار شـرقيات . رواية لجورج بيريك.  الأشياء-   

 .٢٥٠١القاهرة 
 ـ   دراسـات  . مداخل الشـعر     - ن ا لبـاختين ولوتم

 ـالثقافـة  ة لقصـور عام الهيئة ال.وفتوكوندرا لقـاهرة  ا   
١٩٩٦. 

 

 :مراجعة ترجمات
 
. ترجمة عايدة لطفـي   .  النقد الاجتماعي لبيير زيما    -

 .١٩٩١القاهرة ـ   والنشردراساتدار الفكر لل



 فـي نظريـة     دراسـات  "القصة الرواية المؤلف  " -
دار .  دومـة  خيـري  .ترجمـة د  .  الأدبية المعاصرة  الأنواع

 .١٩٩٧٠اهرة  الق ـشرقيات
. رواية لكريستا فولـف ترجمـة د      .  نموذج طفولة  -

 ٠١٩٩٩القاهرة  ـ  دار شرقيات٠هبة شريف 
 
 

 :مؤلفات إبداعية 
 
 . رواية"ديليل مدر" -
 . نصوص قصير " وشتاءحصبا"-
 

 
  

 
 
  
  




